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تعر الموزيتع 
الملكة العَربية السكوديّة 
الدمام. شاع اتن خلدون -ت: كم - 1477014 - 8177/61 
صرت : 48> الرمزالريدى: 71871 فأ كسنٌ:١٠85051‏ 
الإحساء الهفوفف ‏ شلارع أامحة نت ؟ كلكمده 
محذة انتب: 150444م1 
الّاضت : متب: 211559 


الصَّلاةٌ ه في اللّغة : الدعافة وشاهد ذلك قوله تعالى: #وَصَلّ 
26 9 سََتَكَ سكن لم4 [التوبة: 1٠١”‏ أي: ادع لهم . 

أمّا في الشّرع : : فهي التعبّدُ لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة: 
مفتتّحة بالتكبير» مختتّمة بِالتّسليم . 

وإن شئت فقل: هي عبادةٌ ذات أقوال وأفعال» مقنئة 
بالتُكبير» مختتمة بالتّسليم . 

أمّا قول بعض العلماء + إن الصّلاة هى: أقوال وأفعال 
0 مفتتحة بالتكبي مختتمة بلكسليمو"©” فهذا فيه قصور. 
بل لا 2 أن نقول: عبادةٌ ذات أقوال. أو نقول: التَّعمِّدٌ لله تعالى 
بأقوال وأفعال معلومة. حتى يتبيّن أنّها من العبادات . 

والصّلاة ة مشروعة في جميع الوذلء » قال الله تعالى: “يمري 
فى بريْكِ وَسْجُرى َك * م اكيت 4 لآل عمران]ء وذلك 
لأهميتهاء ولأنّها ص صِلَهُ بين الإنسان وربّه عرَّ وجل . 

وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمَّةَ على رسوله 
محمد ويه ليلة عُرِجَّ به بدون واسطة. 

وتأمّلَ كيف أخَرٌ الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة 
بهاء وبياناً لأهمّيتها لأنّها: 


)00( انظر: «الروض المربع» 81/1 .)١‏ 


وواقم أن وما م أ مه 4 واع ا عي متاو ارو ماق اي وميه لاوئف ج روفاة عفارو للعر» لتقم م 500 


أولاً: فرضت من الله عدَّ وجل إلى رسوله بدون واسطة. 

ثانياً: فُرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله و فيما 

ثالثاً : ُرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر. 

رابعاً: فُرضت خمسين صلاة» وهذا يدل على محبّة الله 
لهاء وعنايته بها سبحانه وتعالى» و لكو الى فقولت: تجا 


00 


بالفعل وخمسين في الميزان» فكأنّما صلّى خمسين صلاة. وليس 
المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها؛ ؛ لأنه لو كان المراد الحسنة 
عقر أمتالياء لم يكن لها مزئة على غيزها من العادات ؟ إد في 
كل عبادة الصيئندة نعشر أمثالهاء ٠»‏ لكن الظاهر أنه يَكتتُ: للانسان 
أجرٌ خمسين صلاة بالفعل» ويؤيّله : أن لني كك - وهو إمام أَمْتِه - 
ِل فريضة الخمسين وَرَضِيَهاء ثم خمّفها الله تعالى فكتب للأمه 
أجرَّ ما قبل رسولُ الله يَكِِ ورضيّه» وهو خمسون صلاة. 

لل لذلك : ما رواه البخاريٌ من حديث أن رضي الله عنة 
أن النبيّ يلي قال : «فراجَعته - يعني : الله - فقال: هي خمس وهي 
خمسون)» وفي رواية مسلم أن الله قال: ل(يا ممحمد») إِنهِنَّ 
حمس صلوات كل يوم وليلة» لِكُلَ صلاة عشرء فذلك خمسون 
صلا(" ل وفي رواية اللساتئ! اافخمس بخمسين » قَقُمْ بها أنت 


)0غ( رواه البخاري» كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء رقم 
اا 0 » كتاب الإيمان: ياب الإسراء برسول الله يله إلى السماوات» 
(0) رواه مسلم في الكتاب لك السابقين» رقم )١157(‏ من حديث أنس. 


اك 20 وهنذا فضل عظيم من الله عرٍّ وجل ال يه لهذه 
الأمَّق ولا نجدُ عبادةً رضت يوميًا في - جميع العُمر إلا الصَّلاة 


فالرّكاة حرلة والصّيام حَوْليٌ ؛ والحَجّ و 


قوله: «تجب». أي: الصّلاةء والمراد بالوجوب هنا 
أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة. وهي في الدّين في المرتبة 
الثانية بعد الشّهادة بالنّوحيد والرّسالة» فالإسلام: شتينادة: أن لا 
إله إل الله ؟ وَأَنّ يدا رسول اللهء وهذه 000 وَإلنهنا 
تارك انان حملن 1 د لذن 1 عبادة لا بِذَّ فيها من 
باد رع عمف هد أن لا إله إل اللهء 00 تتضمئة 


فاده أن د ا رسول الله فلهذا جعلهما جعلهما النبيٌ عَكَئِ شيعاً 
وسدا . والمرتبة الّانية هي الصَّلاة فهي من أعلى أنواع 
المرضن.. 


فقول المؤلّف: «تجب»». قد يقول قائل: إِنَّ فيه شيئاً من 
الفُضُور؛ٍ لأنّك لو قلت عن كبيرة من الكبائر: تَحرمٌ» لهوّنْتَ من 
أمرهاء فإذا قلت في مثل الصّلاة: اتجبء قد يقول قائل : إن في 
هذا كينا من التّهوين بأمرها؟ ولكنّنا نقول: د المؤلف: أراف ان 
يُبِيّن جنسٌ خكم هذه الكنلراتت] وانها ليست هن النوافل او 
التطوعات» بل هي من جنس الواجب. 


)١(‏ رواه النسائى: كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة. . . . )57/١(‏ رقم )9:غ6) 


والدّليل على وجوبها: كتاب الله وسّئَّةَ رسول الله َل 
وإجماع المسلمين على ذلك إجماعاً قطعيًا معلوماً بالصضّرورة من 


يى ما مامه 


أمَا الكتاب: فقوله تعالى: ##إنَّ الصَّلَوِهَ كانت عَلَ الْمَؤْمِييت 
لما تَوَفُونَا) [النساء: .]٠١‏ والشّاهد: قوله: كحب 4 أن 
كيان يمد 0 والمكتوب يعن الشورظن + قال عالق 
ليها الَدِبنَ اما كيب عَلَِكُمْ ألصّمَامُ» [البقرة: 0118# أي: 
فُرِضَ . 


لمق أن اللّه 0 0 خمس لزانت ا يوم 
وليلة»7"' . 


وأما الإجماع: فهو معلوم بالميوورة من الدّين» ولهذا لم 
يُنكرُ أحدّ من أهل القبلة ‏ ممَّن ينتسبون إلى الإسلام - فَرْضَهًا ؛ 
حتى أهل البدع يقرون بفرضِهًا . 


وقوله: «على كُلَّ مسلم»» المسلم هو: الذي يشهد أنْ لا إله 
إل الله وأنْ يه 11 رسود الله» ويقيم م الصَّلاةء ويؤتي الرّكاة. 


ويصومٌ رمضانً»ء ويحجٌ البيتَ. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة» رقم (196), ب 
.)١195(‏ 


ومسلمء كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم .)١99(‏ 


ودس السيد الكامل ا ولكن المراد بالمسلم 
هنا :: عدن يشهد أن لا إله إلا الله؟ وأن محمد رسول الله؛ لقول 
الرسول كلِ لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» 
فَاذْعَهُمْ إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأني ستول الله فإن هم 
أطاعوا لذلك؛ فَأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمس 


فتَجبٌ على هذا الذي شَهدَ أنْ لا إله إلا الله؛ وأنّ 
فيلا فول الله فالكافر للا تجب عليه» والمراد ينمى 
الوعكوت على الككافى انين لذ ترصال تقر ولا دنه 
قضاؤها بعد إسلامه. 

والدليل من انها لا تَلرَّمُه حال كفره» قوله تعالى: طوَمَا 
تمه أنا. قبل مِنْهمْ ننقلتهم مه لَه أَتَهَُرَ كَفروا أله ويرسولو و 
5 نَ الصَازة إلا إلا و صطمال ولا يشر إل ركع كيه 469 
[التوبة] . 

يالل فلن أن الكد: لا تثقبل منهء وإذا لم تُقبل منه 
فإنّهها لا تصحٌء وإذا لم تصمٌّ لم تجب؛ لأنّها لو وجبت وأتى بماأ 
يلزم فيها لصحّت. 

وأبضا : ريما معدل بحديث نا ل لع يذكر افتراضَ 
الصّلاة عليهم إِلّا بعد الشّهادتين. 

إذاً؛ الكافر لا تلزمه الصّلاة؛ ولا بلزم صانم إذا أسلم؛ 
لقوله تعالى: #قل لِإَتِيِنَ كَفَرُْوا إن ينتهوأ ينْمَرَ لَهُم بَا مد 


© © هه هه ههه وهو وه هه ووو وه وو ووو عو ووو ووه ووو وو وه هو وهو و وو وه وم ودود ومودوه 


سَلَفَ * [الأنفال: 4 وقال النبيئ يكلِةِ: «الإسلامٌُ يَهْدِمُ ما كان 
ا ا ا ولم يُلزِم النبي كَل الذين 
اسلهيرا ا 0 اللعافضية قال اأسلية :على نا 
ا ام كر 0 0 

و 5 لطر » وهو: أننا لو ألزمناه بقضَائها بعد 
إسلامه؛ لكان في ذلك مشقّة وتنفير عن الإسلام. 

ولكن يُحَاسَبٍ عليها في الآخرة» واستدلٌ العلماء لذلك 
تقولة تعالن : «ف جَنَبٍ يون © عَنِ الْمُجربينَ 69 ما مَلَكَدٌ في 
سَثَرَ 69 كالوأ لز تك يت الْمصَلِينَ © [المدثر] 

فإن قال قائل: مجرّد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا 
الثار؟ . 

فالجواب أن يقال: لولا أن لتركهم الصّلاة إطعام المشكين 
وخوضهم مع الخائضين اجي في تعذيبهم؛ لكان ذكره من باب 
العبث . 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله» رقم .)١5١(‏ من 
حديث عمرو بن العاص. 

(0) رواه بهذا اللفظ ‏ أحمد (4/ 5٠١6 2.7١54‏ والحارث بن أبي أسامة [«زوائد 
مسنده» رقم »])1١77(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» رقم (607) وغيرهمء 
من حديث عمرو بن العاص. قال الهيثمي: اارواه أحمد والطبراني. . 
ورجالهما ثقات». «(المجمع؟ (9/ اه" ). 1 
وانظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف»» ادة 

(*) رواه البخاريء كتاب الزكاة: باب من تصدق فى الشرك ؛ كم أسلمء ر 
».)١555(‏ ومسلمء كتاب الإيمان: باب بيان حكم ل الكافر إذا أسلم 58 
رقم )١5*(‏ واللفظ له؛ من حديث حكيم بن حزام. 


عع ع فم عع دع ف وفعلا ممعم وام اه عه اه وام هه او و ورو وروا واو وي يوه وتويى وأو نو اق والوا واو وأو 6 


وأمًا من حيث النّظرٌ: فيقال: إذا كان المسلمٍ يُعافّبِ على 
ترك هذا الواجب. وهو هو أكرم عند الله درناة نيك عن ددا 
الكافر. كه لذ عت الكافر؟ !. 

فإن قلت: لا يُعذَّب الكافة؛ لأنّه غير ملتزم بذلك؛ إذ هو 
ا ُ 

أوإن لم بلدرم؟ لكنّه مُلزم شرعاً ؛ لكونه عبداً لله 

فكون لا بده عتادا عه وامتكارا: بل أقول : إن الكافر يَحاسّب 
على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة. 

ودليل ا قوله تعالى: ##لسَىَ ع1 عَلَ ألدرتَ عَامَتوا 
وَعَمِلُوا لصََلِحَتٍ جتاح فِيمَا طَِمُوَأ إدَا ما أتَقَواْ رََامَنُا وعملواً 
ألصَيِحَتِ؟ [المائدة: 19# والذين لم يؤمنوا ولم ينّقوا ولم يعملوا 
الصّالحات عليهم جُناحٌ بالمفهوم. أ تدهوم وصف رمعقء 
وهو الإيمان والعمل. وقال الله اتعالى : لكل مَن حرم زِيكَةَ ا 
أ عادو وَلطِيَبتٍ سن اررق قل هه ذبن انوأ في الْحيزة الد 
خَالِصَةٌ يَوْمْ الْيمَةٍك [الأعراف: 0م]. أما هؤلاء الكمّار فهي 0 


عليهم ويُحاسّبون عليهاء ؛ بخلاف المؤمنين» فهي حلال لهم في 
الذناء ولا يَحاسّبون عليها يوم القيامة . 

فإن قلت: : إذا كانت حراماً عليهم. ٠»‏ فلماذا لا نمنعهم من 
الأكل والشّرب؟ 

فالجواب على ذلك: أن لله عر وجل يرزق العبادٌ الحلال 
والحرامً ؛ لأنه تكمّل بالرّزق» قال اللَّهُ تعالى: #إومًا من دَآَتَمَ في 
لْأَيْضٍ إِلّا عَلَ لَه رِرْقها» [هود: 5]. 


ملااع' ووس 


إذاً؛ صار الكافر في الذينا شد محاسبة من المؤمن؛ لأنَّ 
الكافر يكحاست على الأكل» والشرفة؛ واللباس» وكل نعمة. 

أما لكر الذي يذل على د ا حامر على 
فإِنّك يقابله بالامتثالَ والتلاعة إذا أمركع 0 العقل أن من 5 
القبائح أن تناد" فق اسن إليك بالاسكيان عن اعد وتكذيب 
خبره» ولهذا قال الله عر وجل في الععليث القدسي : «كلبي 0 
0 ولم يكن له ذلك ونتمي ولم يكن له ذلك””.. فإذا إذا لم يكن 
بِنِعم الله» ثم م ينكر هذا الفضل ل رد قلاع وتكلايت 
الخبر. 

قوله: «مُكلّف». التكليف في اللّغة : إِلزامُ عاا فيه ل 
ولكن في الشَّرعَ ليس كذلك؛ أن ني لس يدك قال 
تعالى : «لا مُكَلِث أنَهُ تَنْسًا إلا وُسَعَهنَا» [البقرة: 187]. 

زهو في الشرع: إلزام مقتضى خطاب الشرع». 

7 والتّكليف يتضمّن وصفين هما: البلوغ والعقل. فمعنى 
مكلف أي: بالغ عاقل» فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصّلاة 
بالدّليل الأثري والنظري . 

أما الأثري: فقوله كَلكهِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير: باب (سورة الإخلاص) قل هو الله أحدء رقم 
(491/5) من حديث أبي هريرة. 


8ع #ع ف عع« عع ع ع عع ومفو واه فم فاه و فواده ووه ووهاوره و منو نوو و واو وي أو وق و ووه وهاه واواو ووه 


حتى يُفيق» وعن الصّبيٌ حتى يبلّْء وعن النَّائِم حتى يستيقظ)»”". 

وأما النّظر: فلأنّهما ليسا أهلاً للتُكليف؛ إذ إِنَّ قصدهم 
قَاصِرٌ مهما كانء ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلّف في 
بعض الأمور؛ فأبيح للصّبيّ من اللّعبٍ واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره: 
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وَوْسَعَ للصَّبِيٌ في الواجبات ما لم يُوسّع لغيره؛ حنَّى إِنَّ الشَّىء 
الذي يكون جريمة في البالغ لا يكون جريمة في الصَّغير؛ لأن 
نظره قاصرء وكذا قصده. والمجئون من باب أولى» فالمجنون 
البالغ غير مكلف والصّغير العاقل غير مكلّف. 

فإن قلت: إذا لم يجب على الصَّبيّ صلاة؛ أُكَلَيِْسَ النبيئ ل 
قد أوجنت على الإتسان أن يامر ابقه أو ابنته بالصّلاة لسبعء 


0 #توواة أو داودء كتاب الحدود: باب في المجئون يسرق أو يصيب حَدَاً رقم 
(5401)» والنسائي في «السئن الكبرى»؛ أبواب التعزيرات والحدود: باب 
المجئونة تصيب حذّاء رقم (7747) من طريق جرير بن حازم» عن سليمان بن 
مهران» عن أبي ظبيان؛. عن ابن عباس. عن علي به مرفوعاً . 
قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». «الخلاصة» رقم (51094) 
إلا أنه قد خالف جرير بن حازم وكيع بن الجراح ومحمدٌ بن فضيل؛ فروياه عن 
علي بن أبي طالب وعُمر بن الخطاب موقوفاً. 
ورجّح النسائيٌ والترمذيُ والدارقطنيٌ وغيرهم وَثُفَهُ على عُمر وعليّ. 
ورواه أبو داودء كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حَذَاء “رقم 
(5794)» وابن حبان رقم )١47(‏ بنحوه من حديث عائشة. 
قال النسائي: ليس في هذا الباب صجيح إلا حديث عائشة» فإنه حَسنٌ. 
قال البخاري: أرجو أن يكون محفوظا . 
قال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي كل. 
انظر: «علل الترمذي الكبير» /١(‏ 2)097 «العلل» للدارقطني رقم .2591١(‏ 904), 
«فتح الباري» لابن رجب (591/6). 


5 8 5 و. شع‎ 2000 5 ٠. 
ويضربه عليها لعشر"''؟ وهل يُضرّبٌ الإنسان على شيء لا يجب‎ 
عليه؟‎ 
فالجواب على ذلك أذنقولة إلما الزم الوالد اضر أولادة‎ 
وضربهم؛ لأنَّ هذا من تمام الاعتاة والقيام بالمسؤولية التي‎ 
حملهاء والأب أهلّ للمسؤولية. لأ أن الكسة تحت فلفة‎ 
ولو كان الصَّبيٌ له‎ ٠ الصّلاة» ولذلك لا يلزمه قضاؤها لو تركها‎ 
ست سئوات؛ لكنَّه فَطْنٌ وذكيّ) فظاهر الحديث أنه لا يأمره؛ لأنَّ‎ 
الشّارع حدقا بالسّبع ؛ أن الغالب أنه يكون بها التمةة والاقق‎ 
5 لا‎ 
د 0 رد 5 2 ل قن‎ 
الاشتقاق» فهل يجعل الحكم في أمره بالصَّلاة منوطاً به ؟ ولو كات‎ 
دون السّبع أم لا؟ هذا محل نظرء قد يقال: نا نجعل الحكم منوطاً‎ 
بالتهيدت وقد نقول: إن منوط بالسّبع كما جاء في السُنّة . . والشّارع‎ 
أحكم منّاء فعَئد أنره القلاة و3 علنها ينا جاءت لد السنة:‎ 
قوله: دلا حاكضيا ونّفساء» , هكذا فى النُسخ بَالنّصِبتِ»‎ 
وأبو داود» كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام‎ 418١ رواه أحمد (؟/‎ (10) 
. بالصلاة» رقم (490) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله به مرفوعاً‎ 
.)181/( قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»» «الخلاصة» رقم‎ 
ورواه أحمد 5/ 1 ١1)ء وأبو داود - الموضع السابق  رقم (9:). والترمذي»‎ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (24017)» والحاكم‎ 


)79١1١/١(‏ من حديث سَّبرة بن معبد الجهني. 
والحديث صححه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وغيرهم . 


كتاب الضلة )ب 


ويمُضي مَنْ زالَ عقّلهُ بنوم 1618لا لأوازة « تاريل قاد 21 ونه او هلما اده ناه 011 10 2 


ووجهه: : أنها مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: لا تلزم حائضاً 
وفنا ا لا تجب عليهما الصّلاة بدليل أثريّ وإجماعيٌ . قال 
النبي ويه في الحائض: (ألنسن إذا حاضت لم تُصل ولم 
تطيم"- والننساء كالحائض في ذلك بالإجماع؛ والعلماء 
مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصَّلاةَ ولا 
تلزميهها قضاء القادة: 


قوله: : «ويقضي مَنْ زال عقَلّهُ بنوم». وعندي أن فى العبارة 


شيئاً من التّساهل؛ لأنَّ النّائم ليس زائلَ العقلٍ بل مُعْطى عقلّهُ 


وفاقد لإحساسه الظاهريّ. 


زالمع:: أن اننا ثم يقضي الصّلاة» وهذا ثابتٌ بالنّصٌ 


أما نس فهو قوليٌ وفعليٌء فالقوليُ: قول النبيّ كَله: 
«من نسي صلاةً أو نَامَ عَنهاء فكمارتها أن يصلْيَهًا إذا ذكرها»". 

وأا الفعليٌ : اس رات 0 
عنها في السّفر””'. ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة الوم لسقط 


)010( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)1977/١(‏ 

فم انظر: «الإفصاح؟ لابن هبيرة )٠٠١ /١(‏ 

(» رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرهاء 
رقم (/91ه), ومسلمء ؛ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم 038:0 
من حديث أنس بن مالك واللفظ لمسلم. 

(4:) روى ذلك البخاري» كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم 
2 ومسلمء » كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها. رقم (185) من حديث عمران بن حصين. 


منها كثيرء ولكان ذلك مَدْعاة للتُّساهل بها في النّوم عنها. 

وأمّا الإجماع : فقد نقله غيرٌ واحد من أهل العلم. 

وأفاد قوله: «ويقضي") أنّ صلاة النّائم ولخره عد روج 
الوقت تُعتبر قضاءًء وذهب شيج الإسلام ابن تيمية إلى أن كل من 
ضَلن تعد لوقت متعدور افصلاتها أذاء""". لأن الحين: كله وفت 
للنّائم الصّلاة عند استيقاظه. والنّاسي عند ذكره. 


قوله: «أق إغماءعى» .2 أ: : يقضي من زال عق بإغماء. 
والإغماء: , هو التطبيق على العتلة » فلا يكون عنذده إحساس 
إطلاقاً: فلو أَبْمَظتَه لو اسقط 


فإذا مين عليه وقتاً أو وقتين وجب عليه القضاء ؛ لورود 
2 


دلكد عن يعض الصحابم رصي الله عدي اكعمان بن عاصير 4 
قافا على النّوم؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن 
والأئمة الغلاثة يَرَون عدم وجوب القضاء على المغمى 


. انظر: «مجموع الفتارى» (77/ ”2 /17ا"3). «الاختيارات» ص(760)‎ )١( 

؟) روى عبد الرزاق (419/7)» وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب ما 
يعيد المغمى عليه من الصلاة» رقم 68 والدارقطني 41/5 رقم 
(651), والبيهقي 84/1 )2 وفي «المعرفة والآثار» )0/ 00 من طريق 
السّدّيء عن يزيد مولى عمارء أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاءء فأفاق نصف الليل» فصلَّى الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء». 
قال الشّافعي: اليس بثابتٍ عن عمار». وضعّفه البيهتي أيضاً. «المعرفة والآثار) 
(؟/ »)55١‏ وقال ابن التركماني: «سنده ضعيف». «الجوهر النقي» مع السنئن 
١1//ا4‏ 3 ). 


كتاب الكرلاة 50 


هاوه وه هو وه هه هم هم مهلم ملعمو تايولوا مالو و ووو و و مودو ووثو .96م ووه و5 .و5 .5 


عليه'" 2 لكنّ أبا حنيفة رحمة الله يقول: إذا كانت خمس صلوات 
فأقلّ فإنّه يقضي”" ؛ لأنّها سهلة ويسيرة» أمَّا إذا زادت على 
الخمس فلا يقضي, وكلامُ أبي حنيفة مبنيٌ على شيء من العقل 
والرّأي؛ فال فيل مَنْ عَلّل بالقضاءء 4 1ن سول لم 
للمشقّة. ولكن لا شَكَ أن مثل هذا الاتدير التق يختاج إلى 
دليل» وإلّا فهو تحكم فالإنسان الذي لا ب 
صلوات لا ب شّ يَشَقَّ عليه .في :صلوات: 

فإذا 28 الى التمليل وسيدنا ا ا لا 
إذا 5 أ المج هله ونه لا عر 

وأيضاً: النّوم كثير ومعتاد»ء فلو قلنا: إِنَّه لا يقضي سقط عنه 
كثير من الفروض. لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طول 
عمره ولا يغمى عليه. وقد يسقط من شىء عالٍ فيُغمى عليه. وقد 

وأما قضاء عمّار إن صم عنه ‏ فإنّه يُحمل على 
الاستحبابء أو التّورّعه وما أشبه ذلك'" . 


ذا 


تشير انيه سن 


.)7 .3/9( «المجموع شرح المهذب»‎ :)44 ,9/١( انظر: «المدونة؛»‎ )١( 
.)6١ ,65٠ «المغنى» (؟/‎ 

(؟) انظر: «المبسوط» .)517/1١(‏ 

6) روى مالك في «الموطأ». كتاب وقوت الصلاة: باب جامع الوقوت» رقم 
(514)»: وعبد الرزاق (؟/47/9)» وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب من 
قال ليس عليه (المغمى عليه) إعادة» رقم (5049).: والدارقطني (5/ 875) واللفظ 
له والبيهقي في «المعرفة والآثار؛ 1/0 عن نافع: «أن ابن عمر أغمي عليه 
ثلاثة أيام ولياليهن» فلم يقض»؟ . وإسناده غايةٌ في الصّحة. 


00 كتب الشطلد' 


أو سَكْرٍ أو نَحْوو طق عر وود او لا مجع عوا د ال 11 


قوله: «أو سُكْرِ»؛ أي: يقضي من زال عقله بسّكُرء فإذا كان 
انوا تبره « فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ لأنّه حصل 
باختياره» ولأنّه غير مأذون له بذلك؛ ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء 
الصَّلاة»ء وهو من أهل شرب الخمرء فإنّه كلّما أراد ألّا يُصِلّىي 
شرب مسكراًء فحصل على جنايتين: على شرب المُسكرء وعلى 
ترك الصّلاة. 

وإن كان غير آثم بسّكْره كما لو شرب شراباً جاهلاً أنَّه 

مسكرء فإنّه يقضي أيضاً؛ لأنّ هذا حصل باختياره» لكن لا إثم 
عليه + يواه بكوته كرا : 

وأما قيانسه على التُخمى عليه قفيه نظ 

فإن قلت: «أليس الله 0 اا الْدِنَ امنوأ لا بَْرَيوأ 
َلصَكَلَزةٌ وَأبشْرَ شكر حَقّ تَعَلَمُوأْ ما نَفُولُونَ4 [النساء: *4]» فكيف 
يلزم بقضاء ا ني عن فزينه؟ فالجواب: : أله ليس في الآبة نمي 
عن قَرْبان الصَّلاة مطلقاً ؛ وإنّما نُهِي عن قِرْبَانها حال السَّكْرِ حتى 
يعلم السّكران ما يقول» فإذا علم ما يقول لزمته الضّلاة أداءً إن 
كان في وقتهاء أو قضاءً إن كان بعد الوقت؛ ولهذا كان الأئمة 
الأربعة متّفقين على أن مَنْ زال عقلَهُ بسْكْرٍ فإنّ 000 

قوله: «أو نحوم.,. ع نحو ما ذُكرَّ مثل البَنج والدّواء. 
ل ا ل ل إن ذال عقلة 

بشيء مباح فلا قضاء عليه؛ لأنه معذور. والذي يتر جح عندي : 


2000 انظر: م لمغني ) (5/ كاه «المجموع شرح المهدّت» (كرىك /7). 
(؟) انظر: «المغني» (؟/05)» «الإنصاف» ("/ .)1١‏ 


كتان الشلد' 0 


ولا تصحٌ من مجنونٍ ولا كافرٍء فإِنْ صلَّى فَمُسْلمٌ خكماً 


أنه إن زال عقَلّهُ باختياره فعليه القضاء مطلقاًء وإن كان بغير 
اختياره فلا قضاء عليه. 

قوله: «ولا تصحٌ من مجنون ولا كافر»» أي: لا تصحٌ 
الصّلاة من مجنون؛ لعدم القصد؛ لأنْ المجنون لا قصد له» ومَنْ 
لا قصد له لا نّة له ومَنْ لا نيّةَ له» لا عمل له؛ لقول النبئ كَل : 
أرما الما بالشات 1١]‏ 4« وله جنوال عكلة و تضاء' أل بويكلة 
الهم الذي لا يعقل. 

وقوله: «ولا كافر»» أي: ولا تصحٌ الصّلاة من كافرء» سواءٌ 
أكان أصليًا أم مرتدّاء ا 

والدّليل قوله تعالى: «إوَمًا متَمَهْرَ أن تُقْيَلَ نمم متهم إِلّآ 
أَتّهْرْ حكتروا الله وبرسوزو. 4 [التوبة: 04]» مع أن النّفقات نفعْها 
1 متعَذَّ فإذا كانت لا تُقبل منه؛ فالتي نفغها غير مُتَعَدٌ لا قبل من 
باب أولن»؛ ولأنّه لبس قز أهل العبادة حتى يُسْلِم ؛ لحديث معاذ: 
الليكن أَوَّلَ ما تعرم إليه: شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وَأ 
متعيدا سول الله فإن 0 م أجابوك لذلك» فَأَغْلِمُْهُم أنَّ الله 
افترض عليهم خمسٌ صلوات»”" 

قوله: «فإن صلَّى فمسلمٌ حُكْما ) أي: إذا صلَّى الكافر فإننا 
نحكم بإسلامه. ولكنّه مسلم حُكُماً لا حقيقة؛ حتى وإن لم يَنْو 
الإسلامَ بما فعله. 


ِ/ 
8 
و 


.)١95/١( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
. ه64 البِرسّام : مرض يسبيب الهذيان. انظر: «القاموس المحيط» مادة : لابرسم؟‎ 


ا كتانب الخطد 
َيُؤْمَرُ بها صغيرٌ لسْبع» ويُضْرَبُ عليها لعشرء فإِنْ 
َل في نافيا أز تندها 2 وقتها أَعَادَ . 


وفائدته: أنّنا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام ؛ 

فيَرتُ أقاريّه المسلمين ويرثونّه. وإن قال: «فعلتُه استهزاءً» فنعتبره 
مَركدًا ا. والفرق بين كونه مرتدًا وبين كفره الأصلئ: أنَّ كُفْرَ ارده 

لي بخلااف الكفر الأصليّ فَيْمَرَ عليه فالكافر بالردّة 
يُطالَبُ بالإسلام؛ فإن أسلم وإِلّا قتلناه. 

قوله: «وَيؤْمَرُ بها صغين, يُؤمر: مبنيٌ للمجهول؛ لأن 
الأمرّ لا يتعيّنء فكل من له الإمْرَةُ على هذا الصَّبِيٌ فإنَّهِ يأمره 
بالصّلاة كالأبس» والأخ» والعمٌء والأمُ. 

قوله: «لِسَبْع», أي لتمافها ل البلوغها ؛ فلا يَوؤْمَرٌ إلا إذا 
دخل الثامنة؛ وإذا كنا نأمره بالصّلاة فإِنَّنا نأمره بلوازم الصّلاة من 
الظهارة؛ وغيرها من الواجبات» ويستلزم تعليمه ذلك. 

قوله: «وَيُْرَبُ عليها لقشر». أي: على الصّلاة» العشرا 
أي : حياء عكر انعلا ولا 0 ذلك إل بالئَّرك فنضربه حتى 
يصلّي , ٠‏ في كل وقت» والضّرب باليد أو الثوب أو العصاء أو غير 
ذلك». ويشتر ل فيه أل يكون وي رخا أن المقصود تأديبّه لا 
تعذيبه . 


قوله: «فإن بَلَعْ في أثنائهاء أو مَعْدَها في وَقَتِها أعان» . ع 
إذا بلغ الصّغْيرٌ في أثناء الصّلاةء أو بعد انتهائهاء لكن في وقتها 
أعاد الصَّلاة ويحصّل هذا إذا حرّرنا ولادته بالسّاعة»؛ والسَّاعاتٌ 
موجودةٌ في عَضْرٍ مَنْ مضى» ولكنها غير ساعاتنا ع وليل 


وجودها أن ابن حرم الظَاهريّ في توقيته المسحّ على الخمّين ذكر 


الدّقائة ثَق20 وهذا يذل على انها توحودة قن قبل , 

وتعليل وجوب إعادة الصَّبيٌ إذا بلغ في أثناء الصَلاة 
شَرَعَ فيها؛ وهي في حَمّه نَمل ل" 
وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها إزمه إعادتها” لأنّه صار من أهل 
الوجوب قبل خروج وقتها فلزمه 56 وصلاتّه قبل بلوغه نافلة 
فلا تسقط بها الفريضة. باصعا ار : إذا بلغ الْصَّبُِ وهو 
صائمٌ مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة اقفر قوااب بين الصّلاة 
والصٌّيامء ولم يذكروا سبباً مقنعاً للتّفريق» ل م 
الأصيكات حكميها واحداء وأوجبٌ القضاءً على مَنْ بلغ أثناء 

0ك 

ولكن الصّواب: أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة 
عليه وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها. ؛ كما لا يلزمه 
إعادة صيام الأيام الماضية من رمضاتن قوك دا* 0 ل قام 
بفعل الصّلاة والصّيام على الوجه الذي امكو فسقط عنه 
الطَلبٌء وهذا واضحٌ ولله الحمد. 

ويؤيّد هذا: أنه يقع كثيراً. ولم يُحَْظْ عن الصّحابة أنّهم 
يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. 

قوله: » 0 وذلك لقوله تعالى: 
من لصّلدَ كَنتَ عَلَ البنيرت كتبًا مَوْفُوصَا» [النساء: »]٠١‏ وإذا 
)١(‏ انظر: «الإقناع» .)540/١(‏ 


(0) انظر: «الإنصاف» (؟/57). (351/0). 
(0) انظر: «المغني» .)5١5/:5(‏ 


كتانب الذاد' 


ِنَاوِ الْجَمْ ولمشتغلٍ بسَرْطِها الذي يَحَصّلَهُ قريباً. 


مح هاا 
اخ 
| 


كانت مفروضة في وقت معيّن فتأخيرُها عن وقتها وام وكذلك 
النَّبِنُ بل وقَّتَ أوقاتَ الصَّلاة» وهذا يقتضي وجوب فعلها في 
وقتها . 

وقوله: «تأخيرها» يشْمَلٌ تأخيرها بالكليّة ؛ أو تأخيرٌ بعضهاء 
بحيث يؤتر الصَّلاة ة حنّى إذا لم يبقّ إِلّا مقدارٌ ركعةٍ صلَّىء إن 
حرام عليه ؛ أن الواجبت أن تقع جميعُها في الوقت. 

وقوله: «عن وقتها» يشمّلَ وقت الضّرورة ووقت لجرا 
لأنَ صلاة العصر مثلاً لها وقتان: وقتٌّ ضرورة؛ رونت جواز. 
فوقتٌ الضرورة من اصفرار الشّمس إلى غروبهاء ووقتٌ الجواز 
من دخول وقتها إلى اصفرار الشّمسء فيحرم أن يؤجْرها عن وقت 
الجواز إلا لعذر وتبعى مد :ذلك مسالنان: 

المسألة الأولى: أشار إليها بقوله: «إلا لِنَاوٍ الجَمُْع»» ونزيد 
قيذا: وكان ممّن يحل له أن يجمع . وهذا الاستئناء يشبه أن يكون 
صُوريّا وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصَّلاتين صار وقتاهما 
وقتاً واحداً.. .ولا-يفال: «أخَرها عن وقتها». 

المسألة الثانية: ذكرها بقوله: «ولمُشْتَغِلٍ بِشَرْطها الذي 
يُحَصّلَةُ قريبا» . 

مثاله: إنسان انشقّ ثوبه فصار يخيظه فحانً خروجٌ الوقت» 
فإن صَلّى قبل أن يخيظه صلَّى عُزياناً إن انتظر.عحتى ييخيظه 
فلن مستتراً بعد الوقت فهذا تحصيلّه قريب» فهنا يجوز أن 
يؤجُرها عن وقتهاء أمّا إذا كان بعيداً فلا. ومثله لو وصل إلى 
الماء :علق غروي الشمس» ٠‏ فإن اشتغل باستخراجه غربتٍ السَّمِسُ؛ 


كتان الضلك 5 


قله أن برها قن وتيا 'لأنه استغل يشرط يحضله قريباً :وهو 
امتخراع الماء من البعئرء وإن كان ده إلى حفر البئر فلا 
يؤجحرها؛ لأن هذا الشرظ تخصّله بحخيدا . هذا ما ذهب إليه 
المؤلف . 
والضواتهة أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وها طلقا واه 
إذا خاف وفع ج الوقت صَلَّى على حَسَبٍ حاله؛ وإن كان يمكن 
أن تعفين الشرظ را استدلالاً بالآية. ولأنه لو جاز انتظار 
9 ما صحّ أن يُشْرَعَ النَيِمُمْ ؛ ؛ لأنّهِ بإمكان كُلّ إنسان أن يُؤْخر 
الصَلاةَ حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم: 
«قريباً» انفكاك لا يؤثْر؛ لأنَّ الذي أخّر الصلاة عن وقتها لا فرق 
بين أن يؤخحرها إلى وفك طيل أو إلى :وق فمنير؟ لآن في 
كليهما إخراجاً عن وقتهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام'". فعلى 
هذا يصلَّي في الوقت بالَيِمُم وعُرياناً. ويكون الذي يُستثنى مسألة 


واحدة وشهي من نوى الجمع؛ وسبق التنبية على أنه اه صوري 


ميتانة اشغلك العلمامهان بجو ”تاخير الطتلؤة لشيدة 
الخوف بحيث لا تسكن الوسنان من الصَّلاةَ بوجه من الوجوه؛ لا 
بقلبه ؛ ولا بجوارحه على قولين”"' والصّحيح منهما أنه يجور في 
هذه الحال؟؛ لأنّه لو صَلَى؛ فإنّه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل» 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاورى» (؟7//اه). «الاختيارات») ص(275 0717 . 


(0) انظر: «المغني» (/15"). لمجموع الفتاوى» (78/717؛: 55)., «الإنصاف» 
.)١:5/4(‏ 


اكع عع ع ومع عموامعة فاععاه اماع وام هووية ووو يواه و هيو وي وهو ويه ع اهارو فاجع و ووه اه أو وأو وله 


ولاه يدافع الموت. وقد دده ذلك عن بعض الصّحابة كما في 
حديث أنس في فتح تسترا فإِنّهِم أخَْروا صلاءً القّجر عن وقتها 
إلى الضحى حتى قَتّح الَّهُ عليهم”" , ٠‏ وعليه يُحمل تأخير النَىَ كلل 


070 


يوم الخندق الصلاةً عن وقتها””" » فإنَ البيّ كككْهِ قال: «شَغلونا عن 
الصَّلاة الوسطى)!؟؟, أي : بحيث لم يستطع أن يصلَيّها في وقتها . 


وغزوة الخندق كانت في النية الخامسةة وغرزوة ذات الرّقاع 
كانت في السّنة الرّابعة على المشهور”: وقد صلَّى فيها صلاة 
الخوف». فتبيّن أنه أجَرها في الخندق لشدّة الخوف» فيكون هذا 
الاساء الثاني في التأخير» وعليه يكون تأخير الصّلاة عن وقتها 
في موضعين : 


)00( تُسْثّر : : بلد من بلاد الأهوازء وهي أعظم مديئة بخوزستان [عربستان]» ذكر خليفةٌ 
أن تحها كان في سنة عشرين في خلافة حُمر. «الفتح» لابن رجبء» ولابن حجر 
شرح حديث رقم (145). «معجم البلدان» (؟/9١),‏ «التاريخ الإسلامي» 
لمحمود شاكر .)١799/(‏ 

() رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزمء كتاب الخوف: باب الصّلاة عند مناهضة 
الحضود ولقاء العدو. ووصله خليفة بن خياط في «تاريخه؟ ص(15١)‏ قال: ثنا 
ابن زُريع» عن سعيد. عن قتادة» عن أنس بهء وإسناده صحيح . 
ووصله أيضاً ابن سعدء واد بن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة. انظر «الفتح» 
شرح حديث (4550). 

فرق رواه البخاري». كتاب مواقيت الصلاة : باب مَنْ صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت» رقم (095), ومسلم. ٠‏ كتاب المساجد: باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء رقم )151١(‏ من حديث جابر. 

(5) رواه مسلمء في الكتاب والباب السابقين» رقم ااي ) من حديث علي بن 
أي طالب» وعبد الله بن مسعود. 

(60) انظر: «زاد المعاد» (/١٠6؟),‏ افتتح الباري» (7/ /110). 


كتك الكلاة ا 


سا تب يريو 


ومَنْ جَحَدَ وَجوبها كَمْرَ لاا وا وده عاو انها ه01 212166 


أحدهما: عند الجمع. 

والّاني: في شدّة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصّلاة 
بأي وَحْهِ من الوجوه كما سبق. 

7 وهل يجوز تأخير الصَّلاةٍ من أجل العمل؛ إذا كان لا 

يتمكن صاحبّه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها؟. 

والجواب: إن كان ذلك للضّرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ 
الغريق فالظاهر الجوازء وإن كان لغير الضرورة لا يجوز. 

قوله: «وَّمَنْ حَحَدَ وحُويها كَفْنَى. اق وجوت الصَّلاة 
المجمع على وجوبها وهئ:. : الصلوات الخمس 0 
كافر؛ لأنه مكذّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعىٌ؛ 
لو جَحَدَ وجوبها وصلّىء وكذا لو جََحَدَ وجوبٌ بعضهاء وكنا لو 
جَحَدَ وجوت ركعة واحدة» فإنّه يكفر . 

وكا ل عه وصوت ركو واد قط كثر إذا كان دمع 
عليه. واستثنى العلماءً من ذلك: ما إذا كان حديتٌ عهدٍ بكفر 
وجَحَدَ وجوبهاء فإنه لا يكفر”''» لكن يُبِيِّنُ له الحق» فإذا عرض 
الح على دجع نكم جك كار ا 0 
الظنيّة في أن الاإلساد 0 بالجهلٍ عا وله المسألة - أعني 
العذر بالجهل ‏ مهمّةٌ تحتاج إلى تثّتِ نحن حت الا تكفمين لو يدل 
الدّليل على كفره. 


. انظر: «المغني» (/ اه"‎ )١( 


قوله: «وكذا تاركّها تهاوناًء وَدَعَاهُ إمامٌ أو نائبُه فآصنَ وضَاقّ 
وَقَتُ الذّانية عنها» فُصَلَّ هذه المسألة عن الأولى بقوله: «وكذا». 
لأنَّ هذه لها شروطء فإذا تركها تهاونا وكسلاً مع إقراره 
بفرضيتهاء فإنّه كافرٌ كفراً أكبرٌ مخرجاً عن اللّة ولكن بشرطين : 

الأول : ذكره بقوله: «ودّعَاه إمام أو نائيّه), أي: إلى فعلها. 
والمراد بالإمام هنا: مَنْ له السّلطة العليا في البلد. 

والثاني : ذكره بقوله: «وضاقٌ وقتٌ الّانية عنها» فإنّه يكف : 
وعليه؛ فإذا ترك صلاة واحله يجني عوج وقتهاء فإنه لا يكفرء 
وظاهره أنه سواءغ كانت تُجمع إلى الثانية أو لا اتُجمع ؛ وعلى 
هذا؛ فمذهب الإمام حمل المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن 
يُحْكُم بكفر أحد ترك الصّلاةٌ ة إذا لم يَذْعُْ الإمام؛ لأننا لم نتحقق 
أنه تركها كسلا ؛ إذ قد يكون عدوا بما يعتقده عذراً وليس 
بعذرء لكن إذا دعاه الإمام وأصرّ علمنا أنه السو معدورا: 

وأما اشتراط ضِيقٍ وقت الثانية ؛ فلأنّه قد يظنٌ جوارٌ الجمع 
من غير عذر. الاستمال هذا العطن الا حك يكفرة: 

ولكن القول الصّحيح ديل كك ما ذهب إليه بعض 
الأصحاب من أنه لا تشترط دعوةٌ الإمام'''؛ لظاهر الأدلّة» وعدم 
الدَّلِيل على اشتراطها . 

وأيضاً: ل شرك في البميا نالع كر يا إنّه لا يُكمّر 


.)"0/8( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


ِّا إذا دعاه الإمام؟ لأنَّ احتمالَ العُذْر فيها كاحتمال العُذْر في 
تارك الصّلاة تهاوناً وكسلاًء فإما أن نقول بذلك في الجميع؛ أو 
نترك هذا الشرط في الجميع؛ لعدم الدّليل على الفرق. 
وقال بعض العلماء: : يكفرٌ بترك فريضة ا وميم من 
0 : بفريضتين للك ومنهم من قال: يترك فريضتينٍ إن كانت الكّانية 
تجمع إلى الأولق . وعليه؛ فإذا ترك الفجر فإنّه يكفر بخروج 
08 وإراكرك الملهر فإنَهِ يكفر بخروج وقت صلاة العصر. 
والذي يظهر من الأدلة : أنه لا يكفر إلا بترك الصّلاة دائماً ؛ 
بمعنى أنَّه وطن نفسّه على ترك الصّلاة؛ فلا يُصلّي ظهراً؛ ولا 
عَصراً. ولا ا ولا عشاءء ولا فَجراً فهذا هو الذي يكفر. 
تإن قاف تفلن فزق أى فزضيو تإئا لا ركدي» لأن هذا لا 
يَصْدُقُ عليه أنه ترك الصّلاة؛ وقد قال النبئُ يل: «بين الرَّجُلٍ 
وبين اشر الكو 7 الصّلاة 0 0 0 انَل صلاةً م 
تنا كد قم يك 0 7 صكحته 00 ولا الأصلّ 
)1١(‏ انظر: «المغني» (/ 564). المجموع الفتاوى» (7؟7/ 596)ء «الإنصاف» ("/ 
4). 
(0) رواه مسلم» كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصّلاة 
رقم (87) من حديث جابر بن عبد الله. 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١4(‏ وابن ماجهء كتاب الفتن: باب 
الصبر على البلاءء رقم (ع*. 260 والبيهقي في «الشّعب» رقم (هلممهه) عن 


شهر بن حوشب » عن أم الدرداء» عن أي الدرداء به مرفوعاً . 
قال ابن حجر . في إستناده ضعف). «التلخيص الحبير) رقم 8 ). 


٠. 6 ٠ ٠ © ٠ © © © » »*‏ م م م6 6 م6و مومه ووو ووو مه ووو و وول و ولو ول وتو لووول و لووول وو ووه 


بقَاءُ الإسلام» فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأنَّ ما ثبت بيقين لا 
يرتفع إلا بيقين» فأصل هذا الرَّجُل المُعَيّن أنه مسلمٌ؛ فلا نخرجه 
من الإسلام المتيقّن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. 

وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسا" , 

وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً هو القول 
الرّاجح, والأدلة دل عليه من كتاب الله 0 الرسول كلد 
وأقوال السّلفء والنّظر الصحيح. 

أمّا الكتاب: فقوله تعالى فى المشركين: كّإن نَابْاْ وأَكَامُوا 


- 


7 خ ا000 م > ىجس لم قن ٠ك‏ : 5 
ملز وََامَوا لكر دِحْونكْمْ في ألرِْنْ» [التوبة: »]1١‏ فاشترط الله 
لثبوت الأخُْرّة فى الدّين ثلاثة شروط : 


قال في موضع آخر: اإسناده حسن موصول». «الأمالي المطلقة»؛ ص(074. 
قال البوصيري: «إسناده حسن» وشهر مختلف فيه؛». 
قلت: شهر بن حوشب ضعَّفه شعبة والنسائي وغيرهماء ووثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفيان» وحَسّن أحاديثئه أحمد بن حنبل والبخاري. وقال ابن حجر: 
«صدوق كثير الإرسال والأوهام» «تقريب» ص(141). 
ورواه ابن أبي شيبة بنحوه في «مصتفه»؛ كتاب الصلوات: باب في التفريط فى 
الصلاة. رقم (440”) عن أبي قلابة عن أبي الدرداء. ١‏ ْ 
وله شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله كلل رواه الطبراني (5؟1/ رقم 478) 
والحاكم »)5١/4(‏ قال ابن الملقن: «في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو 
ضعيف)»). «خلاصة البدر المنير» .)75877/١(‏ 
وله شاهد من حديث أم أيمن رواه البيهقي (704/1): وفي «الشّعب» رقم 
(07875) وحسّنه الحافظ في «الأمالى». 
ومن ثم؛ فق الجافظ ند قرّى هذا الحديث بشواهده «الأمالي المطلقة» 
ص(7/6). 

.)4١ _ انظر: «المغني» (/ 4ه" 08"). «الإنصاف» (/ ه”"‎ )١( 


مه ههه وهو اهمويو ووو و ووو ومو لمم مودو وو ووم وو م دوو م مم٠ ٠.٠٠...‏ 


فالآية تدل على أُنّه لا يكون أخا لنا في الدّين إذا لم يُصَل 
ولم يُزْكُ وإن تاب من الشرك. اله كفن الذين'لا :تفي 
0-١‏ كما في آية القصاص حيث قال تعالى: 
كن عق أن عن شه 4 الب : 110 فجعل المقتول خا 
0 08 وكما في اقتتال الطّائفتين من المؤمنين حيثٌ قال 
الي ِنَم التقيترن ير تاملك بن ب 4 [الحجرات: )]٠١‏ 
فلم تنتفي تنتف الأخوة الإيمانية مع الاقتتال؛ وهو من كبائر الذّنوب . 

أمّا مانغ الرّكاة فمن العلماء ب كرالك رالود عادر 
وهو رواية عن الإمام جيه رمه اران '» ولكن يمنع هذا القول 
ا ا مسلم» فيمن آتاه الله مالاً من الذهب والفضّة 
ولم يد زكاته أنه شاع نه إنا الى العنة قاد اليه اعون 
وهذا يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلاً 
إلى الجنّة. 


وآما الشكة: ففال الشه كلة:- انين الرخل. .وبق الشرك 
والكفر ترك الصّلذة59ي وقال: «العهدٌ الذي بيئنا وبينهم الصََّلاةَ 


)١(‏ انظر: «المغني» (5/لاء 8)ء «الإنصاف» (8/ 0*5 (/0/ 5ك 2١54‏ (07؟/ 
.)١1١15 11“‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة» رقم (441)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)2 تقدم تخريجه ص(757). 


١‏ م ع همع مع ...وو معو ووو ووو ووو وو ووو ووو دعو هو و وا لوه و ووو وو ووو وه 


وقوله في الحديث: «الكفر», أتَى بأل الدالة على الحقيقة» 
وأنَّ هذا كفرٌ حقيقي وليس كفراً دون كُفر, وقد نبِّه على هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»0"©. فلم 
يقل يَك: «كفراء كما قال: «انْنَتَان في النَّاس هُمَا بهم كُفْرٌ: 
الطعن افى: التسبتوة: بوالتافنة على المتكة !"أ راكنا قال "١‏ 


الرّجُل والشّرك والكفر». يريد بذلك الكفر المطلق وهو المخُرج 
عن الملة. 


وأما أقوال الصّحابة: فإنها كثيرة» رُويت عن سِنَّة عشر 
7 منهم عمر بن الخطاب7؟؟ , ونقل عبد الله بن شقيق وهو 


)١(‏ روأهأحمد (357/0)» والترمذي» كتاب الإيمان: باب ما جاء فى ترك الصلاة» 
رقم »)077١(‏ والنسائي. كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة؛ /١(‏ 
١؛‏ رقم (4)4575 وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة؛» رقم 2)١٠١1/9(‏ وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب. 
والحديث صححه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم. والنووي» والذهبي. 
وقال هبة الله الطبري: ي: اهو صحيح على شرط مسلم». 
انظر: : (شرح أصول الاعتقاد» رقم ,.)١165١4(‏ «الخلاصة» رقم (564). 

(؟) (اقتضاء الصراط المستقيم» (١1/ى١6).‏ 

() رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم 
(54). 

(:) ولفظه: (لا حَخظّ في الإسلام لمن ترك الصّلاة»؛ رواه مالك» كتاب الطهارة: 
باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف» رقم (2»)85 وابن أب شيبة في 
«الإيمان» رقم 2»)١١(‏ والبيهقي )١01/١1(‏ من طريق: هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن المسور بن مخرمة عن عمر به. 


من التابعين عن أصحاب النبئ يه عموماً القول بتكفير تارك 
الصلاة» فقال: «كان أصحابٌ النبيّ د لا يَرَونَ شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة وكام ولهذا حكى الإجماع 
إسحاقٌ بن راهويه الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد 
الصحابة يقولون: إن تارك الصّلاة كافر ركم 


وأما القن فإنة يمال إن كل إنساة عافل:فىقليةه ادتن 
مثقال ذرّة من إيمان 3 0 داوم على ترك الصَّلاة وهو 


وكان مها حميرة عل: لكنها خننن؛ 000 
بدون خللاف» ولا بُدَّ للإنسان أن يتَّحَْذْ فيها زينة» فكيف يشهد أن 


لا إله إلا الله ويُحافظ على ترك الصّلاة؟ إِنَّ شهادةً كهذه تستلزم 


35 ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (019) عن هشامء عن أبيهء حدثني 
سليمان بن يسارء عن المسور بن مخرمة» عن عمر به» وإسناده صحيح . 
ورواه ابن سعد :)0"0١/7(‏ والآجري في «الشريعة) رقم (1لا5ء 77؟) 
واللالكائي رقم (151). والطبراني في «الأوسط» رقم(8181) عن المسور بن 
مكرهة أنه عن عمر به. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح؛؛ «المجمع» 
(١1/هة؟؟).‏ 
ورواه اللالكائي )١1979(‏ عن ابن عباس عن عمر به. 
وانظر بقية أقوال الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة في: اشرح أصول 
الاعتقاد» (407/4)» و«الشريعة» (545/7)»: و«المصئّف» 2»)١9١ /١(‏ و«تعظيم 
قدر الصلاة» (؟5/7ل!ام ‏ 976). 
)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (؟5515)؛ 
وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (454)»: والحاكم .)7/١(‏ 
قال النووي: رواه الترمذي في الإيمان بإسناد صحيح . «الخلاصة» رقم .)11١(‏ 
(0) انظر: «تعظيم قدر الصّلاة» رقم (4940). «المحلى) (؟/ 51517“ 517). 


» ه 6 م .6 مع .م 6 .مث ف ووم ووو وو وو وو و ووو ووو و و ووو درورو ووو ول وه 


أن يعبده فى في أعظم العبادات» فلا د من تصديق القول بالفعل. 
فلا يمكن للإنسان أن يدعي شيئاً وهو لا يفعله: بل هو كاذب 
عندناء ولماذا نكفّره ه في النصوص التي جاءت بتكفيره ه مع أنه 
يقول: لا إله إلا الله ولا نكفره ه بترك الصّلاة مع أنَّ النصوصّ 
صريحةً في كفره؟ ما هذا إلا تناقض . 

ولا يمكن أن نحمل نصوص التّكفير على مَنْ تركها 
جاحداً فإن الإنسانَ لو صَلَى الصّلاة كاملة؛ وهو جاحدٌ 00 
فإِنّه كافر ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: 


سج لير . ا هر 


يَعْئَلُ مؤوِنًا متَعمّدًا...4 [النساء: 9] الآية: 0 
ستل قتل المسلم؛ قال: سبحان الله! من استحل قتل المسلم 
فهو في الثَّار سواء قتله أم لم يقتله. 

وهذا مثله» وأنت إذا حملت الحديتٌ على هذا فقد حََّفته 
هن تتهوين: ٍ 

أولآ: حملت دلالنه: على غير ظاهره4 لأن الحديف معدن 
بِالثّرك لا بالجحود. 

ثانياً: أبطلت دلالته فيما دَلَّ عليه؛ وهو الثَّركَ؛ حيث حملته 
على الجحود. 

وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال» والذي يحكم بالكفر 
والإسلام هو اللَّهُ عرّ وجل. 

بقي أن يُقال: هناك أحاديث 0 الأحادنة اندالة 
غلى الكفر؟ فتقول: "أولا بحت أن نعرف ما معنى المعارضة 
قبل أن نقول بهاء ولهذا نقول: حَمَّقْ قبل أن تَتَمّىَّه هل جاء 
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حديث أو آية تقول: مَنْ ترك الصَّلاةَ تلصو بكافر أو نحوه؟ 
لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا: هذه معارضة» ولكن ذلك 
لم يكنء لاللضومن الدن رطا ضرا ينها التقيية إلى .حميدة 


أقسام : 


القسم الأول: ما لا دليل فيه قاذ للعيا له مثل استدلال 
تعمههم بقرله تعالي: 8 إن أله كم أن رك ا و 6 دوق 
دَلِكَ لِمَن ك4 [النساء: 58. 5١١]ء‏ فإن قوله: هوم دون ذلِكَ # 
يدخل فيه تَرْكُ الصّلاة؛ فيكون داخلاً تحت المشيئة» وما كان 
كذلك لع يكن كفرا. 

فيجاب: بأن معنى قوله: "ما مون دَِكَ4 ما هو أقل من 
ذلك» رامن معناه ما سوى ذلك» بدليل أن ين كذتيها أخبر الله 
به ورسوله فهو كافر كفراً لا يُخفرء وليس ذَنبُه من الشّرك. ولو 
سلما أن معنى: ما دُونَ ذَِكَ4 ما سوى ذلك؛ لكان هذا من باب 
العام المخصوص بالنُصوص الدَالّة على الكفر بما سوى الشَّركء 
والكفر المُخرج عن المِلّة من الذنب الذي لا يُغفرء وإن لم يكن 
مركا ؛ 

ومن هذا القسم: ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته؛ فيجب 
جه على الاشكهال الموافى اللتسومن الم كيةة تحدية 
غباذة بن الشامق: #حدن صضلوات؟ امتَرصِوق الله شالق 32 
أحسن وضوءَهْنَّ» وصَلَاهُنَ لوقتهنّ؛ وأتمٌ رُكوعَهُنّ وحُشوعَهنّ 
كان له على الله عهدٌ أن يغفرَ له. ومَنْ لم يفعل؛ فليس له على الله 


© ©» © هه هه هه وه ههه ووو هه ووه هوهو و همه ووم وه ووه ومو ممم م وم مو هم ووو ووو وو. ١.9.65.‏ 


فين إن لاد له لقو ناء عن" الدفزتة بحتير اند بكرن 
المراد به: من لم يأتٍ بهنَّ على هذا الوصف. وهو إتمام الركوع 
والسجود والخشوع . 

ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بهنَّ على هذا الوصف. وهو 
إتمام الركوع والسجود والخشوع. 


ويحتمل أن يكون: لم يأتٍ بِهنّ كلّهنّ؛ بل كان يُصِلَّي بعضاً 


وإذا كان الحديث محتملاً لهذه المعاني كان من المتشابهء 
فيُحمل على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة. 20 

القسم الثاني: عام مخصوص بالأحاديث الدّالة على كفر 
تارك الصلاة» مثل قوله كَلِيهِ فى حديث معاذ بن جبل: «ما من 
عبد يشيد أن لا إله إلا الله ؛ وأن فحوييلا عبذه ورسوله؛ إلا 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» رقم (750), وأبو داودء كتاب الصلاة: باب في 

المحافظة على وقت الصلوات» رقم (575)»: والنسائي» كتاب الصلاة: باب 

المحافظة على الصلوات الخمس.». 6 يف6" وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: 

باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس» رقم .)15١1(‏ والبيهقي اك 

عن عبادة به مرفوعاً . 

قال اين عبد" البرة لخديف صحيح ثابتٌ». «التمهيد» (7؟/588). 

قال النووي: «إسناده على شرط الصحيحين». «الخلاصة» رقم (5151). 

قال ابن كثير: «إسناده صحيح». «إرشاد الفقيه؛ ص(91). 


حَرّمه له على النّارع7' . وهذا عن ألفاظه» وورد نحوه من 
حديك أبئ 000 وغبادة بن ال وعِتّبَان بن فلك 2 

اتج النالي عه معد يها ١‏ يمحن موا قاد امال 
قوله يِه في حديث معاذ: ما من أحدٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأن 
محمد رسول الله صِدّقاً من قلبه ‏ إلا حَرَّمه الله على النَّار)7'', 
وقوله ككهِ في حديث عِتْبَان بن مالك: «فإن الله حَرَّمِ على النّار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ الله)"", رواه البخاري. 

فتقييدٌ الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب 
يمنعه من ترك الصّلاةء إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويُخخلص 
إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصّلاة ولا بَدّء فإن الصّلاة 
عَمُود الإسلام. وهى الصّلة بين العبد وربه» فإذا كان صادقا فى 
ابتغاء وجه الله» فلا بُدَّ أن يفعل ما يوصله إلى ذلك» ويتجئَّبَ ما 
يحول بينه وبينه . 


(1) رواه البخاريء كتاب العلم: باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم» رقم »)١58(‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنّة» 
رقم (”:”) واللفظ له من حديث أنس بن مالك. 

فق رواه مسل كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجئة قطعاء رقم (1”) عن أبي هريرة عن النبيّ كل: «من لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنّة. 

(*) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
دينكم. . .4 رقم (2)07475 ومسلم في الكتاب والباب السابقين» رقم  .018(‏ 

() رواهالبخاريء. كتاب الرقاق: باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله رقم 
17 ومسلم في الكتاب والباب السابقين» رقم إففرة ؟ 


وكذنك من شين أن كله الددالة اه وان محمد رسول اله 
صِدقاً من قلبه؛ فلا بُدَّ أن يحمله ذلك الصّدق على أداء الصّلاة 
مخلضا بها لل تعالن 'متبعاً فبينا رسول اله 6 لأن دلكه مه 
مستلزمات تلك الشّهادة الصّادقة. 


القسم الرابع: ما ورد مقيّداً بحال يُعذر فيها بترك الصلاة» 
كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن خذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله يلّ: «يَدْرْسُ الإسلامُ كما يَدْرُسُ وَشْيُ النّوب) 
الحديث, وفيه: «وتبقى طوائفٌ من النّاس: الشيحٌ الكبيرٌ 
والعجوزٌء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمةٍ: لا إله إلا الله 
فنحن نقولُها». فقال له صِلَّة : ما تُقْني عنهم : لا إله إلا الله؛ وهم 
لا يَذرون ما صلاة؛ ولا ضييام؟ و نْسُكٌّ؛ ولا 1-7 فأعرض 
عنه خذيفة» ثم ردّها عليه ثلاثا . كُلَ ذلك يُعْرِضٌ عنه حُذيفة ثم 
أقبل عليه في الثّالئة» فقال: يا صِلَةٌ تنْجِيهم مق الات و0 , 
فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلبة'من الثان كائرا مغدورية فرك 
شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يَذْرون عنهاء فما قَامُوا به هو غاية ما 
يقدرون عليهء وحالهم تُشبه حال مَنْ ماتوا قبل فرض الشَّرائع» أو 
)1١(‏ رواهابن ماجهء كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن َالْعَل: رقم (2)5049 

والحاكم (5/ *ل/ا:. هئعه). 

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 

قال الذهبي: «على شرط مسلم». 

قال ابن حجر: «سنده قوي». «الفتح» شرح حديث .07١5١1(‏ 

قال البوصيري: «إسناده صحيح. رجاله ثقات». 


قبل أن يتمكّنُوا من فعلهاء كمن مات عُقيب شهادته قبل أن يتمكّنٌّ 
من فعل الشرائع» أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكنَ من العلم 


بالشرائع 
القسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلّة كفر تارك 
الصَّلاة. 2 


والحاصل: أن ما استدلٌ به مَنْ لا يزى كُفْر تارك الصَّلاةَ لا 
يقاوم ما استدلٌ به من يرى كفره؛ لأنَّ ما استدلٌ به أولئك: إما 
ألا يكون فيه دلالة أصلاً. وإما أن يكون مقيّداً بوص لا يتأَنّى 
معه ترك الصّلاة» أو مقيّداً بحال يُعذر فيها بترك الصَّلاةء أو عاماً 
مخصوصاً بأدلة تكفيره أو ضعيفاً لا يقاوم الأدلّة الدّالة على كفره. 

فإذا تين كفره ه بالدّليل | القائم الال عن المعار ين المقاوم ؛ 
وت أن تترتبٌ ب أحكام الحَفْر والردّة عليه؛ ضرورة أن الحكم 
يدور مع عِلّته وجوداً وَعدها : 


والقول بعدم تكفير تارك الصَّلاةَ يؤدي إلى تركها والتَّههاونٍ 
75 ل إن 
الجنابة» 00 يستنجى إذا بال» ا الإنسان 0 ا بهيمة» 
ليس همّه إلا أكل وشربٌ وجِمَاعٌ فقطء والدليل على كفره قائم؛ 
وهو سالم عن المعارض القائم المقاوم تماما ولله الحمد. 

ولنا فى ذلك رسالة ا أوسع من هذا الم لسحث ؛ 
فليراجعها من أحبٌّ؛ لأهميّة الموضوع . 


6 كتب الشلهة 
كم ااا ١‏ اا 1 
سكي بروساىر و 0 


قوله: «وَلَا يُقتَلُ حتى يُستتاب ثَلاثاً فيهما»» أي: لا يقتل من 
جد وجوب الصّلاة أو تركها تهاوناً وكسلاً «حتى يُستتاب», 
أي : يستتيبه الإمام أو ناتبه ثلاثة أيام» فيقول له: تُبٌ إلى الله 
وصّل وإلا قتلناك. 

وهذه المسألة؛ فيها خلافٌ بين أهل العلم» وعن الإمام 
الخد 0 ف سككات كل مرتد أم لا؟ والمذهب: أن 
المرتدين ب 

قسم لا تقبل توبتهم» فهؤلاء لا يستتابون لعدم الفائدة وهم: 
من سب اللهء أو رسولهء أو تكرّرت ردّتّهء فإن هذا يُقتل حتى لو 
تاب. والصّحيح: أنه ثُقبل تريقيي؛ لعموم الأدلة الدّالة على 
قَبُول الله تعالى التّوبة من كل ذنب؛ بل في مُخصوص المستهزئين 


0 


ناث واباته مام كا قار تعالى: طقل يَعِبَادىَ الَذِينَ ترف عل 


هر 2 و ع حت هه وى »م وا | 2 2 َو ورم 
أنقسية أ انّ أله نمف أ معا | 
َفْسِهمَ لا نَقْنَطوأ ون بَحَةِ لَه إِنَّ أله يَحْفْر اذوب بع إن هو 


لتقو يحم 59 لوي وقال في المسهرتين» #لا تمَلزِروا هد 

0 عد 2 إن سف عن طَْمٍَ فق نكم 0 طَأِفَةٌ 4 [التوبة: 
١‏ لكن من نبب الرّسول 38 فيل وبجوبا وإدانات؛ كه 2ق 

ا 

(1) انظر: «الفروع» 5 >» «الإنصاف» (/ا5/5١18-1١1١).‏ 


(؟) انظر: «الإقناع» (4/ 27591 597). 
() انظر: «الإنصاف» (997/ »)11١8 - ١١4‏ «الإقناع» (191/4). 


الرواية الأولى: لا يُستتابون بل يقتلون؛ لأن النصوص 
الواردة عامّة» والنبئٌ يَيِهِ قال: ١مَنْ‏ بِذَّلَ دينه فاقتلوه"''. ولم 
يقل : (فاسج ستتيبوه) . 

والرواية الثانية : أنهم يستتابون ثلاثة يام زاستداءن 5 
عمر رضي الله عنه أنه ذُكر له رجل ارتدّ فقيل ا 
حبستموه ثلاث وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً» واسكتتيرة لعل يتوب 
ويُراجع أمر الله؛ اللهم إِنْي لم أخضرّء ولم آمُرْء ولم أَرْضّ إذ 
بلغني)”" . 

وهناك قول ثالث: أنَّ هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكب9', 
وهذا لا يُنافي ما قاله عمرء ولا يُخالف الأدلّة» وهذا القول هو 


الصّحيح . 


د د 


() رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله. رقم (؟5947) 
من احديث: اين عباس : 

(؟) رواه مالكء». كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ا عن الإسلام» رقم 
(؟155١5)»:‏ وعبد الرزاق رقم »)١85465(‏ والبيهقي )35١7/4(‏ عن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبّد القاري» عن أبيه به. 
ومحمد بن عبد الله بن عبد القاري» ذكره ابن حبان في «الثقات» (/ا/ 2)"85 
ولم يوثقه غيره. 
قال الشافعيٌ: «وممن قال لا يُتَأنَى به؟ ص زعم أن الحديث الذي روي عن عُمر 
ليس بثابت» ولأنه لا يعلمه متّصلاء وإِنْ كان ثابتاً كان لم يجعل على مَنْ قتله 
قبل ثلاث شيئاً». «المعرفة والآثار»؛ .)558/1١1(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» ,759/1١15(‏ 97؟). 


1) كت القلة 


هذا الباب عئوان لمسألتين» لكنهما مسألتان متلازمتان: 
إحداهما الأذان» والثانية الإقامة. 

الآذان في اللّغْة: الإعلامء ومنه قوله تعالى: #لَأدْنواْ يَحَرْبٍ 
من اله وَرَسُولوء» [البقرة: 5074]» وقوله: #وَأَدنُ يرح أله ورسوليه إِلَ 
لئاس وم فيج الأكير 4 [التوبة: *]. 

وفي الشّرع : إعلامٌ خاص يأتي ذكرهء وهذا الغالب في 
التّعريفات الشّرعيّة أنها تكون أخصٌ من المعاني اللّْويّة' وقد 
يكون بالعكس . فالإيمان في اللغة: التصدية: وفي الشَّرع أعمٌ 
منه» ولكن الغالب الأول. 

أما تعريف الأذان شرعاً: فهو التعيّد لله بذكر مخصوص؛ 
بعد دخول وقت الصّلاة؛ للوعلام به. / 

وهذا أولى من قولنا : الإعلام بدخول وقت الصَّلاة؛ٍ لأنَّ 
الأذان عباذة فيسغى العتوية عنها 5 التعريف» بولان الأذان لا 
يتقيّد بأوّل الوقت؟ ولهذا إذا شرع الإبراد في ميا الطسر شُرِعَ 
تأخير الأذان أيضاً ؛ ؛ كما وَرَدَ ذلك في السفي 3 

والأذان عبادة واجبة؛ لذن النبيّ كه أمرَ به ولأنَّ الله أشار 
إليه في القرآن في قوله: مووَإِدًا ناديم إِلَ الصَلَوْوَ ديعا هرو كسا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...» رقم 

(579)» وانظر رقم (070): ومسلمء؛ كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد 

بالظهر في شدة الحرء رقم )1١5(‏ من حديث أبي ذر. 


باك الأذان والإقامة 08 


[المائدة: 8ه] وهذا عامء وقوله: اذا ودعت العلزة من 2 
الجاده اال ِل 0 4 [الجمعة: ]» ا 0 
جعله مستقيماً . 

أما“في الشرم) فهي التعبّد لله بذكر مخصوص عند القيام 
”م والفرق ا وبين ا أن الأذان 00 بالعياد؟ 
الصّفة يختلفان. 


مسألة: واختلف العلماء أيّها أفضلء الأذان أم الإقامة» 
:أم الإمامة”1»؟ 

والصّحيح: أنَّ الأفضل الأذان؛ لورود الأحاديث الدّالة 

)2 1 

ولكن إذا قال قائل: 0 زبطث بأوصاف شرعيّة مثل: 
اليؤم م القوم أقرؤهم لكعانب الله" 2 » ومعلومٌ أن الأقرأ أفضل ؛ 


2 


فَقَرْنْها به يدل على أفضليتها؟ 


.)57/9( انظر: «المغني» (؟/غه). «الاختيارات» ص(75). «الإنصاف»‎ )1١( 

(؟) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه...»): أخرجه 
البخاري في كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان رقم (515)» ومسلم في 
كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف رقم (471) وحديث معاوية بن أبي سفيان 
عند مسلمء كتاب الصلاة: باب فضل الأذان» رقم (741). 

() رواه مسلمء كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة رقم (51): عن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 


فنجيب عليه: بأننا لا نقول لا أفضليّة في الإمامة» بل 
الإمامة ولاية ا ة ذات تقل وكام 0 إن الأذان أفضل 
ا فالمؤدّت ِ- ل من سمعه» حيث يُقتدى به في دخول 
وقفت الصَّلاة؛ وَإمفساك الصّائم وإفطاره. ولأن الأذان لين من 
0 غالا وَإنّما 7 يؤذن رسول ار ا 
الام ا 00 الوق نشفل عن مهثات السلوير” 

قوله: «هما فرض كفاية,. هذا بيان لحكمهما. 

الفرض في اللّغْة: القطع. وشرعاً: ما أُمِرَ به على سبيل 
الإلزام وهل هو أوكد من الواجب,. أم هما بمعنى واحد”'/؟ 

الصحيح: أنيتنا بمعنى واحدء لكن ينبغي مراعاة ألفاظ 
الشَّرع» فما جاء بلفظ الفرض لع عنه بالفرض» وإلا فبما عبّر 
عنه الشَّارع؛ لأنَّ هذا أولى في المتابعة. 


والدّليل على فرضيتهما: أَمْرٌ النبيّ يَلِ بهما في عِدَّةَ 
أحاديث”"'» وملازمته لهما في الحضر والسّفرء ولأنه لا يتم العلم 
بالوقت إلا بهما غالبا + ولقفه المماحة نويا لأنيما من شغاتر 
الإسلام الظاهرة . 
)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير؛ 0١ /١(‏ 7017). 
(9) كحديث مالك د بن الحويرث الآتي. 


على الرّجَال 08 0177111 


وقوله: «كفاية» وهو الذي إذا قام به من يكفى سقط عن 

ودليل كونه فرض كفاية: قول النبيّ كَل لمالك بن 
الحخويرث: «إذا حضرت الصلاةٌ فليَؤدْنَ لكم أحذكم'”''»: وهذا يدل 
على أنه يُكتمّى بأذان الواحد. ولا يجب الأذان على كُلّ واحد. 

قال بعض أهل العلم: ما ظلبَ إيجاده من كل شخص بعينه 
فإنَّه فرضٌ عَينَء وما لب إيجاده بقطع النّظر عن فاعله فهو فرضُ 
كفا 00 01 الأول لوحن 0 وفي الثاني 0 0 
ب الا لسع ع 
أحد بعينه دليل على أهميته؛ وأنه لا يتم التعبّد لله تعالى من كل 
واحد إلا به» بخللاف فرض الكفاية. 

قوله: «على الرّجال» » جوع رَجَلء وَتَظلق على البالغين» 
فخرج بذلك الصّغار والإناث والخنى المشكل» فلا يجب على 
الصّعْار؛ لأنهم هوا تالا » والسيزا تمن اهم التكلينء 

أمّا النساء: فعلى المذهب لا يجب عليهنّ أذان؛ سواء كُنّ 
منفردات عن الرّجال أو كُنّ معهم» وإذا لم نقل بالوجوب عليهنّ 
فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام اقول" وروا ينما 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر...» رقم »)51١(‏ ومسلمء 

كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» رقم (630). 


.)١185(ص انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»؛‎ )٠ 
.)14 »587/9( انظر: «الإنصاف»‎ )* 


يُكرهان» ورواية أنّهما يُباحان» ورواية أنّهما يُستحبّانء ورواية أنَّ 
الإقامة مستحبّة دون الأذان. وكلّ هذا مشروظٌ بما إذا لم يرفعنَّ 
الصّوت على وجو يُسمَعْنَء أما إذا رفعن الصّوت فإما أن نقول 
بالتّحريم أو الكراهة. 

والمذهب الكراهة مطلقاً؛ لأنهنّ لَسْنَ من أهل الإعلان فلا 
يُشرع لهنَّ ذلك» ولو قال قائل بالقول الأخير ‏ وهو سََيّةُ الإقامة 
دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصّلاة ‏ لكان له وجه. 

قوله: «المقيمين». ضِدٌَ المسافرين» فالمسافرون لا أذان 
عليهم ولا إقامة» ولكن يُسَنٌّ. هذا هو المذهبء. ولكر: لا دليل 
لمكيل الذليلن فلن غلافة زهو انيما واحباق علن المقيمية 
والمسافرين» ودليلةه أن الع كله قال لماتلك كن الحويرت 
وصحيبه: «إذا حضرت الصَّلاةٌ فليؤدن لكم أحدكٌم” ع 
وافدون على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مسافرون إلى أهليهم؛ 
فقد أمر الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام أن يُوذُن لهم أحدُّهمء ولأن 
النبى كَلِ لم يَدََ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سََراًء فكان يُؤدّن 
في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يُودْنَ. 

فالصّوابِ: وجوبه على المقيمين والمسافرين. 

قوله: «للصّلوات»» اللام للتعليل» يعني أنَّ الأذان والإقامة 
واجبان للصّلاة وليسا واجبين فيهاء والفرق بين الواجب للشيء 
والواجب فيه: أنَّ الواجب في الشيء من حقيقته وماهيّي 


)0غ( تقدم تخريجه » ص(17). 


باك الاذان والإلقامة زه )ا 
الخُمْس المَكْتُويَة المُؤَذدَّاقٍ 70 
كالتّسْهّد الأرّل مثلء وأمًّا الواجب للشيء فهو خارجٌ عن الحقيقة 
والماهيّة. كالأذان والإقامة للصّلاة» فهما خارجان عن الصّلاة 
واجبان لها؛ ؛ فلو صَلّى بدونهما : م ا ولو ترك التَشْهّد 


الأوّل عمداً لم تصحّ 
وقوله: «الخّمْسِ المكتوية» . يعني . : المفروضة ومنها الجمعة ؛ 
لأنهلا عل سر العلون. 


ودليل وجوبه: قول النبئ ككلِ: «إذا حضرت الصّلاة فليؤذٌن 
لكم أحدّكم"''. وهو عام كر الصلرات الحمين: اولان عزذته 
كان يواظب على أن يؤدّن للصَّلوات الخمس» فكان واجباً. 

وقوله: «المكتوبة». أ المفروضة». والوصف هنا بيان 
للواقع؛ إذ ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة؛ اللهم إلا أن 
يريد بقوله: «المكتوبة» المؤدَّاة» أي: التى تُفعل فى الوقت» 
فيكون هذا له مفهوم؛ لأن المقضيّة لا يجب لها الأذان على 
المذهب. 

وقوله: «للصّلوات اتسنا حر ا عداهاء فلو أراد 
الإنسان الوتر فإنه لا يؤذّن له ولو كبتك الشمن لم يون 
لذلك. وكذلك صلاة:العيد لا أذان لهاء ومثل ذلك 000 


قوله: «المؤدّاة» , هكذا “في بعض سخ «الرّوض!١‏ 5 فخرج 
بهذا المقضيّة. وهي التي 5 بعل الوقت» فل" يجب الأذان لها 
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00-0-- 


(1) انظر: «الروض المربع» .)17/١(‏ 


والصّواب: وجوبهما للصّلوات الخمس المؤدّاة والمقضيّة 
ودليله: أن النبى عله كانه : «لما ام عن صلاة العبر فى ابره ولم 
يستيقظ إلا بعد ظلوع الشَّمس؛ أمر بلالاً أن يُؤذّنَ وأن يُقِيم)0©, 
وهذا يَدلٌ على وجوبهما . ولعموم قول النبي وَل : «إذا حضرت 
الصَّلاةٌ فليؤدّنْ لكم أحدّكم”"'. فإنه يشمل حضورّها بعد الوقت 
وفي الوقت» ولحن إذا كان الإنسان في بلد قد أَذْنَ فيه للصّلاة 
كما لو نام جماعةٌ في غرفة في البلد؛ ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع 
السّمس؛ فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في البلدء 
لأنَّ الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريفة 
لكن عليهم الإقامة. 

وقوله: اللصلوات الخمس» هذا ما لم تُجمع الصّلاة 
يكفي للصّلاتين أذان واحدء ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكل واحدة 
منهما . 

والخلاصضة» انهلا بد لوجوت الأذان والؤقافة من تروط 
منها : 

أدأك كوتو وجا . لج أن ايكرت يديه 

*- في الصلوات الخمس. المؤدّاة. 

- أن يكوئوا جناطة بيشلاف: المتفرة فإنه. سنّة فى حقه؟ 

لانو ورد امن ورف بقكمة نوراف اللميلاة أن الله تخقن له وتكيية 
غلى ذلك .-وهذا يدل طلن انتهات الآذان للمغرف واله لسن 


)١(‏ تقدم تخريجهء» ص(19١).‏ (0) تقدم تخريجهء ص(57). 
(9) روأآه أحمد (5:/ه15. لاوك موا/ي وأبو داود» كتاب الصلاة: باب الأذان في - 


ان ف 1 ل . 
باب للأذان والإلقامة 5 
و ساعمو 2م 


قائل أخل يلو تركو هما 0000 


بواجب. فأصبحت الشروط خمسة. وقد يُفهم اشتراط كونهم 
«جماعة» من كلمة «رجال) . 


قوله: «مُقَائَلُ أَهْلُ بَلَدِ تَرَكُؤْهُمَاء والذي يقاتّلهم الإمام إلى 
أنْ دتو وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض» وليس من 
باب استباحة دمائهم» ولهذا لا يُتْبَع 6 ولا يُجْهَرْ على 
جريجهمء. ولا يُعْنَمْ لهم مالّء ولا تسبّى 00 لأنهتم 


571 
- 


مسلمون» وإنما قوتلوا تعزيرا» ودليل ذلك: ا نْ الأذان والدقامة 
هما علامة بلاد الإسلام, فتقد كان النبيّ َك إذا غزا رما أفسك 


حتى يأتي الوقتُ» فإن سمعَ أذاناً كَتّء وإلا قاتلهم"'". فهما من 


شعائر الإسلام الظاهوة: 


وقوله: «تركوهُمًا»» يحتمل تركوهما جميعاًء أو تركوا 
واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن 
الأذان من العلامات اناهير وإن تركوا الإقامة يحتمل أن 
يقاتلوا؛ لأنّها علامة ظاهرة» لكنّها ليست كالأذان؛ لقوله كَلِلِ: 


- السفرء رقم »)١1١١7(‏ والنسائي» كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده 
(فؤتلية رقم (555) عن أبى عُشَانة عن عَقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله كَكَِةْ يقول: ايعجبٌ ريّك من راعي غنم في رأس شظيّة الجبل» ٠‏ يؤذّن 
'بالصَّلاة ويُصليء | فيقولٌ الله عنَّ وجل: انظرواً إلى عبدي هذاء يؤدَنُ ويقيم 
الصّلاة» ويخافٌ ف قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنّة؟ . 
والحديث صحّحه ابن حبان رقم :)١570(‏ وقال المنذري: «رجال إسناده 
ثقات». «مختصر سنن أبي داود» (؟/0١5).‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب ما يُحقن بالأذان من الدماء» رقم .»)51١(‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا 
سمع فيهم الأذان» رقم (87”) من حديث أنس بن مالك. 


كت الخلة 


ماروا عه شوم 


وتحرم اجرتهما 0 


1١2١ 9 جاه نزام‎ 5 ٠. 
/ «إذا سنج العامة فامشوا إلى الصّلاة)‎ 

فدل على أنها علامة ظاهرة تسمَع. ويحتمل ألا يقائلوا . 

فإن قال قائلٌ: كيف يُتَائَونء وقد قال النبيُ له كله : «لا يَحِلُ 
دم م امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى ستول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النَيِّثُ الرّاني والنّفس بالتّفسء والثَّاركٌ لدينه؛ 
المفارقٌ 0 

قلنا: المراد بهذا الحديث القتل؛ وهو أخصٌّ من القتال» 
فهناك فرق بين القتل والقتال» فليس كل مَنْ جاز قتاله جاز قتلهء 
ولهذا 0 إحدى | الطائفتي: لين المتحلين ختى لني إلى 7 الله 3 
قد يكون واحد من هؤلاء يتح اقل فد ولا تقاتل الجميع: 
فتبيّن بهذا أنه لا لازم بين القتال والقتل» وأن جواز القتال أوسع 
من جواز القتل؛ لأن القتل لا يكون إلا في أشياء معيّنة. 

قوله: «وتَخْرْمٌ أحِرٌَيُمَا, ا أن يعقد عليهما عقد إجارة» 
بأن يستأجرٌ شخصاً يؤدُن أو يُقيم؛ لأنهما قربة من القُّرَبٍ وعبادةٌ 
من العبادات» والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقوله 


أ 14 2 


تعالى: ##مَن كن يرِيدُ ألْحَيّرة لديا وَزِيِئئبًا وق إِلتَِم أَعَمْلَهُمَ فبًا 

41 رواه البخاريء كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة...» رقم (585) 
واللفظ له». ومسلم كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار 
وسكينة . ..» رقم (5:5), من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الديّات: باب قول الله تعالى: أن التَفْس بالتقين. . . #» 
رقم (541)» ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين: باب ما يباح به دم المسلم» 
رقم )١717/5(‏ من حديث ابن مسعود. 


باك الأذان واإلقامة 
لا رَزْق مِنْ بيتٍ المَالٍ لِعَدَم مُتَطوّع . 
وَيَكُونٌ المُوَدْنُ صَيْنا أَمِيْناً عَالِماً بِالْوْتِ. 


فر فا ا كنوه © لبك أيّنَ لين لك ب اليو ربا كاد 
حيطا ما صتعأ يا وَل ذا سكاذا يت 400 اعرما. 

ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدّنيا بطل عمل ٠‏ فلم يكن 
أذانه ولا إقامته صحيحة»ء قال كَل : لعن غيل عَمَلدُ البسن علية 
أمرنا فهو 07051 

أما الجَعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا 
وكذا ذُون عقدٍ وإلزام فهذه جائزة؛ لأنّه لا إلزام فيهاء فهي : 
كالمكافأة لمن أذنء ولا بأس بالمكافأة لمن أذَّنء 0 
الإقامة. 

قوله: رلا رَرْقِ من بيت المَالٍ»» الرَّزْق بفتح الراء: الإعطاءء 
والرّرْق بكسر الراء: المرزوق» فلا يحرم أن يُعْطَى المؤدّن 
والمقيم عطاءً من بيت المال» وهو ما يعرف في وقتنا بالرّاتب؛ 
لأن بيت المال إنما وَضِعَّ لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة 
من مصالح المسلمين . 
قوله: «لعدم مُتَطَوّع,»؛ هذا شرط لأخذ الرَّزْقء فإن وجد 
مُتطوْعٌ هل فلا يجوز أن يُعمى من بيت المال؛ خماية لبيث المال 
من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه. وبهذا الذي قَزّره الفقهاء 
يُعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوّغ شرعي . 

قوله: «ويكون المُؤَّدْنُ صَيِّتاً أميناً تهالماً بِالوَقْتِء». كلمة 


.)185/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


حاف كتاث الخله 


«يكون» تحتمل الوجوب؛ وتحتمل الاستحباب» فيحتمل أن 
المعنى يستحب» ويحتمل أن المعنى يجب. ويمكن أن ننظر ما 
تقتضيه الأدلّةُ من هذه الكناكه قها دل على وجرن فنا 
بوجوبه» وما دلت على استحبابه قلنا. باستحبايه . 

نقوله > « متا هذا فحت » .وليين عزانكا : قالوا بع أن 
يُسْمِعَ من يُوَذّنُ لهم فقط» وما زاد على ذلك فغير واجب. 

وقول «ضَيكاة يحتمل انديكون المع قوئ الصّونت» 
ويحتمل أن يكون حسنّ الصَّوتء ويحتمل أن يكون حسنّ الأداء. 
ولكن الااحتمال الأخير ليس واضحا مخ العبارة. 

0 أنضات: فيد عق تللظ بالاذان- 

قَوَّة قوّةِ الصضّوت. 

0 

"١‏ - سن الأدَاء. 

فهذا كُلّه مطلوب. 

ونستنبط من قوله: اصَيْنً' أن مكبّرات الضّوت من نعمة الله ؛ 
لأنينا قود .ضوك الموذن 59 ةو عا وله محدور نيا شرعاء 
فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعيء فللوسائل 
أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبيّ يك العّاس بن عبد المطلب أن 
ينادي يوم حنين: ان أعونانة كردم قر ة اموه 

فدلٌ على أنَّ ما يُطلبٌ فيه قرَّةُ الصّوت ينبغي أن يُختار فيه 


000( رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير؛ باب فى غزوة حنين » رقم (هلالا١1).‏ 


باب الأذان ولإقامة_ اه أ 


ما يكون أبلغ في تأديّة الصّوت. ولكن ما يُتّحذّ من تفخيم الصوت 
با يسك «الضد فليس ,ممشروع »زل افد يكرن منهنا قله ذا 
لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزٌيادة. 

وقوله: «أميناًاء الظّاهر من المدعي أكون م 1 
والصّحيح الشواضيية ان الأمانة أحد الرّكنين المقصودين في كل 
شيء» والثاني القوّة كما قال تعالى: 8«#إدك حير مَنِ اسَتَتْجَرَتَ 
لمي لْدمِينُ4 [القصص: 15]. 

وقال العِفُريت الذي أراد أن يأتى بعرش «بلقيس» إلى 
سليمان: «##وَإِقْ عليه قو مين [النمل : م] . 

وعدم السّداد في العمل تأت من اختلال أحد الوصفين 
القرّة والأمانة. وإذا وجدّ ضعيفٌ أمينٌ؛ وقويٌ غير أمين؛ ا 
يقدم؟ 

فالجواب: أنْ الصّحيح حسب ما يقتضيه العمل» فر 
الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيه أولى» وبعضها تكون مراعاة 
القرّة أولى» فمئلاً القرّة فى الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة» 
والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. 

وقوله: «أميئاً»» أي: على الوقت» وعلى عورات النَّاس 
خصوصاً فيما سبق؛ حيث كان النّاس يؤذّنونَ فوق المنارة. 

وقوله: «عالماً بالوقتٌ»» هذا ليس بشرط إن أراد أن يكون 
غالما جه حفس لأن ابن أمّ مكتوم كان رجلاً أعمى لا يؤدّنَ حتى 


.)07/١( «منتهى الإرادات»‎ ,.)5١ .2597/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


© © ه96 همه هم مهمه مم6 ههه مه همهو موه م ممه وو مه ممم و ووو ووو وموم م مم .و م6١.5‏ 


يُقال له: «أصبحتٌ أصبحت""'؟: لكن الأفضل أن 1 عالماً 
بالوقت بنفسه؛ أنه نايعا قلسن لكيه ارد 

وقد يقال: المزاد أن يكون غالماً بالوقت بنفسه أوامتقليد ثقة: 

/ والعِلمُ بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشّارع علامة» 

فالظهر بزوال السّمسء والعصر بصيرورة كل شيء مثله بعد 
فيء الزّوال» والمغرب بغروب الشّمسء والعشاء بمغيب الشفق 
الأحمرء والفجر بطلوع الفجر الثاني . 

وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيّة؛ لعدم 
الاعتناء بها عند كثير من النّاس» وأصبح النّاس يعتمدون على 
التقاويم والسّاعات. 

ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحياناً يكون بين الواحد 
والآخر إلى ست دقائق». وهذه ليست هيّنة ولا سيّما في أذان 
الفجي وآذاة اليكورف؟ لآ نميا عام مما الصّيامء مع أن كل 
الأوقات يجب فيها التّحري» فإذا ار تقويمان وك اعنهها 
صادرٌ عن عارف بعلامات الوقت. فإننا ُقَدّم المتأخر في كل 
الأوقات؛ أن الأصل عدم دخول الوقت». مع أن كلا 0 
التقويمين صادر عن أهل» وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل 
هذا فقالوا: لو قال لرخلين ارْقبًا لي الفجرء فقال أحدهما 0 
الفجرٌء وقال الثاني: لم يطلع؛ فيأخذ بقول النَّانيء فله أن يأكل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره»ء رقم 


(510)»: ومسلمء كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر» رقم )٠١97(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


باب_الاذان والإقامة 


في دينه وعَمَلِه الوا ساي او م م ل ا ا ا 


سر جر به 


ويشرب حتى يتّفقا بأن يقول النّاني: طلع الفجر”". أما إذا كان 
أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم . 

قوله: «فإن تَسْاعٌ فيه اثنان قَدّمَ أفضلَهّما فيه». تشاحٌ: أي: 
تزاحما فيه» وهذا في مسجد لم يتعيّن له مؤدّنء فإن تعين بقي 
الأمر على ما 0 عليه لقول النبيّ كَللهُ: لا يَؤْمَّنَّ الرّجلَ الرّجِلَ 
في سُلطاتهة'"- فيقال* :وكذلك أيفاً لاايؤدن: لجل فى يتلطان 
مؤدّن آخر. ْ 

وقوله: «قُدّم أفضِلُهُما فيه» أي: أقومهما في الأذان من 
خسن الصَّوتء والأداءء والأمانة» والعلم بالوقت» وذلك لأنهما 
قد تزاحما في عمل نمدم أفضلهما فيه» وقد قال الله: اإرت 
من أَسْسَمْبَرتَ ألمي لْدَمِينٌ» [القصص: 5؟]. 

وقوله: «فيه» حرج به ما لو كان أحذهما أقرأ. لكنّه دون 
الآخر فيما يتعلّق بالأذان؛ فلا يُقدّم على الآخر. 

قوله: «ثم فضِلَهُمَا في دينه وعقله,. أي: أطوعهما لله 
وقوله: «وعَمَّلِهِ) المراد: حُسن التّرتيب» فيستطيع أن يرنّبَ نفسه» 
ويجاري الئاس بتحملهمٍ في أذاهمى ولم يذكر المولف أفضلهما 
في علمه. وهذا أمرٌ لا بد عه هاننا نقدم أغلمهها «ورتما قال 
قائل: هذا داخل في قوله: «أفضلهما فيه»)» فنقول: إن تحَمَُلَيَهُ 
الكلمة فهذا هو المطلوب, وإلا فَيَجبٌ أن نراعيّها. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» (504/1). 
(؟) رواه مسلم. وقد تقدم تخريجه ص(١1).‏ 


4ه ) كتاث الخلهة 


3 مَنْ يَحْبَارَه الجيّرَانء م قرعة . 


قوله: «ثم من يختارُهُ الجيْران» . أي: أهل الحيّ وإذا تَعَذّر 
إحع الجيران على اختياره أخذنا بقول الأكثر؛ انه ع أن تتحك 
وغل يجَمِعٌ النّاسُ عليه 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا اعتبار في اختيار الجهة 
المسؤولة عن المساجدء لأنْ الأذان لأهل الحيّ فهم المسؤولون. 
ولعو عا كر بل نقول: المسؤول عن شؤ ؤون المساجد لا 

بذ أن يكون له نوع احجيارة لأنّه هو المسؤولء. ولهذا عندما 

محش جدومن اللعونه رح إن المسؤول عن شؤون 
المساجد. ولعل المساجد في زمن الحولت وما قيله ليس لها 
مسؤول خاص . 

قوله: «ثم فُوْعَةٌ, 2 هذا إذا تعادلت جميع الصّفات» ولم 

جح الجيران» أو تعادل اترجع فحينئذ نرجع ال القرّعة ؛ لأنه 
ا وتبيين المجمل عند تساوي الحقوق» 0 
جاءت القرْعَة ١‏ في القرآن والسّنّة ففي القرآن قوله تعالى : #ومَا كُنتٌ 
ل مَلَمَهُمَ أنه د يك كذ هنا حتت تنيع : 
يَحْتصِمُون4 [آل عمران: 4:4]ء وقال: فوَإنَّ يوس لين الْمَرْسَلِينَ 9© إذْ 
ىَ ِل الْمْرّكِ لْمَتَْحُون 69 اهم فَكَانَ مِنَ الْمدْحَصينَ 409 [الصافات]. 

أما السِّنّة: فوردت فى عِذَّةِ أحاديث منها: قوله يَكلةِ: «لو 
يحل الثاتى نا قل الداع د يفكي الاذاذت والضنت الأول متم لم 
خخ لكان سحيب العا الاسديي" دوقائك ماشه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب أذان الأعمى...» رقم (2)519 ومسلم» 

كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (471). 


باب الأذان والإقامة 


كو 


٠ 9‏ افيه ا 2 0 
وهو حَمِسٌ عَشْرَةَ جملة يرَتلها عَلى علو ان 0 


رضي الله عنها: «كان النبئ كك إذا أراد سفراً أقْرِعَ بين نسائه 
عو 200 


فايتهن خرع: سيمها ترج ببها ,وسول الله َك معه) 

ولأن 0 0 0 
شرعيٌ» وأييٌ طريق أقرع به فإنَّ جائز؛ لأنَّه ليس لها كيفيّة 
فيرجع إلى ما اصطلحا عليه . 

قوله: «وَهو خَمْسَ عَشْرَةً جمْلَةَ يُرَتَنُها عَلَى علو هو: 
ضمير منفصل يعود على الأذان مبتدأ» واخمس عشرة» بالفتح؛ 
اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر للمبتدأ . واجملة»: 
1 تمييز. فالتّكبير في أوَّله أربع؛ والشهادتان أربع» والحيعلتان 
أربع» والتّكبير في آخره مرتاة» ؟والتوسيق وا حدة. اليه 


1 


06 وهذا أوَّلُ الشروط في الأذان» ألا يَنْقَُص 
عت حفس عشيرة جملة» وهذا هو المشهور من مذهب الإماء 
أحهدة والمبالة فيه 277 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي: باب حديث الإفك» ومسلمء كتاب التوبة: باب 
حديث الإفك» رقم (١/1/1؟)‏ من حديث عائشة. 

(؟) ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربّه رواه أحمد (547/4)» وأبو 
داودء كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» رقم (144) والترمذي» أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في يّدء الأذان» رقم ».)١189(‏ وابن ماجهء كتاب الأذان: باب بدء 
الأذان» رقم .07١5(‏ 
والحديث صحّحه: البخاري» 52 وابن خزيمة (57”) (71/1), وابن 
حبان (1519/4) والحاكم» وغيرهم . 
انظر: «المعرفة والآثار» للبيهقى (؟/١٠7١):‏ «نلصب الراية» (١/559؟)2‏ 
«التلخيص الحبير» رقم (591). ١‏ 

(*) انظر: «المغني» (05/17)., «الإنصاف» (”/ 55)», «المنتقى من فرائد الفوائد» 
تلمولك عن 4961 


حزهه) كتك الكل 


وتقول"كل ناه نيه الكنة فز ضقات الآذان فاته 
جائرء بل الذي ينبغي: أنْ يودُّنَ بهذا تارة» وبهذا تارة إن لم 
يحصّل تشويش وفتنة . 

فعند مالك سبع عَشْرةَ جملة» بالتكبير مرتين في أوَّله مع 
5 200 6ت 5 8 #وا الي كك 1 
ا ار الو ال 0 
الترجيع”" و هناما جاح بالق فإذا بيدا 0 
مرَّة كان أولى . والقاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوّعة» 
سا لوه ليف 
اد للقي 

ثالثا : حضور القلب» وعدم مَلَّله وسامقة:: 
)1١(‏ ورد ذلك في حديث أبي مَحذورة عند مسلم» كتاب الصلاة: باب بدء الأذان» 
(0) ورد ذلك في حديث أبي محذورة الذي رواه أحمد ركم١:)‏ وأبو داود» 0 

الصلاة: باب كيف الأذان» رقم .»56٠0(‏ *00)» والترمذي أبواب الصلاة: با 


ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم »)١51( ,»)١41(‏ والدارمي» عمات 
الصلاة ايان الترجيع في الأذان» رقم »)١١18(‏ وابن ماجهء كتاب الأذان: 
باب الترجيع في الأذان» رقم (4١/ع).‏ 

والحديث صحّحه: الترمذي» وابن خزيمة (2»)7178 وابن دقيق العيد» وابن 
القيم» والبوصيري . 

انظر: «زاد المغاد» (5/ 89)» «التلخيص الحبير» رقم (598 595). 

وانظر أيضاً: «المجموع شرح المهذب» (91/7, 97). 


رابعا: العمل بالشريعة على جميع وجوهها. 
وقوله: اليا أي : يقولها جنملة 11000 ويد هو 
الأفضل على المتشهو, وهناك صفة أخرى: أنه يقرِن بين 
التُكبيرتين في جميع التّكبيرات فيقول: الله أكبر اللَّهُ أكبرء ثم 
الله 00 الله 0 ويقول في التكبير الأخير: الله 00 الله ام 
يخاف 7 سويد اد جلا تير على لا م يسار لد أن 
النبيّ كَلهِ تَرَكَ بناءة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة”" . 
ولكن ينبغي أن يُروّض النْاسُ بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة» فإذا 
اطمأنت قلوبُهم وارتاحت نفوسّهم؛ قام بتطبيقها عمليّاً؛ ليحصّل 
المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتنة. 
وقوله : «على عُلْوهء أي : ينبغي أن يكون الأذان على شيء 
عال؛ لأنَّ ذلك أبعد للصّوتء وأوصل إل التاسء ومواهيا 0ك 
الأذان بالمكبّر مطلوتٌ؛ لأنه اعد الضرت وأوصل إلى لقاب 9 
قوله: «متطهمّراً,؛ أي: من الحَدّث الأكبر والأصغر وهو 
ص ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره أذان الجنب دون 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» ,)07/١7/*(‏ «الإقناع» .)11١ /١(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصرء رقم 
(15), ومسلمء كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (#ضستة من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
() فائدة: يُسَنُ أن يكون قائماً في الأذان والإقامة؛ وفي الأذان أوكد. قال ابن 


المنذر: «وأجمعوا على أن من السُنة أن يؤدُن قائما وانفرد أبو ثور فقال: يؤدّن 
جالساً من غير عِلَةه. «الإجماع» ص(79). 


أذان المُحْدِث حَدَئاً أصغر”"» هذا إذا لم تكن المنارةٌ في 
المسجدء فإن كانت فى المسجد فإنه لا يجوز أن يمكث فى 
المسجد إلا يوُضوء» فالمراتن ثللاثك: 


١‏ - أن يكون متطهّراً من الحدثين» وهذا هو الأفضل. 

١‏ أن يكون محدثاً حدثاً أصغرء وهذا مباح. 

أكون مجدنا عدكا اكت.وهذا مكروة: 

قوله: «مستقبل القِئلّة»» أي: يُسَنَّ أن يكون مستقبل القبلة 
حال الأذان؛ لأن هذا هو الذي ور75"'. 

ولأنَّ الأذان عبادة0": والأفضل في العبادة أن يكون 


.)١١١ /1١( انظر: «الإنصاف» (9/ 9/5), «الإقناع»‎ )١( 

(9) روى الطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 9 ,»)2٠١‏ وابن عدي في «الكامل» ترجمة 
(عبد الرحمن بن سعد بن عمار)» والحاكم (/207) عن سعد القّرظ: «أن 
بلالا كان إذا كبّر بالأذان استقبل القبلة. . .». 
قال الهيئمي: «فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضَعَّفه ابن معين». «المجمع» 
. 
وروى أبو داودء كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» رقم (2001)» والبيهقي /١(‏ 
)0١‏ عن المسعودي؛ عن عمرو بن مُرَة عن ابن أبي ليلى» عن معاذ في قصة 
المَلّك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام أنه لما قام يؤدّن استقبل القبلة. . . 
ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» [انظر: «التلخيص الحبير» رقم (598؟)] عن 
الأعمش» عن عمرو بن مُّرّة؛ عن ابن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد... 
هكذا دون ذكر معاذ فهو مرسل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من مُعاذ. 
قال البيهقى: «وبمعناه رواه جماعة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي غير 
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يذكر معاذاً فهو مرسل». «السنن» (41/1). 

60 قال ابن المنذر في «الإجماع» ص(78): «وأجمعوا على أن من السّنَّةَ أن يستقبل 
القبلة في الأذان». 


باب الأذان والإإقامة 


2 مممهة 4 4 وس بره وام. 12 . ناوا وي ع 8 97 
جاعلا إصبعيه فى أذنيه غير مستدير ملتفتا فى الحيعلة يمينا 
م ل ص ١‏ 


الإنسان فيها مستقبل القِبْلّة ما لم يَرِدْ خلافه؛ على ما قاله صاحب 
اشرو فإنه علق على قول الفقهاء #يجمم الله: إنه يُسَنّ أن 
يتوضّأ وهو مستقبل القِبْلّة بقوله: «وهو متوجّه في كل طاعة إلا 
دين" ولكن هذا فيه متافدة : الأن امحجا فى كر طاعة اله 
بدليل يحتاج إلى دليل . ْ 

قوله: «جاعلاً إِضْبَعَيْهِ في أُنْنَيْهِ, أصبعيه يعني : السَبّابتين ؛ 
لحديث أبي محذورة؛ ولأنّ في ذلك فائدتين : 

الأولى : أنه أقوى للصّوت. 

الثانية: ليراه من كان ندا : أو مَنْ لا يسيم فيعرف أنه 
يؤذة4 والفافدة الأولق لا توال.موجودة حي الأن »والكانية قن 
تكون موجودة وقد لا تكون. 

قوله: «غيرَ مستدير». 6 لا يستدير على المنارة» قاله 
لعلف رَدْا على قول بعض الفقهاء : إنه إذا كان في منارة ‏ أي : 
لها طوق - فإنه يستدير لكي يُسمِعٌ النّاس من كل جهة""“» فنفى 
المؤلف القول بهذا. 

قوله: «ملتفتاً في الحيعلة يميناً وشمالاً». الحيعلة: أي 
قول «ححيّ على الصّلاة)» وهي مصدر ويُسمّى مثله: المصدر 
المصنوع؛ لأنه مركب من عِدَةَ كلمات: حيعلة: مِنْ حَيَ علىء 
ومثلها: بسملة» وحوقلة» وحمدلة» وهيللة» ففي الحيعلتين يلتفت 
فيا وكتمالة: 


)١(‏ انظر: «الفروع» .)١517/١(‏ (؟) انظر: «الإنصاف» (8/ /ا/ا). 


والمؤلفة رحمة الله أجمل كيه الألشات: 

فقال بعضهم: إن لعفت يمينا ل«دحيّ على الصّلاة؛ في 
ابم تدو حميها: وشيمالا ل«حيّ على الفلاح» في المَرتين 
0 

وقال بعضهم: إنه يلتفت يميناً لاحي على الصّلاة» في المَرَّة 
الأولىوكتهالة للمرة القائنة؛ واحيّ على الفلاح» ا للمرّة 
الأولى» وقنالا للمرّة الثانية ليُعطي كل جهة حَظَها من «حَيّ على 
الصّلاة» واحَيّ على الفلاح الو 

ولكن المشهور وهو ظاهر السَّنّة: أنه يلتفت يمينا لاحيّ 
على الصّلاة؛ فى المرّتين جميعاًء وشمالاً لاحي على الفلاح» في 
المَرّتينَ جميعاً. ولكن يلتفت في كُلَّ الجملة(". 

وما يفعله بعض المؤدّنين أنه يقول: «حيّ على مستقبل 
القبلة ثم يلتفتء لا أصل له. ومثلها التَّسلِيمء فإن بعض الأئمة 
يقول: السادم عليكم قبل أن يلتفت» ثم يقول: ورحمة الله حين 
كه ولا أصل لهذا ولا لهذا. 

تنبيه: الحكمة من الالتفات يميناً وشمالاً إبلاغ المدعوين 

من على اليمين وعلى الشمالء» وبناءً على ذلك: لا يلتفت من 
دن بمكبر الصّوت؛ لأنَّ الإسماع يكون من «السَّمّاعات» التي في 
المنارة؛ ولو التفت لَضَعْف الصّوت؛ لأنه ينحرف عن «الآخذة». 
)١(‏ انظر: «المغني» (؟/84)» «الإنصاف» (0)79/9. 


6 انظر: «المغني» (؟/2)8» «الإنصاف» . 
(0) انظر: «منتهى الإرادات» .)54/١(‏ 


باك الأذان والإقامة 
قَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الصّبح : الصَّلاةَ خَيرٌ من الوم 


ييه 


مرنين . 


قوله: «قَايَلاً بَعْدَهما في أذَانٍ الصّبح: الصّلاةٌ خَّيرٌ من النّوم 
مَوَتَيْنِ» ' قائلاً بعدهما عاى: بعل الجعاية -: الصّلاة خير من 
النُوم في أذان الصّبْح مر 

وقوله: «الصَّلاة خيرٌ من النّوم' مبتدأ وخبرء ولم 0 
العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرّفع والنضتة: وكما قالوا فى 
«الصَّلاةٌ جامعة» في صلاة الكسوف. 


وتولم امرَتين)» أي: يُرَدَدُها مَرّتين» ولم يذكر العلماء هل 
يلتفت يمينا وشمالاً» أو يبقى مستقبل القبلة؟ والأصل إذا لم يُذكر 
الالتفات أن يبقى على التوجه إلى القبلة. رهد القول يُسمّى 
التثويب» من ثاب يثوب إذا رجع؛ لأن المؤدّنَ ثاب إلى الدّعوة 
إلى الصلذة بذكن بفضلها: 

وقوله: «في أذان الصّبْح» «أذان» مضاف و«الصّبُح» مضاف 
إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه. أي: الأذان الذي سببه طلوع 
الصبح» معت أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه.» اق 
الأذان من الصيعة وأذان الصبْح: : هو الأذان الذي يكون بعد 
طلوع الفجرء واختصٌ بالخويب لأن كثيراً من النّاس يكون في 
ذلك الوقت نائماًء أو متلهّفاً للنّوم. 

وقد توهمٌ بعض الناسش في هذا العصر أن المَرَاد 
بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل 


الفجر» ٠‏ وشبهتُهم في ذلك أنه قل وَرَد في _ د 
الحديث: «إذا أذَّنت الأرَّلَ لصلاة الضّء ح فقل: | 


ههه وهو ووه هوه م همع هم ممم دعو ولو وام موه لاوم ماد ووو وم مو ووو ووو مم م .وده ٠.١١‏ 


من النّوم)”''» فزعموا: أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي 
يكون في آخر الليل؛ لأنهم يُسمُونه «الأوّل»» وقالوا: إن التثويب 
في الأذان الذي يخود بعد الفجر بدعة. 

فنقول: 95 الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: (إذا ديع 
الأرَّلَ لصلاة الصّبح)» فقال: «لصلاة الصٌّبحاء ومعلوم أن الأذان 
الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصّبْح» وإنما هو كما قال النبيٌ 
عليه الصلاة والسّلام : اليوقظ النّائمّ ويرجع القائم»”"2. أما صلاة 
الصّبح فلا يُؤْدَن لها؛ إلا بعد طلوع الصّبحء 0 000 
ا الصَّبْح فليس أذاناً لها؛ بدليل قوله 2 : «إذا حضرت 

لصَّلاةٌ فليؤدّنُ لكم أحذكم. . انا ومعلوم أن الصَّلاةَ لا تحضر 

إلا بعد دخول الوقتء. فيبقىٍ الإشكال في قوله: (إذا أذنت 
الأوّل)» ل لا إشكال:» لذن الأذان هو الإعلام في اللقي 
والإقامة إعلام كذلك» فيكون الأذان لصلاة الصّبح بعل دخول 
وقتها أذاناً 8 

وقد جاء ذلك صبريها نيما رواه مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها في صلاة النبئ يَكهِ في الليل قالت: «كان ينام أوَّل 
)1١(‏ رواه عبد الرزاق رقم (14851)» وأحمد (/508)» وأبو داودء كتاب الصلاة: 

باب كيف الأذان» رقم :42001١(‏ والنسائي» كتاب الأذان: باب الأذان في 

السفرء (؟//) رقم (2)5735 عن أبي محذورة. 

قال النووي: #حديث حسن»», «الخلاصة» رقم .)81١(‏ 
(؟) رواه البخاريء» كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر» رقم 2)575١(‏ ومسلم» 

كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 


© © ه © © ©»ه © © © ©9869 هه ههه هه ههه هوهو وه وه هوه هوه هوه و٠‏ وه و٠‏ اماه وه هه هو هو و و وه هوه ووو وه 


الليل ويُحيي آخره: ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته. 
ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأوَّلِ (قالت) وَنْبَ (ولا والله: ما 
قالت: 0 فأفاض عليه الماءً (ولا والله: ما قالت اغتسل) وإن 
لم يكن جُنباً توضّأ وُصُوءَ الرّجل للصّلاة» ثم صلّى 0 
والمراد بقولها: «عند النداء الأوّل» أذان الفخر بلا فك وسْمّي 
أولاً بالنسبة للإقامة» كما قال النبىٌ كلِ: «بين كل أذانين 
فلةة90": .والمراد بالأذاتب» + الآذان والإقامة. فى ١‏ 
ميسن ب وكى امسحيوع 

البخاري» قال: «زاد عثمان الأذان الثالث في لوة ا الحمة 1 
ومعلوم 3 الجمعة فيها أذانان وإقامة؛ وسماة أذاناً ثالثاًء وبهذا 
يزول الإشكال» فيكون التثويب في أذان صلاة الصَبْح . 

وقالوا انقيا : إنه قال: «الصَّلاةَ خير من النُوم1» فَدَلَ هذا 
على أن المراد في الأذان الأوَّل هو ما قبل الصّبح لقوله: «الصَّلاةٌ 
بر من النّوم)» أي صلاة التهجّد ولبسن صلاة الفريضة. إذ لا 
مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم. والخيرية إنما تقال في 
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نات الترغفة: القالونا هذا ارضا يرجح أنَّ المراد بالأذان الأذان 
فى آخر الليل. 


(1) رواه البخاري» أبواب التهجد: باب من نام أول الليل وأحيا آخره» رقم 
(1145), ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي وَل رقم (2)974 واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (511)؛ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة» رقم (478): من 
حديث عبد الله بن بريدة. 

(2)0- رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة» رقم (9317) 
عن السّائب بن يزيد. 


0 كتاب الضلة 


4 إن را هري لاو دأو 
وهىّ إحدى عشرة يحدرها» نا د اه تاعكر تزه دجنف و4 ا 0 


تيوك لهم: هذا أيضاً يُضاف إلى الخطأ الأرّل؛ لأن 
الخيريّة قد ثقال في أوجب الواجبات كما قال تعالى؛ #يأا لدي 
اما هل دلي عل تمر تيك ين عَذَابٍ لم © قن أنه ورَسْولي 
َمهِدونَ ف سل أله يموي وَلْشَِكي دل ع لَي» [الصف: 3٠١‏ ١1]ء‏ 
فذكر الله الإيمانَ والجهادٌ بأنه خير؛ أي : خير لكم مما يُلهيكم 
من تجارتكم» والخيريّة هنا بين واجب وغيره. 

وقال تعالى في 0 0 58 لذن اموأ 58 عدف 
لِصَّلَوْوَ من يَرْر الْجْمْمَةَ نَسْعَوَا ِل ذرْ اله وذروا ابيع الى 
لَْ4 [الجمعة: 4]» أي : 00 من البيع» ومعلومٌ أن الحقوز 
إلى صلاة الجمعة واجب ومع ذلك قال: #دَلِك حي 4 ففاضل 
بدن واجب وغيره. وعلى هذا؛ ا بَ في الأذان الذي قبل 
الكت انفلم هذااطير مشروع: 

قوله: «وهي إحدى عشرة يَحْدّرُها»» و«هى) أي: الإقامة 
كنف فنن وعلدل » ريست اللصدر لانةدكة في الأذان. 

وقوله: «يحدّرٌها», أي: يسرع فيها فلا يرتّلهاء وكانت 
إحدى عشرة؛ لأنْ «التكبير» فى أوَّلاها مرّتان» و«التَّشهد) للتّوحيد 
والرّسالة مرَّة مرَّةء و«الحيعلتان» مرّة مرَّة» و«قد قامت الصّلاة) 
مرّتان» و«التكبير» مرّتان» و«التوحيد) مرَّة» فهذه إحدى عشرة» 
وهذا ما اختاره الإمام احواة وي ا 

ومن العلماء من اختار سوى ذلك» وقال إنها : سبع عَشْرَةا'' 


)١(‏ انظر: «المغني» 28/9 ). «زاد المعاد» (؟/ ,)39٠‏ «المنتقى من فرائد الفوائد» 
للمؤلّف ص(؟557). 


با الأذان والإقامة 


فيجعل «التكبير» أربعاً. و«التشهدين» أربعاً. و«الحيعلتين» أربعاً. 
و«قد قامت الصلاة» اثنتين» و«التكبير» مرّتين» و«التوحيد) مرَّة) 
فيكون المجموع سَبْعَ عَشْرّة. 

ومنهم من قال: إنها على ججملة ججملة إلا «قد قامت 
الصلاة»» فتكون تسع جَمَلء ٠‏ وهذا هو ظاهر حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه حيث قال: مر بلالٌ أن يشفعٌ الأذانَ ويُوتِرَ 
الإقامةَ”"' . 

لقنم الجتووو كين المتهنننن ذمب إله الم لنت بواجاينا 
عن قوله: «يوتر الإقامة» بأنْ تكرار التكبير في أوَّلها مَرّتين بمنزلة 
الوتر بالنسبة لتكراره أربعا في الأذان. وينبغي أن يُعلم «قاعدة) 
أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية”'' وغيره من أهل العلم: «بأن 
العبادات الواردة على وجوه متنوّعة؛ ينبغي أن تُفعل على جميع 
الوجوه؛ هذا تارة وهذا تارة» بشرط ألا يكون فى هذا تشويش 
على العامة أو فتنة». 

قوله: وكيم من اذ أ و الإقامة من يتولّى 
الأذان؛ الأن بلالا رضي الله عنه كان هو الذي ران الإقامة وهو 
الذي يؤذّنَء وهذا دليل من الْسّنّة. 

وأما من النّظر: فإنه ينبغي لمن تولّى الأذان وهو الإعلام 
أولاً أن كول الإعلام كانتا حتى لا يحصل التباس بين النامن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الإقامة واحدة.... رقم )ل ومسلم» 

كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان» رقم (778): من حديث أنس. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟71/ 0" 7337) . 


0 كتب الله 


في مَكَائه إن سَهْلَ . 


جميعا. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام أو عَذره؛ لأن بلالا 
رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبٌ َل وحتى كانوا 
م يقولون : «الصَّلاةَ يا رسول الله . 
وظاهر كلام المؤلّف: أن المؤدنَ يتولّى الإقامة؛ وإن كان 
نائباً عن المؤذّن الرّاتب» مثل أن يوكل الرّاتب من يؤذّن عنه لعُذرٍ 
ثم يحضرٌ قبل الإقامة لي الإقامة المؤدّن دون الراتب. وقد 
| نُ 5 
إِ صَحّ فهو هو؛ وإن لم يصمح فيحتمل أن 
يتولى ١‏ الإقامة المؤدن 0 لأنّه أصل والوكيل فرع ناب عنه 
قوله: «في مكانه إن سَهُلَه» أي: يقيم في مكان أذانه. نَصّ 


ل في ذلك حديث 


,)059( رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء. رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (578) من حديث‎ 
عائشة رضي الله عنها.‎ 

(؟) رواه أحمد »)١519/5(‏ وأبو داود»؛ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم 
آخرء رقم (0154)» والترمذي» أبواب الصلاة: باب من أذَن فهو يقيم» رقم 
»)١119(‏ وابن ماجهء كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» رقم (17/ا) من 
حديث عبد 0 بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم الحضرمي» عن زياد بن 


الحارث بلفظ: «... من أذَّن فهو يُقيم». 

0 والحديث ضعف إسناده البغوي. واد بن التركماني» 
والنووي. 

انظر: «سنن البيهقي» :)7949/١(‏ «شرح السّنة» للبغوي (5/ 0707, «الخلاصة» 
رقم (86). 


فائدة: قال النووي : باب : : من أذن فهو يقيم» المعتمدٌ فيه الأحاديث الصحيحة 
أن بلالا كان هو المؤدّن والمقيم لرسول الله يَلل؛. «الخلاصة» .)195/1١(‏ 


باك الأذان ولإلقامة تاب 


عليه الإمام أحمد رحمة الله''2. واستدلٌ بقول بلالٍ للنبئ كله : 
«لا تسبقني بآمين)”"2. وهو حديثٌ في صحّته نظر؛ لكن يؤيّده 
ظاهر قوله يلِ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة. . 
الحديث. وقيّد المؤلف رحمة الله ذلك بقوله: «إن سَهُله فل منه 
أنه صَعُْبَ؛ كما لو أذَّن في منارة فإنه يُقيم حيث تيسّر. 


وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبر 


)1١(‏ انظر: «المغني» ال). 

(؟) رواه عبد الرزاق رقم (4)577775: ومن طريقه الطبراني /١(‏ رقم 2614© والبيهقي 
(١الركهة).‏ 
ورواه أيضاً الإمام أحمد (5/ ؟١: »)١5‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب التأمين 
وراء الإمام» رقم (9479)» والبزار رقم (171075) والطبراني /١(‏ رقم ,)١١56‏ 
(5/ رقم 517): والطحاوي «شرح مشكل الآثار» رقم (576م كتكم)ل 
والحاكم (2219/1)» والبيهقي )57/١(‏ بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي أن 
بلالاً قال للنبئّ كله فذكره. 
أعلّه البيهقيٌ بالإرسال. فتعقبه ابن التركماني بقوله: «أبو عثمان أسلم على عهد 
النبي ده وسمع جمعاً كثيراً من أصحابه كعمر بن الخطاب وغيرهء فإذا روى 
عن بلال بلفظ «عن» أو «قال» فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور 
عندهم». ا يف06 
قال إأبو حاتم الرازي: «هذا خطأ؛ رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أن 
بلالاً قال للنبيّ يكِْهِ مرسلاً». «العلل» لابن أبي حاتم رقم .)7١5(‏ 
قال ابن حجر: «رجاله ثقات» لكن قيل إن أبا عثمان لم يلقّ بلالاً» وقد روي 
عنه بلفظ: «إن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال؛ ورجّحه الدارقطنى وغيره على 
الموصول». 
انظر: «الفتح! شرح حديث (07/80. 

(9) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة...؛ رقم (2)575 
ومسلم» كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...» رقم 
(50) من حديث 7 هريرة . 


الصّوت كمن أقام في مكان أذانه؛ لأنَّ صوته يُسمع من سمّاعات 
المنارة» فيكون إسماع الإقامة من المنارة بمكبر الصّوت جارياً 
على ما قاله الفقهاء رحمهم الله: إنه يقيم في مكانه ليُسمعَ النّاس 
الإقامة فيحضروا. 


3 


2 


واف نينا ادر > كم التشهن ل د 
0217 ارم 

وَالذليل؛ أنَّ الأذان عبادة وردت على هذه الصّفة؛ فيجب 
أنْ تُفْعَلَ كما وردت؛ لقول النبئ كله : امن عَمِلَ عملا ليس عليه 
افا فيو 0105 

وقوله: دلا يصح إلا مرتّباً» يفيد أنه لا يصح إلا بهذا 
اللفظء. فلو قال: "الله أجل» أو «الله أعظمٌ' لم يصحٌ؛ لأنَّ هذا 
تغيير لماهيّة الأذان» فإذا كان وصفه د .وهو الثرتيت:. لا دل مك 
فكذلك ماهيّته لا بُدَّ منهاء فعلِمَ من قوله: ١لا‏ يصحٌ إلا مرثّباً؛ أنه 
لو لم يأتٍ به على الوجه الوارد مثل أن يقول: «الله الأكبر» فإنه 
0 ولو قال: «أَِد أنْ لا إله إلا الله» لا يصحٌء ٠»‏ وكذلك لو 
قا : أقبلُوا إلى الصّلاة» بدل «حَيَ على الصّلاة) ة) فإنه لا يصحٌ. 


قوله: : «متوالياً, » يعني : بحيث لا يمْصِلٌ بعضه عن بعض » 
نإذا فصل بعصد عن عقن برمنطويل لم يجعزى قلا 37 أن يكو 
اه عبادة واحدةء فلا يصح أن تتفرّق أجزاؤهاء فإن 


.)185/١( تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب الاذان والإقامة اعت 


حَصّل له عذر مثل إن أصابه عطاس أو سَعَالء فإنه يبنى على ما 
سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره. 

قوله: «من عَدْل»» هذه الكلمة صمة لموصوف محذوف» 
00 «من رَجْلٍ واحد عدل» فلا يصحٌ من امرأة. ولا شق 

ثنين فأكثرء ولا يُكيلّ الأذان إذا حصّل له عُذر بل يستائف. 

ا ل اعدل» أنه لا بُدّ أن يكون مسلماء فلو 
أَذنَ الكافر لم يصمّ؛ لأن الأذان عبادة فاشتّرط فيه الإسلام» ولو 
دن المعلنٌ بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدّخان جهراً. فإنه 
لا يَصِحّ أذانه على كلام الهو لمت 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد صكّة أذان الفاسق0)؛ لأن 
الأذان كد والذكة مقبولٌ من القاسق» لكن لا ينبغي أن. ول 
الأذان والإقامة إلا من كان عدلاً. 


وكذلك الأذان ال خراصضخ! لأنّه 0 لأذان 
سابق. وَلأنَ الأذان عبادة» سق أنه أفضل من الإمامة”” 3 فكما 
أله لا يِصحٌ أن نسجّل صلاة إمام ثم نقول للتاس انعمو بهذا 
«المسججل». فكذلك لا يصح الاعتماد على على «المسججل» في ذ 
الأذان» فمن اقتصر عليه لم يكن قائماً بفرض الكفاية. 

وأفاد قوله: «عدل» على اشتراط العقل؛ لأن العدالة تستلزم 
العقل» والمجنون رَفِعَ عنه القلم» فلا يُوصفٌ بعدالة ولا فسق. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (9/ .)٠١54 - ١٠١7‏ 
(0) انظر: ص(١4).‏ 


به 


الم ا 0 


فكلمة «عدل» تضمّنت أن يكون مسلماً عاقلاً ذَكَراً واحداً 
عدلاً . 

قوله: «ولو مُنَحُناً. الملحن: المطرَّب بهء أي: يؤذْنُ على 
نيذق الطريب ب انها بجا "الفا أعدة »ناد بجزيئ كه بكر . 

وفي و «لو) إشارة إلى الخلافء» فإن من العلماء من 
قال: لا يصحٌ الأذان الملكه” ؛ لأن الأذان غبادةء والتلحين 
يخرجه عن ذلك» ويميل به إلى العّرب والأغاني. 

قوله: «أو مَلَحُونا». الملحون: هو الذي يقع فيه الحو 
أ مخالفة القواعد العربية. ولكن اللضة ينقسم إلى قسمين : 

١‏ قسم لا يصح معه الأذان» مزالاب ا المي 


له 
3 


؟ - وقسم يصحٌ به الأذان مع الكراهة؛ وهو الذي لا يتغير 
به المعنى» فلو قال المؤذن: "الله أكبار» فهذا لا يصِحٌ. ٠‏ لأنه 
يُحيل المعنى» فإن «أكبار) جمع جمع اكُبّر) كاميات جمع اسبب) وهو 
الطبل» 

ولو قال: «الله وكبر» فإنَّه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت 
الهمزة مفتوحة بعد ضَمٌ أن تَقلب واواء ولو قال: «أشهد أن 
ينيدا رسول الها قفي ازسول فين افك أنه لشن بحيال 
المعنى على اللّخة المشهورة؛ لأنه لم يأتِ بالخبر» لكن هناك لغة 
أن :كير «أنل يكون امتصويا فيُقبل هذا. قال عمر بن أبي ربيعة 
وهو من العرب العرباء: 


.)٠١ 5 /”( انظر: «المغني» (59/5). «الإنصاف»‎ )١( 


باك الأذان ولإقامة 58 


سردن م اهمه 


وَبَجَزِئُ مِنْ مميزٍ 00101012182 0 ا 


نا ورس ووو #2 282082 0 سام ل كلء” ار توي .م 
إذا اسَوّد جنح الليل فلتَأتٍِ ولتكن تحطاكَ خفافا. إِنْخرّاسنا أَسْدَا(0) 

وعلى هذه اللّغة لا يضرٌ نصب «رسول» إذا اعتقد القائل 
أنها غير لإناء: والمؤذنوث 'يعتقدون أن ارسول الله؛ هو الخبر. 

ولو قال: «حيًا على الضصَّلاة») فعلى اللّعة المشهورة - وهي 
أنّ اسم الفعل لا تلحقه العلامات - فهذا لا يتغيّر به المعنى فيما 
نظي وسودة كرون الأذان صتعيها + أن غايته أنه أشبع الفتحة 

قوله: «ويُخْزِئ من مُمَيِّن يجزئ: الفاعل يعود على 
الأذان. 

والمميّز: من بلغ سبعاً إلى البلوغ» وسُمّيَ مميّراً لأنه يميّز 
فيفهم الخطاب ويردٌ الجواب. وقال بعضٌ العلماء: إن المميّر لا 


2 5 5 : 5 
يتقيّد بسن 1 وإنماا ينقد بوضف” 7 


فالذين قالوا: إنه يتقيد بسنْ؛ استدلوا بقول النبئ ككل: 
ار أبكاء 39 بالصّلاة م واضربُوهم عليها عي تحتل 
ل لأنه لا يفهم الأمرء وقل 
يقال: لأنه لا يحتمل الأعي» فإن قلنا بالعلة الأولى صارت سبع 
البيعين «فن النكة نهيف وإن قلنا بالثّانية لم يكن ذلك حََدًا 
)1١(‏ انظر: «مغني اللبيب» .)717//١1(‏ (6) انظر: «الإنصاف» (19/78). 

)2 تقدم تخريجه ص(5١).‏ 


ْ كتان الضاك 
و شُ 5 
وَيُنَطْلْهُمَا فَصْلُ كَثيرٌء 000 


والذين قالوا: إنه يتقيّد بالوصف قالوا: لأن كلمة «مميز) 
اسم فاعل مشتة مشتق من التّمييز: وإذا كان مشتقاً من ذلك» فإذا وَجِدَ 
عذا !المع لطبل لحت نَبَتَ له الوصف, فالمميز هو الذي يفهم 
الخطاب ويردٌ ارات لكن سبع السّئوات غالباً هي الخد 
والمراد: الذي يفهم المعنى بأن تطلب منه شيئا ‏ كماء ‏ فيذهب 
ولعت ل له لعلو 


يكتفى به: 

ووضة الإخراء» أن هذا كر :والدف له يُشترط فيه البلوغ؛ 
فإن الصبيّ يُكْتَبٌ له ولا يُكْتَبٌ عليه فإذا ذَكَرَ اللَّهَء كتبّ اللَّهُ له 
الآ وصحّ منه الدقة فإذا 95 المميز فإنه يكتفى بأذانه . 

وقال بعض العلماء : لا يجزئ أذان ال لأنه لا يوثئق 
بقوله ولا يعتمد عليه. تقد لذشرف مع تون الشنتى: 
يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك. 

وفَصَّلَ بعض العلماء قال إن أذن شيعه عيرة ملذ اسن وإ 
لم يكن معه غيره فَإِنَّهِ لا يُعتمد عليه إلا إذا كان عنده بالغ عاقل 
عارف بالوقت ينبّهه عليه”''. وهذا هو الصّواب. 

قوله: «ويُبطلهُما فصل كثينى» يبطلهما: الضعيو يعود على 
)١(‏ انظر: ص(”"١2‏ 5 .)١8‏ 
(؟) انظر: «المغني» (/58") «الإنصاف» (9/ .)1١7 35٠١١‏ 


بات الأذان والإقامة 0ك 


وَيَسيرٌ مُحَرْمٌء ولا يُجَزَِئُ قَبْلَ الوقتٍ 1 


الأذان والإقامة. والفصل الكثير هو الطويل عُرفاًء وإنما أبطلهما 
لأن الموالاة شرط؛ حيث إن كل واحد منهما عبادة» فاشترطت 
الموالاة بين أجزائها كالؤضوءء فلو كبّر أربع تكبيرات ثم انصرف 
وتوضاً ثم أتى فأتمّ الأذان» فإن هذا الأذان لا يصحٌ. بل يجب 
أن يبتَدِنَه من جديد. 

قوله: «وتسير مُكَرَّمٌ. وذلك لأن الججرم يُنافي العبادة» 
مثل لو كان رجل يؤذن وعئذده جماعة يتحدثون؛ وفي أثناء الأذان 
التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا يغتابه» فالغيبة من كبائر 
الدنوتة فنقول: لا بد أن تعيد الأذان؛ لأنه قد بَطلّء وهذا ريّما 
يقع كثيراً في الرّحلات عند بعض النّاس. 

02 من قوله: اليُسير محَرماء أنه إذا كان دا عبان 5 
لو مسا له سائل وهو يؤدُنُ: أين فلان؟ فقال: ذهب. فهذا يسيرٌ 
مباح فلا يبطله. 

قوله: «ولا يُجِزِئّ قبل الوقت»» لدليل» وتعليل. 

فأما ادلي فهو قول النبيّ عَكِه: «(إذا حضرت الصّلاة 
فليؤذن لكم أحدّكم.. .3 فقال: (إذا حضرت الصّلاةً) 
والصَّلاة لد تحضر إلا بدخول الوقت» وقد يستفاد من قوله: 0 
حضرت» أن المراد دخول وقتها وإرادة فعلها. 

ولهذا لما أراد بلال أن يؤدّنَء وكان مع النبيّ كله في سفر 
في شدّة الحَر؛ فزالت التسس !ا فقام ليؤذن قال: (أبردا» ثم 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(47). 


00 كتك الخلا 
إلا المَجْرَ بَعْدَ نِضْفٍ اللَبْل 0000 


انتظرء فقام ليؤدّن فقال: «أبرد» حتى رأوا فيءَ التُلُولء تل حت 
سَاوى التَّلُّ فيكه”''. أي: قريب العصرء ثم أمره بالأذان» فهذا يدل 
على أنه ينبغى فى الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصَّلاةء وينبنى 
على اناك عن لو كالوا ما عتدكن تي افق لوه وأ راذنا 4 
العقاءة باهر انمو كوه إلى لوقت الأفضل وو أكين الوقكنة 
فيؤذّنون عندما يريدون فعل الصَّلاةء لا عند دخول وقت العشاء. 

وأمّا التعليل: فلأن الأذان إعلام بدخول وقت الضصّلاة؛ 
واوعدم بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخولهء وعلى هذا؛ فلو 
أذْن قبل الوفتك جاهلاً قلنا له: إذا دخل الوقت فأعد الأذان» 
وهذا يقع أحيانا فيما إذا رت الإنسان ساعتةء وياب على أذانه 
تماق للوقف ترات الذَّكْرٍ المطاق» 

قوله: «إلا القَجْرَ بعد نِضْفٍ اللَّيْلِه» استثنى المؤلّف من شرط 
دخول الوقت أذان الفجر فقال: لإلا الفجر بعد نصف الليل»؛ 
فيصحٌ م الأذان وإن لم يودُن في الوقت. وعلى هذا؛ فلو أن 
المؤدّنين دوا للفجر بعد منتصف الليل محمين دقائق . ولم دوا 
عند ظلوع الفجرء فهذا على كلام المؤلّف يجزئ؛ لقول الرّسول 
6 الصّلاة والسّلام : «إن بلالا يدن بلي ؟ فكُلُوا واشربوا حتى 
يؤدن ابن 1 مكتوم» فإنه لا يؤدّنُ حتى يطلع الفجر)””': فقال: 
«إن بلالا يؤدَنُ بليل» قرا ذلك. ولكن هذا الحديث لا يصحٌ 
الاستدلال به لما يلي: 


.)٠١ متفق عليه» وسيأتي تخريجه ص(؛‎ )١( 
.)١91١4( هعم متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(2)55 وهذا لفظ البخاري رقم‎ 


باك لاذك والإقامة ا 


أولاً: لأنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام صَرَّح في الحديث 
بأنّ هناك من يدن إذا طلع الفجرء فتحصّل به الكفاية وهو ابنُ أَمّ 
مكتوم» ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذن لصلاة الفجر حصلت 
به الكفاية. 


ثانياً : : أنه قد بيِّن في الحديث الذي أخرجه الجماعة: «أن 
بلالا يؤدّن بليل؛ ليوقظ النَائم ويرجع القائمٌ)'''» فليس أذانه 

لصلاة الصّبح بل ليوقظ النّائم ويرجع القائم من أجل السُحُور 
ولهذا قال: «فكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». 

وقوله : ابعل تصن الليل هذا افا انيه ل فحديث بلال 
الذي امكداوا جه ل هذل عن أن الأذان بعد نصف الليل» ٠‏ بل يدل 
على أن الأذان قريب من الفجرء ووجهه: الواقنال؟ «كُلُوا 
واشربوا حتى يؤدَن ابن م مكتوم»» وقال: «ليرجع قائمّكم ويوقظ 
0 وهذا ا على اند ا لي ناد بلال والفجر إلا 
مَدَة وجيزة بمقدار ما يتسحّر الضَّائمء ولهذا ربما يتوهّمْ بعض 
النّاس فيمسك عند أذان بلالء افكال ليبج الرسولة كله الكياذة 
والسّلام : : كُلوا واشزيوا ف درو دن ابن 3 مكتوم»)» وهذا د 
أن أذان بلال كان قريباً من طلوع الفجر . 

والقول الثاني: في هذه المسألة: أنه لا يصحٌ الأذان قبل 
الفجر إلا إذا معد مو بؤدق جد لتر 01 وهؤلاء لهم حَظ من 
حديث بلال. 


)1١(‏ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(؟5). 
(0) انظر: «المغني» (؟1/ 7 - 2)56» «الإنصاف» (88/5). 
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ووجهه: أن ابنّ 1 مكتوم يؤدنُ بعد طلوع الفجر الذى تير 
فيه الصّلاة ور العام على لضانم 

والقول. الثالث: أنه لا يصح م الأذان لصلاة الفجرء ولو كان 
يوجد من لذ نل الفجر» وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل 
ليس للفجرء ولكنه لإيقاظ النُوّم؛ من أجل أن يتأهّبوا لصلاة 
الفجرء ويختموا صلاة الليل بالوتر» ولإرجاع القائمين الذين 
يريدون الصّيام”"2. وهذا القول أصح. 

زوللة؟ السدية السانق وهو (إذا حضرت الصّلاة فليؤذن 
لكم أحذكم”"' وهذا عام لا يُستثنى منه شنيء» ولا يُعارض 
حديث: (إِنَّ بلالا يؤدّن بليل:”", أن أذان بلال ليس لصلاة 
الفجر؛ ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. 

والخلاصة: أن الأذان له شروط تتعلّقٌ بالأذان نفسهء 
وشروط تتعلّقُ بوقته» وشروط تتعلّقُ بالمؤدّن. أما التي تتعلق به 
فيشترط فيه : 

١‏ نا أن يكون مرتياً. 

أن يكرت ففرالا : 

دزالا بكرن ته تقذ نشل الف او ادهاد هد للحن 

إلى علم النحوء أو إلى علم التصريف . 

أن يكون على العدد الذي جاءت به السنّة. 


.)88/17( انظر: «المغني» (17/ 57 2250 «الإنصاف»‎ )١( 
(؟)- تقدم تخريجه ص(153). (2)9 تقدم تخريجه ص(01).‎ 


ل ١‏ 5 مم ٠.‏ 
باب الاذان والإقامة 5 
ملع ساس سه كه 


سن لوك بَعْدَ أَدَانٍ المغرب يَسِيْراً ا 00000 


أما في المؤدّن؛ فلا بُدَّ أن يكون: 

١‏ ذكراً. *“ مسلماً.  ”‏ عاقلاً. 

عفرا دوهن 4ح هذل 

أما الوقتٌ؛ فيُشترظ أن يكون بعد دخول الوقت. فلا يُجزئ 
قبله مطلقاً على القول الرّاجح» ويُستثنى أذان الفجر على كلام 
المؤلف. 

قوله: «وَيّسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغرب يَسِيْراً». هنا أمران: 
#جلوسه» والنترا» ففيه سَكحَان : 

الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة. 

والثانية # :أن يككون الجلوسن سير + وإنما قال المؤلّت ذلك 
لأنْ من العلماء ء من يرى أن السّنّة في صلاة المغرب أن تُقرن 
بالأذان” 1 فبِيّن المؤلت أن الأفضل أن يجلس ا : 

ودليل ذلك : نال ول عله الصّلاة والسّلام قال: «صَلُوا 
قبل المقربء"صَلُوا قبل المقرت» ضلرا قبل المغرث»»وفال في 
الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتّخذها النَّاسسُ سُئَّقها"'. وهذا يدل 
على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في 
«الصَحيحين» وغيرهما أن الصحابة رضي الله 0 كانوا إذا أذَّنْ 
المغرب قاموا م والنبيٌ عدي يراهم فلم م أ وهذا إقرار 
000 انظر: «المغني» (55/5)؛ «المجموع شرح المهذب» (7/7١؟1).‏ 
00 رواه البخاري» أبواب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب» رقم )١١487(‏ من 


حديث عبد الله بن مغفّل المزني. 
0 رواه البخاريء كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة» رقم (607)غ 


مكه على هنذة الهئلاة نشت الفصل بالسشئة القوليّة والسنة 
الإقرارية. وعليهء يلزم من الأمر بهذه السّنّة وإقرارها أن يكون 
هناك فصل بين الأذان والإقامة. 

وقول اليسيراً»: أي: لا يطيل؛ لأنَ فنلاة المجروفة يسن 

تعجيلها» تعجيلّهاء وكلّ صلاة يُسَنٌّ تعجيلها فالأفضل أن لا يطيل الفصل 
بين الأذان والإقامة» لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي حديث: «بين 
كل أذانين صلاة2'00» ولهذا قال العلماء: ينبغى فى هذا أن يفسّر 
التّعجيل بمقدار حاجته» من وضوءعء وصلاة نافلة خفيقة أو 
ا 

رائبة © . 

0 0 جميع الصّلوات إلا العشاء»ء وإلا الظهر عند 

وا 2 . زناه . 

7 0 أن يراعي حال اتام :في جلادة بحيث 
يتمكّنون من الؤضوء بعل الأذان ومن صلاة هذه الرّاتبة . 

قوله: «وَمَنْ جَمَعَ آؤ قَضَى فَوَائِتَ أَذْنَ للأولى ثم أقام يكل 
فْرِيضَةٍ» ) هاتان مسألتان: 

الأولى : لى: الجمع» ولة فيف الطيزر والعصرء دس المغرب 
والعشاء»ء وسيأتي بيان سبب الجمع”*. وأله المشقة. فكلما كان 
- 2 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» 

رقم (819) من حديث أنس بن مالك. 
(0) انظر: «الإقناع» (155/1). (0) انظر: ص(”١٠2 .)١١6‏ 
(:) في الجزء الرابع» في باب صلاة أهل الأعذار. 


© © هه هه هم وهو 86 ه6هم .ههه ووه مم وما مام وم ووو يواهم مووود ومو ووو وموموووه 


يَشُنُ على الإنسان أن يُصلّي كل صلاة في وقتها؛ فإنَّ له أن 
يجمع ) سواء كان في الحضر أم في السَّفْره فإذا جمع الإنسانُ أذ 
للأولى؛ وأقام لكل فريضة» هذا إن لم يكن في البلد» أما إذا كان 

فى البلد؛ فإِنْ أذان البلد يكفي؟ وحينئذ يقيم لكل فريضة . 

دليل ذلك: ا 1 1 1 
رفي اش عاد اللي كذ اده فى عرقة: ثم أقام فصَلَى الظهرء 

ثم أقام فصلى العصرء وكذلك في مَردَلِعَة حيث أذْن وأقام فصَلَى 

المغرب» ثم أقام ا ال 

وأما التَّعليلَ: فلآن وقت المجموعتين ضان وقتاً واحداً) 
فاكّفِي بأذان واحد لمكت انام واحدة. لأن لكل صلاة إقامة» 
فصار البجَايِعُ بين الصّلاتين يؤدّن مر واحدة» ويقيم لكل صلاة. 

المسألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذن مرّة واحدة» 
ويقيم لكل فريضة . 

يعن إذا حافت قوائئت :متعددة فإله -يوذة لهاتمرةواحدة 
ويقيم لكل فريضة كالمجموعات, فإنه ثبت أن النبيّ يك أذّن وأقام 
في غزوة الأحزاب”. فالدّليل بالنّصّء وبالقياس على المجموعة 
التي ثبت أن النبيّ يل يؤذّن مرّة واحدة ويقيم بعدد الصّلوات. 

وقوله: «أو قضى فوائت»» قال العلماء: أوصاف الصّلاة 
ثلاثة: أداء» وإعادة. وقضاء77. 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الحج: باب حجة النبي كلل رقم .)١118(‏ 
() يأتي تخريجه ص(57١-55١).‏ 
(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 504" - 7708). 


سزيعا ْ كتاب القله 


يا 100008 


فالأداء: ما قعل في وقته لأوّل مرّة. 

والإعادة: ما فُعِلَّ في وقته مرّة 1 نية كقوله 5و : فإذا صَلتنا 
في رِحالِكُما؛ ثم أتيتما مسجدّ جماعة فصلَّيا معهم. فإنّها لكما 
نافلة)2320 , 

والقضاء: :ما قعل بعد وقنة+ وهذا بناة على المشتهور عند 
أكثر أهل العلم أنَّ ما قعل بعد الوقت فهو قُضاء. 

ولكن هناك قولاً ثانياً هو الأصحٌ: وهو أن ما قُعِلَ بعد 
الوقت؟؛ فإن كان لغير عُذْرٍ لم يقبل إطلاقاًء وإن كان لعُذرٍ فهو 
أداء وليس بقضاء 0 ودليل ذلك قول النبي كَكِل ككِد: «مَنْ نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)"©. فجعل وقتها عند ذكرهاء 
وكذلك فى النوم عند الاستيقاظ. والخلاف فى هذا قريب من 
اللفظي؛ لأن الكل يتّفقون على أنه يُشرع الأذان والإقامة حتى 
فيما فُعِلَ بعد الوقت. 

قوله: «ويْسَنَ لسامعه مُتابعتّه سِرّام» السّنّة لها إطلاقان: 
)١(‏ رواه أحمد »)١1١/5(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب من صلى في منزله ثم 


أدرك الجماعة يصلي معهمء رقم (51/0, 005)» والنسائي؛ كتاب الإمامة: باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء (؟/؟١١)‏ رقم (014)» والترمذي». 
كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة»ء رقم )5١9(‏ 
واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود. 
وصححه: الترمذي» وابن خزيمة »)١71/4(‏ وابن حبان »)١515(‏ وابن السّكن» 
والحاكم »)554/١(‏ والنوويّ وغيرهم. 
انظر: «الخلاصة» رقم ,)1/١(‏ «التلخيص الحبير» رقم (051). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» 27””/15١(‏ /ا7), «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(72). 
() متفق عليه» وقد تقدَّم تخريجه ص(١15١).‏ 


باك الأذان والإقامة انك 


إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء» وإطلاق شرعي في لسان الشّارع. 
أما عند الفقهاء: فيطلقون السّئّةَ على ما يُثاب فاعلهء ولا 
با فس كار كو 
وأما في لسان الشَّارِع» فالسّئّة هي: الطريقة التي شرعها 
الرَّسولُ عليه الصّلاة والسّلام؛ سواء كانت واجبة يُعاقب تاركها أم 
0 


عندها 01 من السنَةَ الواجبة. وحديث ابن الؤصير : لامن 

لسّنّةِ وضعٌ اليد اليُمنى على اليد اليسرى في الصّلاة»2©0. هذا من 
الكلة المستس ته ناذا وا ال في كلام الفقهاء فالمراد به 
الْسَنَة الاصطلاحية. 


وقول المؤلّف: اليسَنٌّ لسامعه»؛ أي لسامع الأذان فيشمل 
الذكر والأنثى» ويشمل المؤدّن الأول والثاني إذا اختلف 
المؤذون: 
فيجيب الأول ويجيب الثاني ؛ لعموم قول النبيٌ ِو : «إذا 
سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول»0". ثم هو ؤكْرٌ كات الإنسان 
0 ولكن لو صَلَّى ثم سمع مؤدناً بعد الصّلاة ة فظاهر الحديث 
أنه يجيب لعمومه. 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدَّم تخريجه .)158/١(‏ 
(0) تقدم تخريجه .)١58/1١(‏ 


5) رواه مسلمء كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم 80 
1 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


. 
ذا 


00 كتان الخالة 


ونان ا لاميصا د ان ادر ا 117 دفي فيضن هذا 
الأذان فلا يتابعه. وأجابوا عن الحديث: بأن المعروف في 6 
النبيٌّ ِنهِ أن المؤدّنَ واحدء ولا يمكن أن يؤذّن آخر يعد أن تَؤذّى 
الصّلاة» فيُحمل الحديث على المعهود في عهد النبيّ كَل وأنه 
لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أخد بخمزة العديف وقان: 
إنه ذكر؛ ومادام الحديث غافا فلا مانع من أن أذكر الله 
عزَّ وجل. 

وقوله: اليْسَنُ لسامعه متابعتّه سِرًاة. صريحٌ بأنه لو ترك 
الإجابة عمداً فلا إثم عليه؛ وهذا هو الصّحيح. وقال بعض أهل 
الظاهر : إن المتابعة واجبة» وإنه يجب على من سمع المؤدّن أن 
رن خا شرل 0 

واتقدترانها لأس » «إذا نعم الموذة قفرلوا كل ما يعول؛ 
والأصل في الأمر الوجوب», ولكن الجمهور على خلاف ذلك" . 

واسعدل الجمهو و يان النبى يله سمع مؤأناً بوذن .ففان: 
«على الفطرة»”*'» ولم يُنقل أنه أجابه أو تابعه» ولو كانت المُتابعة 
واجبة لفعلها الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام ولنْقِلَتْ إلينا. 

وعندي دليل أصرحٌ من ذلك» وهو قولٌ النبئّ عليه الصّلا 
والسّلام لمالك بن الخويرث ومن معه: (إذا حضرت الصّلا 


:2 اهاوقت 


.)؟548/١( «كشَّاف القناع»‎ »21١7/( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(0) انظر: «المحلى» .)١58/9(‏ 

انظر: «المغني» (86/0).» «النكت على المحرر» .78/١(‏ 04. 
(5) رواه مسلمء. وقد تقدّم تخريجه ص(/87)» من حديث أنس بن مالك. 


باك الأذن والإقامة اب 


0 ع و ىت سا عش عنس عنم  )١١/‏ ا ل ده 2 ع 
فليؤذن لكم أحذكمء ثم لِيَوْمّكم أكبركم»”' '» فهذا يدل على أن 
الحاجةً إلى بيان كل ما يُحتاج إليهء وهؤلاء وَفْدٌّ قد لا يكون 
عندهم علم بما قاله النبئٌ كَثِ في متابعة الأذان» فلمًا ترك 
النبي كله التنبيه على ذلك مع ذُعاء الحاجة إليه ؛ وكون هؤلاء 
وفداً لخو عنذه عشرين ا ثم غادروا؛ بقل على أن الإجابة 
ليست بواجبة» وهذا هو الأقرب والأرجح. 

ل يسن لسامعه متا بعنّه 4ه ظاهره: أنه إذا رآه ولم 
يسمعه فلا نُسَنّ المتابعة؛ لأن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: 
«إذا سمعتم؛ فعلق الحكم بالسّماع ؛ ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم 
يسمعه ؛ لأنه قد يتقدّم عليه. 

وظاهر كلامه أيشا: أنه لو سَمِعَه ولم يَرَهِ؛ تابعه للحديث. 

وظاهر الحديث كما هو ظاهرٌ كلام المؤلّف أنه يتابعه على 
كل حال؛ اح امامل العله لوعف امن كار عدي اننا 
حاجته”””'؛ لأنَ المقام ليس مقام ذِكُرء وكذا المصلي لقول 
النبيخ كلل «إن فى الصّلاة شغلة7"© فهو مشغول: بأذكار الكتلقة : 


وقال شيخ الإسلام: بل يتابع المصلّي المؤدُنَ؛ لعموم 


)1١(‏ متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه ص(553). 

(6) انظر: «النكت على المحرر» »)5١/١(‏ «الإنصاف» .)٠١8/7(‏ 

(9) رواه البخاري»؛ كتاب العمل في الصلاة: باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة» 
رقم )1١199(‏ ومسلمء كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الضّلاق رقم 


ا كتتاب الضلك 


وَحَوْ قَلنَه في ال علق 


الأمر بالا" 5 ولأنه ذِكْرٍ وجِد فكمية في الصََّلاة فكان 


مشروها + كما لو عَطَسَ المصلّى فإنه يحمد الله كما جاءت به 
السنّة . 

لكن قد يقال: إن بينهما فَرْقاّء فإن حَمْدَ العاطس لا يُشْغْل 
كثيراً عن أذكار الصّلاةء بخلاف متابعة المؤدّنء وربما يكون ذلك 
أثناء ا الفاتحة فتفوت الموالاة بينهاء فالرّاجح أن التضلي لا 
يتابع المؤدّنء وكذا قاضي الحاجة. 

لكن هل يقضيان م 89 المسور عن الددسي أنيننا 
ا لأن السبب وُجِدَ حال وجود المانع؛ فإذا زال المانع 
ارتفع وقضى ما فاته. وفي اللفين من هذا شيءء تسوضا إذا 
طال الفصل والله أعلم. 

قوله: «وحوقَلَتُه في الحَيُعّلة». هذان مصدران مصنوعان 
ونشغرقا 40 لأن الكركلة مص عل تين :ل" حول بولا قوة له ياش 
والعبجلة من اح على الطبلاة 0 اح على الفلاح»: فتقول إذا 
قال المؤدّنُ: «حَيَ على الصّلا : : لا حول ولا قَوَّة إلا بالله وإذا 
قال: ١حَِيَ‏ على الفلاح»: لا حول ولا قوّة إلا بالله. 
لو قال قائل: هل ابتُلِيتُ بمصيبة حتى أقول: لا حول ولا 
لا بالله؟ لأن العاكة عندهم أن الإنسان إذا ابي بمصيبة 
قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله». والمشروع عند المصائب أن 
تقول: «إنّا لشهء وإِنًا 54 راجعون»., أما هذه الكلمة: «لا حول 


قوّة | 


() انظر: «الاختيارات» ص(39). 
() انظر: «الإنصاف» .)0٠١8/9( .)١91/1١(‏ «الإقناع» (١7/1؟17).‏ 


باب الأذان والإثقامة )ب 


ولا قوة إلا بالله» فهى مشروعة عند التحمّل» وهى كلمة استعانة» 
وليست كلمة استرجاع . ١‏ 

فالجواب: أن المؤدْنَ لما قال: «حيّ على الصلاة»» فإنما 
دعاك إلى حضورها؛ فاستعنت بالله» وذلك حيثٌ تبرّأت من 

لك وقوّتك إلى ذي الحؤل والقوّة عد وجل فاستعنت به 

وقلت: لا حول ولا قرّة إلا بالله» وهذا من باب التوسّل بذكر 
حال الدّاعي وكمال المدعو. 

فإن قيل: ما هو الححول؛ وما هي القرّة؟ 

فقد قال العلماء: الول بمعنى التحؤّل» أي: لا تحوّل من 
حال إلى حال إلا بالله عرَّ وجلّ. والقرّة أخصٌّ من القدرةء 
فكأنّك قلت: لا أستطيع ولا أقوى على التّحوّل إلا بمعونة الله 
ولهذا نقول: إن «الباء» فى قوله: (إلا بالله» للاستعانة» فكل 
إنسان لا يستطيع أن عكر ل دن حال إلى حال» سواء من معصية 
إلى طاعة؛ أو من طاعة إلى أفضل منها إلا بالله عزَّ وجل. 

وقوله: لاحي على الفلاح» بعد قوله: اح على الصّلاة» 
تعميمٌ بعد تخصيصء أو دعاء إلى النتيجة والتّواب بعد الدّعاء إلى 
الصّلاة» كأنه قال: أقبل إلى الصّلاةء فإذا صليت يِلْتَ الفلاح. 

وفي متابعة المؤدَّنٍ دليلٌ على رحمة الله عد وجلء وك 
فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير 
المؤدّن أن يتابعه؛ ليئنال أجراً كما نال المؤدّن أجراًء ولهذا 
نظائر» نون ادنك أن الحججاج يذبحون الهدايا يوم التّحرء وغيرهم 
ممن لم يحجٌ شرع لهم ذبح الأضاحيء وكذلك الحجَاجٍ إذا 


_-- كتك الشلك 


وكئلة كك داق اللي رَسَّ هذه ١‏ الدَّعُوةٍ | التَامَقَ . 


أحرموا تركوا الترفه فلا يحلقون شعر الرّأس» وغيرهم من أهل 
الأضاحي لا يأغخذون من شعورهم. 
قوله: «وقوله بعد فراغه: اللهم رَبَ هذه الدّعوة التَّامّة... 
إلخ». الحقيقة أن المؤّف اقتصر في الدُّعاء الذي بعد الأذان على 
ما ا وإلا فينبغي بعد الأذان أن تُصلّي على النبع 085" ثم 
تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة. . ماح ا وفي أثناء الأذان 
إذا قال الموذة:«أشهد أن لآ إلة إلا اش أشهد أن متحمدا 
رسول الله؟ وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله رَبَا وبالإسلام 
دينا وبمحمد رسولا» كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: ١‏ 
قال حين سمع النداء: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنْ محمداً 
رسول الله» رضيت بالله رَبّا وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» غَفِرَ 
له ذه في رواية ابن رُمْح ‏ أحد رجال الإسناد : «من قال: 
وأنا آشهين»”" . وفن كوله: «وآنا:أكهذ» ليل .خلن أنه يقولها: عقب 
توك الموذة: «أقنيد أن الأ إله الاتاه ف لأن الوا خرف عطقف 
فيعطف قولّه على قولٍ المؤدّن. فإذاً؛ يوجد ذِكْرٌ مشروع أثناء 
الأذان. 
(0)- .زوق بمسدمء كعات الصلاة: .بياث اطع القول مثل قول المؤذن» رقم 
(785) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كِِ يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ شرا علق نه من على على علاة م90 
عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حَلَّتَ له 
الشفاعة». 
(؟) رواه مسلمء كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن». رقم (7”85) 
من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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والصَّلَاةٍ القَائِمَةِ ا 00000 


وقوله: «اللهم رَبَّ هذه الدعوة الثّامة4: الدعوة التامة: هي 
الأذان؛ لأنه دعوة» ووَّصَّمَّها بالتّامة؛ لاشتمالها على تعظيم الله 
وتوحيدهء والشهادة بالرسالة». والدعوة إلى الخير. 

وقوله: «اللهُم رَضَّا اللّهُ بالضمء ورب بالفتح» لذن الله 
عَلَم مفردٌ فيّنى على الضمٌء و«ربّ» مضاف. فيكون منصوباً؛ لأن 
المُنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. 

وقوله: «اللهم» منادى زفت منه ياءٌ النداء» وعُوّضَ عنها 
الميم» وجعِلّت الميم بعد لفظ الجلالة تيمُناً وتبرّكاً بالابتداء بلفظ 
الجلالة» واخْتِيرٌ لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على 
الجمع؛ كأن الذّاعي يجمع قلبه على ربّه عزَّ وجلء وعلى ما يريد 
أن يدعوه به. 

وقوله: (رَبّىق «رتٌ» هنا بمعنى صاحبٌ الدَّعَوة الذي 
شترغفها “ولو كانك: (ارث» بعيس خالى انكل عليا ؟: لآن هذه 
الدّعوة فيها أسماء الله وهي غير مخلوقة؛ لأنها من الكلام الذي 
أخبر به عن نفسهء وكلامه غير مخلوق», لكن لو قَسَّرنا «ربّ)» 
بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذِّنَء فهذا لا 
إشكال فيه 

قوله: «والصّلاة القائمة»؛ أي: ورب هذه الصّلاة القائمة؛ 
والمشار إليه ما تصوّره الإنسان في ذهنه؛ لأنك عندما تسمع 
الأذان تتصوّر أنْ هناك صلاة. و«القائمة»: قال العلماء: التى 
00 ا ْ 


(1) انظر: «فتح الباري» (؟/ 40). 


كتاب الكل 
اتح ا ا 7 0 
أت عونا الْوَسِيْلة وَالمَضِيْلَةَ وابعَنْه مَقَاما دود الذى 


00 
وعدته . 

قوله: «آت محمداً الوسيلة والفضيلة» . آت : بمعنى أغط. 
وهي تنصب مفعولين ليشن أصلهما الوخد والخبر» والمفعول 
الأول #فتجمندا :و #الوسشيلةة المفعول-الثات.«والوسيلة: بيينها 
الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام أنها: «درجة في الجنة» لا ينبغي أن 
كرون إلاالحد مو عاه اشى: قال تواريجو أن أكون أن . 
ولهذا نحن ندعو الله ليتحقّق لرسول الله يكلِهِ ما رجاه عليه الصّلاة 
والسلام . 

وأما الفضيلة: فهى المَئْقبّة العالية التى لا يشاركه فيها أحد. 
«مقاماً» أي: في مقام محمود الذي وعدته؛ وهذا المقام المحمود 
يشمل كل مواقف القيامة» وأَحَصٌُ ذلك الشفاعة العظمى» حينما 
يلحق الناس من الكرب والعّمٌ في ذلك اليوم العظيم ما لا 
يُطيقون» فيطلبون الشفاعة من آدمء ثم نوحء» ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى عليهم الصّلاة والسّلام» فيأتون في النهاية إلى 
نبيّنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع 
لهه” 

وهذا مقام محمود؛ لأن الأنبياء والرّسل كلهم يعتذرون عن 
00( تقدم تخريجه ص(85). 
[هة حديث الشفاعة العظمى رواه البخاري, كتاب التفسير: باب (ذرية مَنْ حملنا مع 


نوح)» رقم (2)41715 ومسلمء كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم )١195(‏ من حديث أنس بن مالك. 


قوله: «وَائْعَثَهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْته»» ابعثه يوم القيامة 
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الشّفاعة؛ إما بما يراه عُذْراً كآدم ونوح وإبراهيم وموسىء وإمًا 
لأنه يرى أن في المقام مَنْ هو أولى منه كعيسى. وانظر كيف 
َلْهَمَ الله الناسن أن يأتوا إلى هؤلاء؛ لأن هؤلاء الأربعة هم أولو 
العزم: وآدم أبو اشر خلقة اله يلة وأسحد له ملائكته؛ ثم انظر 
كيف يُلْهِمْ الله هؤلاء أن يعتذر كُلَ واحد بما يرى أنَّه حائل بينه 
وبين الشفاعة». لأن الشافع لا يتقدَّم في الشّفَاعة وهو يرى أنه 
فعل ما 1 بمقام الشّفاعةء وهؤلاء ا آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى؛ استحيوا أن يتقدَّموا في الشّفاعة؛ لكونهم فعلوا ما يُخْلَ 
بمقام الشّفاعة في ظَنْهِم مع أنهم قد تابوا إلى الله تعالى. 

أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فالذي فعله كان تأويلاً 
لكن لكمال تواضعه اعتذر به. والخامس لم يذكر شيئاً يْخْلَّ بمقام 
الشفاعة» ولكن ذَكَرَ مَنْ هو أولى منه في ذلك» وهو محمد عليه 
الصَّلاة والسّلام لتتمّ الكمالات لرسول الله عله . 

وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: ##ومن أل 
ل و ا ا ل اك رَبْكَ مَكَامَا عَْمْردًا 69> 
[الإسراء] هذه الدعوات. وقد نبت عن النبي كَلهِ: أن من صل 
عليه ثم سأل الله له الوسيلة؛ ٠‏ فإنها تحل له الشفاعة يوم 
القيافة»20.: فيكون مستحقا ليا وهذا لا شك آنه من نعمة الله 
بسحانة عزيا وفك الربيول: قد أما: علينا: نل لاله مين الجر 
من هذا الدّعاءء وأما على الرّسول كلِِ. فلأن هذا مما يرفع ذكرّه 
أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له. 


)غ0( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(85). 


لكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله َل 
فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ 

فالجواب: لعل من أسباب كونها له ذُعاءٌ النّاس له بذلك» 
وإن كان كِ أحنّ الناس بها. ولأن في ذلك تكثيراً لثوابنا؛ 
وتذكيراً لحقّه علينا . 

وفى هذا الدّعاء عِذَّةَ مسائل: 

المسألة الأولى: أن النبى ككل بشرٌ لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضَرَاء ووجهه: أننا أمرنا بالذعاء له. 

المسألة الثانية: أن الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام أفضل 
البشر؛ لأنْ الوسيلة لا تحصّل إلا له خاصّة» ومعلومٌ أن الجزاء 
على قَدْرٍ قيمة المجزي» قال تعالى: ظيَرْيم ألَهُ ألَذِينَ امنأ يكم 
وَألَدِينَ أُوُوأ الل دَرَحَتٍ» [المجادلة: .]1١‏ 

المسألة الثالثة: الإشكال في قوله: «آتِ محمّداً». ولم يقل: 
«آَتِ رسول اللها» فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: 20 
دخ ه سر مه 020 2 امم له لعويرءة 
تجَعَلوأ دعاء الرَسول بسكم كدعا بعض بعضا * [النور: 57] على 
أحد التفسيرين فى أن المعنى لا تنادوه باسمه كما يُنادي بعضكم 
يا 

والجواب: أن النهى فى الآية عن مناداته باسمه» وأما فى 
باب الإخبار فلا نهيّ في ذلك . 

وفي الآية قولٌ آخر؛ وهو أن قوله: طلا جمَواْ شح الوا 
يكم كَدْءَءِ بَعضِكم بعْضًا» [النور: *>] من باب إضافة المصدر 
إلى فاعله لا إلى مفعوله» يعنى: لا تجعلوا دُعاءً الرّسول إيّاكم 


كدّعاء بعضكم بعضاًء إن شتتم أ أجبتم ١‏ وإن شئتم لم تجيبواء بل 


اتبيه لو وذكر ليوات قوليه تنك ا عدلك المع الأن 
المحدثين اختلفوا فيهاء ٠‏ هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من 
قال: إنها غير ثابتة لمدودها؛ د لين رَوَوا الحديث لم 
يرووا هذه الكلمة». قالوا: والمقام يقتضي ألا لقف ذه مقام 
دُعاء وثناء» وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا 
لكونه غير ثابت؛ لاله مت د .نل 

ومن العلماء من قال: : إنَّ سندها صحيح» ال ليا 
لا ثُنَافي غيرّهاء 0 
ناذه فال” : إن سندّها صحيح» وقد أخرجها البديقي '' سنكد 
صحيح . وقالوا: إن هذا مما يُختم به الدّعاء كما قال تعالى: 
رما وان ها وَعَدتنا عَلّ رسَلِكَ ولا عزنا يوم َلْقيمَةٍ إِنّكَ ل ليث 
ماد 49 آل عمران] فمن رأى نها صحيحة فهي مشروعة في 
ل ومن رأى اليا شاذة فليست مشروعة في حقّه الولف 
ضيح دا ببروك أرها تاد وك ل ا 00 


5 ات : 

الأوّل : ظاهر كلا م المؤلف أنه لا 0 م متابعة المقيم» و 
أظهر. وقيل: بل 0 وفيها حديث أخرجه ا 
)غ2 «سئن البيهقي» /١(‏ ١٠غ).‏ وانظر: «إرواء الغليل» 5/١١‏ «فتاوى إسلامية» 


جمع : محمد المسند (١964/1؟).‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» »)٠١8/7(‏ «منتهى الإرادات» .)00/١1(‏ 


©» » ©ه ههه وه ههه هم 6ه 5 ممم همهم هو وو و و و و هه ووم مهمه .وو ووم مو .هو .مو وو ١...‏ 


0 5 "'؛ لا تقوم به الحُجّة. 


الثاني : ظاهر كلامه: أنه إذا قال المؤدّن في صلاة الصبّح: 
«الصّلاة خير من النوم»» فإن السّامع يقول مثل ما يقول: «الصَّلاةٌ 
خير من النوم؟ وهو الصّحيح؛ لأن النبيّ كله قال: «إذا سمعتم 
المؤدّن فقولوا مثل ما يقول»”"©» وهذا عام في كل ما يقول» لكن 
الحيعلتين يقال في متابعتهما: «لا حول ولا قوّة إلا بالله) كما جاء 
في الحديث» ولأن السّامع مدعو لا داعء والمذهب أنه يقول في 
المتابعة في «الصلاة خير من النوم»: «فتلاقت :بوك7 وهذا 


ضعيف » لا دليل له ؟ ولا تعليل صحيح 
التنبيه الثالث: ظاهر كلام 5 ا أن المؤدّن لا 


يتايع نفسّه» وهو الصّحيح ؛ لقول النبيٌ عو : «إذا سمعكم المؤدن 
فقولوا مثل ما يقول». والمذهب أنه يتايع ذه 1 وهو ضعيفٌ 
مخالف لظاهر الحديث» وللتعليل الصّحيح وهو: أن المقصود 
مشاركة السّامع للمؤذن في أصل الثواب. 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة رقم (078)» وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١5(‏ من حديث أبي أمامة: أن بلالاً أخذ 
في الإقامة» فلما قال: قد قامت الصلاة»ء قال النبئ كل «أقامها الله وأدامها». 
والحديث ضعَفه : النّووي» وابن حجرهء وقال ابن كثير: «ليس هذا الحديث بثابت؟. 
انظر: «الخلاصة» (847)», «إرشاد الفقيه؛ ص(5١3).‏ «التلخيص الحبير» رقم 
(10"). 
(تنبيه): زاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد «أقامها الله وأدامها؛ 
عبارة: «واجعلني من صالحي أهلها»» وهي زيادة باطلة لا أصل لها كما قال 
الحافظ ابن حجر وغيره. 

(؟) تقدم تخريجه ص(85). 

(0) انظر: «الإنصاف» »)١١8/7(‏ «منتهى الإرادات» /١(‏ 00). 


باب شوط الكل اح 


الشَّرط لَغْةّ: العلامة» ومنه قوله تعالى: ظمَهُل بَعرويَ إلا 
34 قر ع عار 


عن انهم بغتة فقّد جا أشراطها 4 [محمد: 11ل أي علاماتها. 


والشّرظ عند الأصوليين: ما يلزم من عَدَمِهِ العدمٌء ولا يلزم 
3 وجوده الوجودٌ. مثل: الوُضوء للصّلاة؛ يلزم من عدمه عدم 
صحّحة الصّلاة؛ لأنه شرط لصحَّحة الصّلاة ولا يلزم من وجوده 
وجود الصّلاة» بن إنسان فلا يلزمه أن يُصَلّيء لكن لو لم 
يتوضّأ وصلّى لم تصحّ 

قوله: «شروط الصّلاة»» الإضافة هنا على تقدير اللام» أي: 
شروط للصّلاة» وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير «فى»» 
وتارة تكون على تقدير «من»»: وتارة تكون على تقدير اللام. ْ 

فتكون على تقدير «من» إذا كان الثاني جنساً للأول مثل : 
حاتم حديد» أي: من حديدء وباب خشبء. أي: من خشب. 

وتكون على تقدير «في» إذا كان الثاني ظرفاً للأول كقوله 


تعالى: #بَلٌ مَك أت َلثَّمَارٍ4 إنتباد جاه أي »في الكيل 
والنهار. 


وما عدا ذلك على تقدير اللام» وهو الأكثر. 


اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون: 
شروط. وأركان. وواجبات» وفروض. ومفسدات» وموانع» وما 


أقنبة ذلك :وقالوا: أين الدَّليل من الكتاب والسئة على عه 


سه 


لنّسمية» هل قال الرّسول كِِ: إن شروط الصّلاة كذاء وأركانها 
ا وواجباتها كذا... فإن قلتم: نعم» فأرونا إِيّاهء وإن قلتم: 
ل فلماذا دون ما لم يفعله الرُسول 1516 . 

والجواب: أنَّ مثل هذا الإيراد دليلٌ على قِلّة مَهُمِ مُوْرِد 
وأنّه لا يُفَرّق مين الغاية والوسيلة؛ فالعلماء كوو الشروط 
والأركاة:والرجبات 4 له" رآترا يي وبرائله على الشرع غاية ها 
هنالك أنهم توا ادل عليه الشرع؛ ليكون ذلك أقرت إلى 

حصر العلوم وجمعها؛ وبالثّالي إلى فهمها. 

فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله» وإنما تقر 
للشريعة؛ والؤشاتن: لها أحكام المقاصدء كما أنَّ 0 ل 
زالوا - وإلى الآن - .يبنون المدارس» ويؤلّفون الكتب وينسخونهاء 
وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابعء فقد يقول قائل 
أيضاً: لماذا تطبعون الكتب؛ وفي عهد الرّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام كان التاق يكتبون بأيديهم , فلماذا تفعلون شا مبحدثا؟ 

فول هله وببائل تقرنها الل ع ويد للعياف لقث 

الأمورّء ولم يَرْهِ العلماء فى شريعة الله شيئاًء بل بوّبوها 
وها فنلاً قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله 
صلاة ةَ بغير ظهُور"''» دين هذا الحديث يفهم أنه إذا صل 
الإنسانٌ بغير ظهُور فصلاتثه باطلةء إذاً؛ الظهُور شرط لصِحًّحة 
الصّلاة» فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول: يُشترط لصِحّة الصّلاة 


.07"514/١( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


بك شزوط الكل2 56 أ 
3 ع ه15 3 
شروطهًا قَبّلها منها الوَقتٌ 00000 


الطهور» فَمَنْ لم يتطهّر فلا صلاة له. وحينئذ نقول: لا اعتراض 
على صنيع الفقهاء رحمهم الله بل هو من الصَّنِي الذي يُشكرون 
عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. 

قوله: شَرَوطَهَا هاه . ججلة خبرية مركبة من مبعذا وخينه 
ومكناها أن الشروط تة تقع قبلها؛ لكن لا بُدَّ من استمرارها فيهاء 
والأركان توافق الشُروط في أ الصَّلاة ة لا تصحٌ إلا بهاء + لكن 
تُخالفها فيما يلي : 

أولاً: أن الشّروط قبلهاء والأركانٌ فيها. 

وثانياً : أنَّ الشّروط مستمرّة من قبل الدّخول في الصّلاة إلى 
آخر الصّلاة» والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام» فالرٌكوعء 
فالرّفع ف الرركوع فالسّجودى فالقيام من السجود ونحو ذلك. 

ثالثاً: الأركان تتركّبٌ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشّروط: 
فُسَئْرٌ العورة لا تتركّبٌ منه ماهيّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه فى 
الصّلاة. ْ 

قوله: «منها الوقت»؛ «من» هنا للتبعيض» وهو يدل على أن 
هناك شروطاً أخرى. وهو كذلك؛ منها: الإسلام» والعقل. 
والتميية ٠‏ فهذه ثلاثة روط لكيه الع أنه لأنْ هذه الشبروط 
معروفة» فكلّ عبادة لد تصحٌ إلا بإسلام وعقلٍ وتمييز إلا الزّكاة, 
فإنها تلزم المجنون والصّغير على القول الرّاجحء آم صحَّة الحجٌ 

من الصّبي فلورود النصٌ بذلك. 

والدّليل على اشتراط الوقت: قوله تعالى: إإنَّ ألصَّكَِة كانت 
عل المؤمييرت كتنبا مَوْفوتَا» [المساء: 2117 أئ: مؤقّتاً بوقتهم 


ومع و وه هم و داعامو ووو عجاوم و و ووو و ووو وأ مودو وو و وه و . ١‏ 5 


وقوله تعنالتى + طأئن الشكرة اذلرك التمين إل حمق !ل وَكَرَدَانٌ 
0 إن قرات لْفَجْرِ 2 متعوكا 09 [الإسراء]. والأذلة من 

0 منها قول الني كله : 0 هر إذا 00 الشمس»ء 
. تضفر آل 0 0 

واكك 

2000 فإن كان 00 اك باطلة. 5 7 من 
الإثمء ون كاةعيو عتفتل لتلنه أن الوقت قد دخل» فليس بآثم» 
وصلاته تَمْلء ولكن عليه الإعادة؛ أن مو شروط الصّلاة دخول 
الوقت. 

وقول المؤلف : «منها الوقت»» هذا التّعبير فيه تساهل؛ لأن 
الوقت ليس بشرطء ذل الشرط دخول الوقت» لكين لو قلنا : إن 
الشّرط هو الوقت» لزم ألا تصمّ قبله ولا يعذله» ومعلوم أنها 
تصحٌ بعد الوقت لعُذْر؛ لقول النبيّ ذه امَنْ نام عن صلاةٍ أو 
نسيها فليصلّها إذا ذكرها»”"» وثبت عنه أنَّه صَلَى الفجر بعد طلوع 
الو فتحريرٌ العبارة أن يقول: «منها دخول الوقت». 

وسبقٌّ أن الصّلاة قبل الوقت لا تصحٌ بالإجماع. 

وهل تصحٌ بعد الوقت؟ نقول: إن كان الإنسان معذوراً فإنها 
تصحٌ بالنصٌ والإجماع. 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات» رقم )1١17(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو. 
(0) انظر: «المغني» (؟/55). (9) تقدم تخريجه ص(19١).‏ 


ان 5 اه أل 
باب شنوط الضلاة 07 أ 


أما النصٌّ: فالقرآن والسّنّة. أما القرآن: فإن النبى يكل لما 
ذكر قوله: «من نام عن صلاة. . .» إلخ» تلا قوله تعالى: #وَأَقِمِ 
ألصَّلَرَةَ زإكرى* [طه: »]١:‏ وتلاوته للآية استشهادٌ بها . 

ومن السنةه اللسديف الاب 

وأما الإجماع : فمعلوم . 

وهل تصحٌ بعد خروج الوقت بدون عُذر؟ 

جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم 

والصّحيح: أنها لا تصحٌ بعد الوقت إذا لم يكن له عُذرء 
وأنّ من تعمّد الصّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصحٌء ولو 
صَلَى ألف مَرَّة؛ لأن الدّليل حدة الوقت» فإذا تعمّد أن تكون 
صلانه عار الوقت لم يأتٍ بأمر الله وقد قال النبيئ كه : امن 
عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهئ رذ "+ إذا فشكوك الصّاذة 
مردودة. 

وقد يشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه 
أن يُصلَّى بعل الوقت» وإذا تعمّد يُقال: لا يصلّي!! التق إلزام 
السسن بالقضباء أول من إلزام المعذور. 

فيقال: إن قولنا للمتعمد: لا يقضي بعد الوقت؛ ليس 
تحفنا عليدة ولكن ردًا لعَمَّلِهِ؛ لأنه على غير أمر الله وهو آثم» 
فيكون هذا أبلغ في رَدْعِهٍ وأقرث لاستقامته» والذي صَلَى وهو 
)1١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» ,)7١/9(‏ «كتاب الصلاة» لابن القيم 


ص(75)؛ «نيل الأوطار» (5:/ 27 "7). 
(") تقدم تخريجه .)187/1١(‏ 


00 


ده صوسه 
سل ,اير اه َم 
والطهارة من الحدث» والنجس ذه لقان ف واه انا ووو 2 20 


معذُور يعد الوقت غير آثم . إذاً؛ المتعمّد عليه أن يتوبّ إلى الله 
تعالى مما فعله» ولا يصلي. 

قوله: «والطهارة من الحدث»» أي: ومن شروط الصّلاة: 
الطهارة من الحدثء. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: #يتآمًا 
لد َامَنُوَا ذا كُمَثْمْ إل الصَلؤة مأَغْسِنُوا مُجُومَكُ» إلى قوله 
تنْكرووت4 [المائدة: 5]. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر ‏ إذا قمنا إلى الصّلاة - 
بِالوْصْوء من الحدث الأصغرء والعْسّل من الجنابة» والتيمّم عند 
العدم» وبَيّن أن الحكمة في ذلك التطهير. إذاً؛ الإنسان قبل ذلك 
غيرٌ طاهرء ومن كان غير طاهر فإنه غيرٌ لائق أن يكون قائماً بين 
يدي الله عنَّ وجل. 

وأما الدّليل من السّئّة: فمنه قول النبئ ككلِ: «لا يقبل الله 
فلا اخدركم ]ذا أحدك شين يشرط" وجذاائف صرية 
وقال ككِيهِ: «لا صلاة بغير طَهُور)0؟. 

قوله: «والتّكْسءء أي: ومن شروط الصّلاة الطهارة من 
اعون 

وقد تقدم دافئ باب إزالة الكجاسة د نيان الأعبيان 
التحضيية 17 
)١(‏ رءاه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم »)١75(‏ 

ومسلم؛ كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5؟5؟) من حديث 


أبي هريرة. 
(9) تقدم تخريجه .)"115/١(‏ (م) انظر: 5١5 /1١(‏ -"1:59). 


باك سوط الكاة ْ اب 


فالدليل على اشتراط الطهارة من النّجاسة فى التَّوبِ: 

أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول كل ستل عن دم 
الخ كيت لحرت ابر (ن الحتدل رمه لمر ثم تَنْضِحَهُ) 
ثم تصلي فيه" 'ء وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النّجاسة . 

ثانياً: أن الرسول وَل أت بصبي لم يأكل العام ؛ فبالَ في 
حِجره) فدعا بماءٍ فأتبعه إيّاه''". وهذا فعل» والفعل لا يقوى 
على 00 ا كن يؤيّده م ما جاء في الحديث ا 
مك الفيما.: زعالي : م سو 1 : : لماذا 
خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فبيينا أذ أو قزر أ" رهد عذل 
على وجوب التَخلى من التقاسة حال الصّلاة ة فى الثوب. 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض» رقم 2)05١1(‏ ومسلم» 

كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. رقم ».)591١(‏ واللفظ له عن 
)٠(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)19/١(‏ 


(9) رواه أحمد (/ 423١‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل» رقم 
(16) والحاكم »4)550/١(‏ والبيهقي )47١/7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 
قال النووي: «إسناده صحيح». «المجموع» .)١794/5(‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». «موافقة الحُبر الخُبر؛ (91/1). 
وانظر: «العلل» للدارقطني رقم .)759/1١( )711١5(‏ 


1١٠١٠ 


َوَفْتُ الظهْرٍ مِنّ الرَّوَالٍ 512071110111000 


والدّليل على اشتراط الظهارة من النّجاسة في البدن: 

أولا: كل حامق الامضيهاء والاستصمي ردن فلن 
وجورك الظهازة من التساسَة؟ لآن الاستتجاء والاستجمار تطهس 
للمحل 00 أصابته الحاسة: 

اتيا: أمز النيق كله يقل الندى 7" يدل على أنه عدر 
التَخلي من النّجاسة في البدن. 

نالك :تار هن الت خلج النديق تعتبانة اق اتبرييه ا لان 
أحدهما كان لا يَسْتَنْرِهُ من البول”". ْ 

والدّليل على اشتراط الظّهارة من النّجاسة في المكان: 

أولاً: قوله تعالى: لوَعَهِدنا ِل برسم وَإِسْسعِيلَ أن طهر بَبِقَ 
لِلطَأبِفِينَ َالْملكيِينَ وَارحع الشجرر 4 [البقرة: 6؟١].‏ 

كانيا: 5 الما بال الأعرابي في المسجد؛ أمرَّ النبئٌ عطي 
بذَنُوبِ وو يماء تاشرو على [11 4 هلة يك مو اجعنانتة التجانية 
في هذه المواطن الغلائة وسيأتي إن شاء الله عالت الكلام 
على اجتناب النّجاسة مفصّلاً في كلام المؤلّف 0 . 

ثم شرع المؤلّف رحمةٌ الله في بيان أوقات الصّلاة ة تفصيلة90) 
فقال: «فوقت الظهر من الزوال»» بدأ بها المؤلّف؛ لأن جبريل بدأ 
(1) تقدم تخريجها (1/ 180 180), 
(؟) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)1794/1١(‏ 
() تقدم تخريجه بألفاظه .)١*7/١(‏ (4) تقدم تخريجه .)518/١(‏ 
(0) انظر: ص(١75)‏ وما بعدها. 


() انظر: «رسالة في مواقيت الصلاة» للمؤلف ‏ رحمه الله - ضمن «مجموع الفتاوى 
والرسائل» .)7780/1١17(‏ 


بان شنوط الكل قا 


إلى مَسَاوَاةٍ الشَّيءِ َيه يَعَلَ فيء الزوال. 


بها حين أَمَّ النبى يك21. ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات 
الصّلاة فقال: #أْقِرِ أاصَّلةَ ِدُنُوٍ الشَّمس4 الآية [الإسراء: 608 
وبعض العلماء يندا بالق 7 لأنيا أؤلضلةة الثيارة ولانيا 
هي التي يتحقّق بالبّدَاءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من 
حيثُ العدد. والكَظبُ في هذا سَهْلٌَء يعني سواء بدأنا بالظهرء 
أو بدأنا بالفجرء المهم أن نعرف الأوقات. 
قوله: «إلى مُسَاواةٍ الشيءِ فينّه,. أي : طلم «بعد فيء 
الزّوال»» يقول بعض أهل اللغة: الفيء هو الظِلَ بعل الرّوال؛ 
وأما قبله فيُسمّى ظلاً» ولا سكن قينا وما قالوه له وجه» لنَّ 
الفيء ءَ مأخوذ من فاء يفيء» إذا رجع ) كأن الظِل رجع بعد أن كان 
عا أما الذي لم مزل موجؤدا فلا م فيئاً؛ لأنّه لم يزل 


0 لاي اليا فيكّه بد - فيء الزوالء؛ 30 أن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق رقم 2.)5١78(‏ وأحمد(١/#9#".‏ 704), وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب في المواقيت» رقم (0597)» والترمذيء أبواب الصلاة: باب ما 
جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)١49(‏ وابن خزيمة رقم (2)755 والحاكم /١(‏ 
».)١97‏ من حديث ابن عباس. 
والحديث صَححه: الترمذي» وابن خزيمة»؛ وابن حبان» والحاكم» وابن 
عبد البر»ء وابن العربي» والنووي» وابن كثير. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم رقم (054)» «التمهيد» لابن عبد البر (2378/8 
*) «المجموع؛ للنووي (5/ 57)» «إرشاد الفقيه» لابن كثير ضص(2)98 
«التلخيص الحبير» رقم (2»)7147 ورُوي أيضاً من حديث جابر بن عبد الله» انظر: 
ص(8١1).‏ 

(؟) انظر: «الاختياراتة ص(”3)» «الإنصاف» (#/ .)١706‏ 


الشيء المرتفع ‏ ثم لا يزال هذا الِظِل ينقص بقدر ارتفاع الشمس 
في الأفق حتى يتوقف عن النتقص»ء فإذا توقفت عن النقضص» ٠‏ ثم زاد 
بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزَّوالء وبه يدخل 
وقفت اللين؛ 

وقوله: «بعد فيء الرّوال»» أي: أنَّ الظِلَّ الذي زالت عليه 
العم لا حبسي نف وفتنا الآن ميو كانت الشسن تفيل إل 
الجنوب لا بد أن يكون هناك ظِلٌ دائمٌ لكل شاخص من التّاحية 
الشمالية لهى وهذا الظل لا يُعتبرء, فإذا بدأ يزيد فَضَعْ علامة على 
ابتداء زيادته» ثم إذا امتدّ الظِل من هذه العلامة بقدر طول 
الشاخصضي اكد خوج وقت الطهث ودخل اوت العصرء ولا فرق 
بين كون الشَّاخص قصيراً أو طويلاًء لكن تَبْيّن الرّيادة والنتقص في 
الل فيما إذا كان طويلاً أظهر. 

أما علامة الزّوال بالسّاعة فاقسمُ ما بين ظلوع الشّمس إلى 
غروبها نصفين» وهذا هو الزّوال» فإذا قدّرنا أن الشمس تطلع في 
الساعة السادسة» وتغيب في الساعة السادسة» فالزوال في الثانية 
عشرة . 

قوله: «وتعجيلها أفضل». أي: تعجيل صلاة الظهِرٍ أفضل 
35 ر 

أولاً: لقوله تعالى : 9 فَسْتَيِفُوا الْحَيتِ* [البقرة: 2]١44‏ أي: 
سارعواء .ولا شك أن الصّلاة من الخيرات» فالاستباق إليها معتاة 
المبادرة إليها . 

ثانياً: أن النبئ يل حَثَّ على البَّدَاءة بالصّلاة من حين 


باب شنوط الشلك 


الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال 
النبئُ ككلِ: «الصَّلاةُ على وقتها""2: أي: من حين دخول وقتها. 
وقد قال بعض العلماء: إن معنى قوله: «على وقتها». أي: وقتها 
المطلوب فعلها فيه شرعاًء سواء كان ذلك في أول الوقت أم 
آخره”"“'. وهذا حقٌء لكن الأفضل التقديم؛ حتى يقوم دليلٌ على 
رُجحان التأخير. ” 

ثالثاً: أن هذا أسرع في إبراء الدّمة؛ لأن الإنسان لا يدري 
ما يعرض له» فقد يكون في أرَّل الوقت نشيطاً قادراً تَسْهُلَ عليه 
العبادة» ثم يمرض» وتصعب عليه الصَّلاةء وريما يموت» 
فالتّقديم أسرع في إبراء الدّمة» وما كان أسرع في إبراء الذَّمة فهو 
أركن: 

فيكون فضل تعجيلها دَلَّ عليه الدّلِيل الأثري والتّطري. 

قوله: «إلا في شِدَّة حر ففي شدَّة الحَرّ الأفضل تأخيرها 
حتى ينكسر الحرٌ؛ اتوت ذلك عن وسول؛ الله كاد في فول «إذا 


اشْتَد اليد فأبردوا بالصَّلاةء فإِنَّ شدَّة الحر من فيح جهنم" 
ولأن النبيّ َكِب كان في سفر فأراد المؤدَنُ أن يؤذُنَ فقال: «أبرد؛. 


»)511( رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال» رقم‎ 
.)86( 

() انظر: «مجموع الفتارى» (907/ 297 "97). 

)2 رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم 
(05), ومسلمء كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» 
رقم (515) من حديث أبي هريرة. 
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ثم أراد أن يؤدْنَ فقال: «أبرداء ثم أراد أن يوؤدّنَ فقال: «أبردا, 
ثم أذّن لما ستاو القد العلول!. يعني: ثُرب وقت صلاة 
العصر؟؛ لأنه إذا ساوى الشيءٌ م ظِلّه؛ لم يبقّ ما يسقط من هذا 
الظل إلا فيء الزّوالء وفيءٌ الزّوال في أيّام الصيف وشادة الحَرّ 
فين بحذا . فقوله في الحديث: «حتى سَاوى الظِل التّلُولَ2 
يعنيى: مع فيء الزّوالء وهذا متعيّن ؛ لأنه لو اعتبرت العاره 
بعد فيء الزّوال؛ لكان وقت الظهر قد خرح ؛ ؛ فينبغي في ده 
الحرّ الإبرادٌُ إلى هذا الوقت» يعني : 5 صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: بل حتى يكون للشّواخص ظِل يُستظل 
1" لكو هذا لبن .نمتقيبط ؛ الآنه إذا كان الناء انا جد الظل 
الذي يسنظل به قريباء بوإذا كان مازلا فهو المكين .قن يكون 
للتاسن: ظل يمشون فيه؟!.. 

لكن أصحٌ شيء أن يكون ظِلَ كل شيء مثله مضافاً إليه فيء 
الزّوال» يعني : : أنه قرب صلاة العصرء وهذا هو الذي يحصل به 
الإبراد» 01 ها كان الْنَاعَن يفعلونه من قبل» حيث تعبلون بعد 
زوال القمس كحو تففة ساعة أو ساعةء ثم يقولون: هذا إبراد. 
فليس هذا إبراداً! هذا إحرار؛ لأنه معروف أن الحرّ يكون أشدّ ما 
يكون بعد الزّوال بنحو ساعة. 

فإذا كَدّرنا مثلاً أن السّمس في أيام الصّيف تزول على 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر» رقم (559): ومسلمء كتاب' 

المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهرء رقم .)5١7(‏ من حديث أبي ذر. 
(؟) انظر: «فتح الباري» (؟/ »)5١‏ «الإنصاف» (178/7). 


باك شُيوطا الشلاة 0 
وَلّو صَلَى وَحْدَه أَوْ مَعَ غعَيْم لمَنْ يصلي جَمَاعَةَ ا 
الساعة الثانية عشرة» وأن العصر على الساعة الرابعة والنصف 
تقريبا :فيكون الانزاذ إلى الستاعة الرابخة تقر 

قوله: «ولو صَلَّى وَحْدَم. الوا : إشارة 0 لآن يغضن 
العلماء يقول: ا الإبراد لمن يصلّي جماعة'' 1 وزاد بعضهم: 
إذا كان منزله بعيداً بحيث يتضرّرٌ بالذهاب إلى الصّلدة0" . 

وهذا قيدٌ لما أطلقه النبيئٌ كَلةِ بقوله: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا 
بالصّلاة» والخطاب للجميع » وليس من حقَّنا أن نقيّد ما أطلقه 
الشَّارع. ولم يُعللٍ الرسول عليه الصّلاة والسّلام ذلك بأنه لمشقّة 
الذهاب إلى الصلاةء ربل قال: «إِنَّ شدَةٌ الجر من بح جهنم)”'". 
يهذا يخصل لمن يُصلّي جماعة» ولمن يصليٍ وبحدهء ويلاخل في 
ذلك النساعء فإنه يسن لهِنّ الإبراد في صلاة الظهر في شذة الحر . 

قوله: «أو مع عَيِْمٍ لمَنْ يصلّي جماعة». أي: يسن تأخير 
صلاة الظهر مع الغيم لمر يُصلَّى جماعةً والمراد: الجماعة في 
المسجد. 

وَعِلْل) ذلك نانة أزفق بالا حتى يخرجوا إلى 00 
لود والعضن عروسا واحذا لأة: العالب مع الغيم أن يحضل 
مطرٌء وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشقّ على النّاس؛ ا 
ونور الظْهِىٌ ذا ارت القصر اريت بارج النّاس من بيوتهم 


إلى المساجد خروعا واحداً لصلاة الظهر والعصر. صلينا الظهر. 
هذااها ذقبب إلنه الخو لف والعلة فيه كنا بف . 


)١(‏ انظر: «المغني» (5/5”). «الإنصاف» (0//9ا1). 
(0)0 تقدم تخريجه ص("١1١).‏ 


٠١ة[<-‎ 


وَيَلِيهِ وَقْتٌ العَضْرٍ 00 


لكو هذه العله عله عن وجهية: 

الوجه الأول: أنها مخالفة لعموم الأدلّة الدَالّةَ على فضيلة 
أول الوقت. 

الوجه الثاني : أنه قد تحصّل غيوم عظيمة» ويتلبّد الجوٌ 
بالغمام» ومع ذلك لا تمطر. 

إذاً؛ فالصّواب: عدم اسثناء هذه الصّورة» وأن صلاة الظهر 
يسن تقديمها إلا فى شدَّة الحرٌّ فقطء وما عدا ذلك فالأفضل أن 
كرون فى دل الوقت: 

قوله: «وَتِليه وَفْتُ القضر,. أي: يلي وقتّ الظهر وقتٌ 
العصرء واستفدنا من قول المؤلف: «ويليه» أنه لا فاصل بين 
الوقتين» إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة. وأنه ل اخ الك 

نين 'الوقتين؟ ]د لو كان هناك اشدر ال لَدَحَلَ وقتٌ العصر 
قبل خروج وقت الظهرء وبكلٌ من القولين قال بعض 


العلماء. 

فقال بعضهم: إن هناك فاصلاً بين وقت الظهر ووقت 

دك 

الخضرر لكنة ع 1 
/ وقال آخرون: هناك وقفت مكنعاك بِقَدْرٍ أربع ركعات بين 
الظهر والعصر"'؟. 

والعخيم أنه لا اشعراك» ولا انفصال» فإذا خرج وقتٌ 
اللو وز وقتٌ العصر. 


.)١57 /”( «الإنصاف»‎ .))١5/( انظر: «(المغني‎ )١( 


1332 0 اك 
إلى مَصير المَّيءٍ مِتْلَيْهِ بَعْدَ فَيءٍ الزَّوَالِ والضَّرُوْرَةٌ إلى 
3 7 0 / 1 

غروبها. 


قوله: «إنى قصير القَيء مِدْلَيْهِ بَعْد في لزَوَالِ» تعنوية أن 
في الرّوال لا يُحسبء فنيذا منه م فإذاة فار الظال .طول" اللتا لشفي 
فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر؛ وإذا كان طول 
الشّاخص مرّتين؟ فهو نهاية وقت العصرء فوقت الظهر من فيء 
الزوال: إلى ا كوة ظِ الشَّىءِ مثله» والعصر إلى أن يصير مثليهء 
وبهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير؛ لأن الل 
في آخر النهار أسرع؛ وكلما دنت الشّمس إلى الغروب كان الظل 
أسرعء فيكاد يكون الفرق الثلث. 

فوقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري» لكن 
وقت الضّرورة في العصر إلى غروب السَّمسء فيكون بهذا 
الاعتبار طويلا . 

فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي: 

فالتوقيت الغروبي في أطول يوم 'من الشّنة» بوذن للظطهر 
الساعة (0,91) ويوّذْن. للعصر تمام الساعة (8,580). فالفارق 
بينهما ثلاث ساعات ونصف تقريباء» ومن الساعة (8,"5) إلى 
الغروب ثلاث ساعات وخمس وعشرون دقيقةء إذاً؛ وقفت 
الظهر أطول حتى ولو كان وقت العصر شاف إليه وقت 
الضّرورة. | 

قوله: «والضُرُورَة إلى عُرُوبهاء» أي: وقت الضّرورة إلى 
وده :اق اميد وت الضزقرة إلى خروث"الشسن: 
والدّليل على جعل الوقت الاختياري إلى مصير ظِلَّ كل شيء 


قلا عد عا د او 
ولكن الرّاجح في هذه المسألة: حديث عبد الله بن عمرو بن 
العام أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: «وقت العصر ما لم 
تصقر الشدل» 7 أى# عا لواتكن ضفرا وهذا'فن العالت 
يزيد على مصير ظِلَ كلّ شيء مثليهء وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ 
أن الحديث في الصحيح مسلما ومن قول الرّسول علد . 
ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل: بأنه ابتدأ الصَّلاة 
00 ا 2 ع8 0 و 
بالنبيّ مَقِيْةِ حين صار ظل كل شيء مثليهء وأنها إذا صليت وانتهيّ 
منها تكون الشمس قد اصفرّت؛ ولا سيّما في أيام الشتاء وقِصر 
00 اوسراة صح هذا ,الجمع أم لم يصع فإن الأخذ بالرّائد 
متعين ؛ لأنَّ الأخذ بالزائد أخدٌ مه والناقصء ا بالناقص 
0 على أن وقتها يمتدٌ إلى غروب الشمس: قولٌ 
النبيئ مَك : 0 1 ركعةً من العصرء قبل أن تَعْربَ السَّمسِ فقد 
أدزك العف" ومدانض عبرت فى أن الوشع كيد إلى 
(9) رواه أحمد (/770)» والنّسائي. كتاب المواقيت: باب أول وقت العشاءء 
ةفرش 0 أبواب الصلاة: باب ما جاء في ا الصلاة» 2 
عبد الله الما بنحو حديث عبد الله بن عباس المتقدم ص١١‏ 7 
قال البخاريٌ: أصحٌ شيءٍ في المواقيت حديث جابر عن النبي َل 
فم رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(45). 
)0 رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم 
(ولاة), ومسلم. كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم 6080 
من حديث أبي هريرة. 


باب شنوط الضل2: 


وَيَسن 2 ا 


الغروت؛ لكنه يحمل على وقت العوورة مقطيعا: نيف رمي 
التصوطن: الذالة:غلى أن وفها إلن, اصفران الكسين. 

فإذا قال قائل: لماذا لم نتأخذ بهذا الحديث؛ لأنه زائد على 
حديث عبد الله بن عمرو ونحوه؛ لأنْ الزيادة يوْحَذْ بها؛ لأنها 
تنتظم النقص ولا عكس؟ تعاصبض دك ران الرنورة ل 
وقت العصر في حديث عبد الله بن عمرو وقال: ار 
التودق فيجمع بين الحديثين بأن يُقال: «ما لم : تضفر السّمِسٌ) 
هذا وقت الاختيار» و«إلى الغروب» وقت الضّرورة. 

فإن قيل: ما معنى وقت الضّرورة؟ 

فالجواب: أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت 
الاختيار. 

مثاله: أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بد منهء 
ولنفرض أئية 57 بجرح؛ فاشتغل به يلبّده ويضَمَدهء وهو 


0 


يستطيع أن يصلَي قبل الاصفرارء ن فيه مشقَّة فإذا أخّر وصَلّى 
قُبيل الغروب فقد صَلَّى في الوقت ولا يأثم؛ لأنَّ هذا وقت 
فدرونةه نإذا اطي الؤنييان إلن تاعدوفا وفيت الشرورة قاذ 
حرج» وتكون في حقّه أداء. 
قوله: «ويِسَنُ تَعجِيلُها., أي: يسن في صلاة العصر 

0 

3 لعموم الأدلة الدّالة على المبادرة إلى فعل الخير كما 
في 0 تعالى: ##فَاسَتَبِفُوا الْحَيرْتَ* [البقرة: .]١48‏ 

- ما ثبت أن الصّلاة في أوَّل وقتها أفضل . 


010 كتك الكراة 


يليه وَقْتُ المْرب إلى مَهِيْبٍ الحُمرَة» وَيْسَنُ تَعْجيلها 

7 ما ثبت عن النبيٌ عليه الصّلاة والسَّلامٍ من حديث أبي 
يَرْرَّةَ الأَسْلّمي أثة كان يل يُصلَّى العصرّ والسَّمسُ مرتفعة ؛ حتى 
إنهم يذهبون إلى رِحَالهم ف في أقصى المدينة والسهب عه 00 

قوله: «ويليه وَقَتٌ المَكْرى إلى مَغيب الخفْرّة»؛ اق يلي 
وقتّ العصرء بدون فاصل وبدون اث شكراك سنهها :5 في الوقت» 
فوقت المغرب من مغيب الشَّمس إلى مغيب الحُمْرة. 

وقوله: «إلى مغيب الحَمْرة»)» أي: المرة في الشماءمفإذا 
غابت الحمرة لا البياض» فإنه يخرجٌ وقثٌ المغرب» ويدخل وقتثٌ 
العشَاعء ومقداره في السّاعة يختلف باختلاف الفُصول» فكارة يطول 
وتارة يقصر؛ لكنه يعرف بالمشاهدة. فمتى رأيت الحمرة في الْأَقّقٍ 
قد زالت فهذا دليل على أن وقت المَعْربٍ قد انقضىءٍ وهو يتراوح ما 
بين ساعة وربع» إلى ساعة ونضق وثللاث#دقائق ثقريياً بعد الغروب:. 

قوله: «ويْسَنٌُ تعجيلها»» أئ: يُسَنّ تعجيل صلاة المَعْرب؛ 
أن النبى كله كان 2000 إذا 1 أ إذا وجبت الشّمس 
وغربت؛ فيبادر بهاء لك الوافر #لعين فعاها امسوم يؤدّن 
يقيم » لأنّه يككِ قال: «صَلُوا قبل المغرب» قالها ثلاث : ثم قال في 
الثالثة: لمن شاء0”". وكان الصّحابة رضي الله 8 إذا أَذَّنْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب وقت العصرء رقم (011)» ومسلمء 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير في الصبحء رقم (147). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب وقت المغرب» رقم 2))05١0(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (515). من 
حديث جابر بن عبد الله. 


[فر4 رواه البخاري» وقد تقدم تخريجه ص(/877) . 


بان شوط الخلا 


إلا لَيْلهَ جَمْعِ لِمَنْ قَصَدّها مُحْرِما من ا و 21 


المغربٌ مود فيُصلّونء وكان النبي يك يراهم ولا ينهاهه”"' 
وهذا 15 على أن معنى التّعجيل أن يبادر الإنسان من حين 
الآذان» ولكن يعاخر يمقدان الضوء :وال كضيو نا أشية ذللف: 

قوله: «إلا ليلة جَمْع». جَمْع اسم امُرْدلفة» وسّميت جَمْعاً ؛ 
لاجتماع الناس فيها ليلة العيد» من قريش وغيرهم.ء واغَرَفة؛ لا 
يجتمع فيها الناس؛ لأن قريشاً في الجاهلية كانوا لا يقفون في 
«عرفة») ويقفون في «مزدلفة». 

قوله: «ثمن قَصّدها مُخرماى, أي : 0002-2 ترما 
فالضّمير هنا يعود على «جَمع». وليس على الصّلاة» ولو قال 
المؤلّف رحمة الله: إلا ليلة مُؤدلفة للحاج لكان أوضح وأخصرء 
وهو مؤدّى الغيارةة لكن كثيراً من الفقهاءء ولا سيّما أصحاب 
المذاهب العقلدة يتناقلون العبارة من أَوَّل مَنْ عَبِّر بها إلى آخر 
من تكلم بهاء ولا سيّما وأن هذا الكتاب مختصر من «المقنع» 
للموفق» ل 0 

وعلى كُلّ؛ فالمؤللئف رحمة الله استثنى في صلاة المخغرب 
مسألة واحدة وهي: : الحاجٌ إذا 8 من «عرفة) فإنه لا يُصلّى في 
«عرفة» ولا في الطريق؛ بل يُصلّىي 57 (مزدّلفة) . 

ودليل ذلك: أن النبىّ ككل لما نزل وبال فى «الشّعْبَ) قال 
له أسامة بن زيد وكات رديفا لان الصَّلدة اروك الث “فقال: 
«الصَّلاةٌ أمامك)”) فلم يصل. إذاً؛ يؤجرها إلى مُرْدّلِفة. واستثنى 


00( متفق عليه؛ وقد تقدم تخريجه ص(717). 
فم رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إسباعٌ الوضوء. رقم الضحة ة ومسلمء - 


اط[ «اوة كتاب الخلن 


وليه وَقْث العِشَاءِ إلى المَمْرِ الثَانِي وَهُوَ: البَيّاضٌ المُعْتَرضُ 


فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوّلة: إن لم يُوافها وقت 
الغروب(3, أي : إن لم يَصلْ إليها وقت الغروب» فإن وافاها في 
ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. 

فإن قال قائل: لو تأخََرتُ في الطريق» وخفتٌ أن يخرج 
وقتٌ العشاءء فماذا أصنع؟ 

فالجواب: إذا ماف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل 
فيصلّي» فإن لم يمكنه التُّزول صَلَىء ولو على ظهر راحلته. 

قوله: «وَيَلِيه وَفْتُ العِشَاءِ إلى الفَجْرٍ لاني وَهُوّ: البََاض 
المُعْترض». 

أي يلي وقت المَعْرب وقتٌ العشاء»ء وعلى كلام الْمَولف 
يمتذٌ إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض المعترض» وعلى هذا 
تكون صلاة العشاء أطول الصّلوات وقتاً؛ لأنها من خروج وقت 
المَْرب إلى طلوع الفجر الثّاني. 

والفجر الثاني بِيّنه المؤلّف قو لها «(وهو لاضن المعدتدفير » 
في الأفق» يعني : : من الشّمال إلى الجنوب . 

1 المؤلّف رحمة الله 0 إلى --- ادر 0 


كم بان أو ساعة إلا فعا : 1 قريا 50 


وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فُروق0) 


-- كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات» رقم )١1780(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (/1557). «الإقناع» (9//1؟١1).‏ 
(١‏ انظر: «الفروع» رت او 7" 


باك منوط الخلاة 0 


طولاً من الشّرق إلى المغربء والثاني معترض من الشّمال إلى 
الجنوب. 
0 00 أن 00 5 أي : 0 هذا الور 
6 
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق. ليس بينه وبين 
الأفق للج والفجر الأوّل منقطع عن الأفق. بينه وبين الأفق 
ل 
والفجر الأوّل لا يترئّب عليه شيء من الأمور الشرعيّة ند 
6 وال عكر اصناذة فجن فالأحكام مرتّبة على 
الفجر الثاني . 
والدّليل على دخول وقتها : حديث عبد الله بن عمرو بن 
العائيية؟ وديف حجري 29 فإنهننا يدلاة “علق أن بوت العشاء 
ينل يشفيبة الشفق : 
والدّليل على أنّ آخر وقتها إلى طلوع الفجر قوله كلِ: «ليس 
في الوم تفريط, إلما الفزيظ عل مق اخ الكيلة عق دعل 
وقتّ الصَّلاة الأخرى»2©. قالوا: فهذا دليل على أن أوقات 


)1( رواه مسلمء وقل تقدم تخريجه ص(45). 

(؟) تقدم تخريجه ص(١١٠2 .)٠١8‏ 

(9) روأه مسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (541) من حديث 
أبى قتادة رضى الله عنه. 


عدد| 11 كتان الكل 


الصّلاة مُتصِلةء وإذا كان كذلك فآخِرٌ وقتٍ العشاء الآخرة وقتثٌ 
طلوع لقي 60 

ولكن هذا ليس فيه دلول لأن قوله: الإنها التفريط على من 
أَخَرَ الصّلاة حتى يدخل رفك الكئلاة الأخرى» تعد ب 
وقتاهما متّصل» ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر 
بالإجماع”'"'» فإن صلاة .الفجر لا يمتدٌ وقثّها إلى صلاة الظهر 
جما وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل؛ فالواجب الرجوع 
إليخ الأدلة الأخرى, 0 الأخرى لبد كيه ذلناه يدل على أن 
ْ وقت العشاء يمتدٌ إلى طلوع الفجرء بل حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص او ع ل" يدلّان علق أن وقت 
العشاء ينتهيى عند منتصف الليل . 

وهذا الذي دلّت عليه السَّئَّةَء» هو الذي دل عليه ظاهر 
القرآن؛ لآأن الله عر وجل قال في القرآن: #أقِرِ الصَّلَرة لِدُنُوكِ 
ألقَّمْس إِلّ عَسَقٍ أ اك لْفَجْرّ إِنَّ قَْانَ الَْجِرِ 4 [الإسراء: 08]ء 
اق : من دُلُوك الخمس: لحن أتى باللام للدّلالة على أن دخول 
الوقت ع في الوجوب» أ سبب» ولهذا قال الفقهاء: الوقت 
بس لوجت الضاحةة قرطل كد والدليل على أن اللام 
بمعنى «من»: الغاية اكه والغاية يكون لها ابتداء كانه قال+ 
«ينْ دُلُوكِ الشَّمْسِ إلى عَسَّقٍ اللَّيْل»» لكن أتى باللام إشارة إلى أنَّ 


.)504/١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 

(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البَرُ (/754). 

(0)9 تقدم تخريجه ص(95). (4) تقدم تخريجه ص(١١21 .)٠1١8‏ 
(6) انظر: «الإنصاف») ص(77/9١.‏ 585؟1١).‏ 


بجوقفص ام-1 6 إصد 
وتَأَخِيْرُهَا إلى ثُلْثِ اللَيْلٍِ أَفْضَلْ إِنْ سَهُلَ. 


دخول الوقت عِلَّة الوجوب؛ ويكون عَسَنُ الليل عند منتصفه؛ لأن 
أشدّ ما يكون الليل ظلمة في النصفء ؛ حيئما تكون الشّمس 
منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض . إذاً : #شزتمب 
التّهمار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله 5 واعيدا ؛ لأن 
أوقات الفرائض فيه متواصلة؛ النوي جل لسري ننه لسري 


0 


يليه المكاء :ذا قا يع القارة خارج» ولهذا فَصَلَّ فقال: #وقَرءَانَ 
َلْفَجْرٍ4 فَمَصّل وجعل الفجر مستقلاً» فدلٌ هذا على أن الصَّلوات 
الخمس أربعٌ منها متتالية» وواحدة منفصلة . 

فالصّواب إذاً: أنَّ وقت العِضّاء إلى نصف الليل. 

اس اا ع ان العم 

أما فى اللغة ا م قال فى 
«القاموس»: «الليل: من مغرب الشَّمس إلى طُلوع الفجر الصَّادق 
اف ال 

أما في الشّرع: فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجرء وعلى 
هذا نقول: الليل الذي ينَضَّفُ من أجل معرفة صلاة العشاء: من 
مغيب الشّمس إلى ظلوع الفجرء فَيِضْفٌ ما بينهما هو آخر الوقت» 
وما بعذ متتصف الليل ليس وقتاً للصّلاة المفروضة» إنما هو وقت 
نافلة وتهجد. 

قوله: «وتأخيرها إلى تُلَْثْ الليل أفضل إن سَهُلَ»؛ فإن شَقَّ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»؛ ص(1755١)‏ مادة «الليل». 


.ااه ظ كك 
"1 كتك الشلك 


َتُعَجَل في أوّل الوقتء ثم إذا سَهُلَ فالأفضل تأخيرها إلى ثُلْثْ 
الليل. 
دَلسل ذلك: حديث أبن بَرْرَة رضى الله عنه قال: «كان 
النبئٌ كلل يستحبٌُ أن يؤخرٌ العشاء"''» وفي حديث جابر 
رضي الله عنه: (إذا رآهم اجتمعوا عل » وإذا رآهم , أبطؤوا 
1 0 وثبت عنه عئِلد أنه و ذات ليلة حتى ذهب غامد الليل» 
فقامَ إليه عمرٌ فقال: يا رسول الله نام النساءً والصبيان» [فخرج 
وراصة يقطر ماءً]أ وقال: «إنه لوقتها لوك أن أ شق على ل 
فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إل ثلث الليل أفضل» ولكن 
إن سَهُلء وإن فلن بالئّاس فالأفضل مراعاة الاس: إذا اجتمعوا 
ا وإن تأخرؤا أخر. كما في حديث جاير. 
وإذا كانوا جماعة محصورين لا ب يهمهم أن يعجل» أو يؤخُر 
فالأفضل التأخير. والنساء فى بيوتهن ا لهنّ التأخير إن 
فإن قال قائل: هل الأولى مراعاة تأخير الصّلاة إلى آخر 
الوقت» أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب: الصّلاة مع الجماعة؛ 
(1) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري» وقد تقدم تخريجه ص(١1١١).‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء رقم (هكهة) ومسلمء 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح» رقم (50). 
إفرة رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل العشاء. رقم (55ه), 
ومسلمء كتاب المساجد: باب وقفت العشاء وتأخيرهاء رقم لكرقة من حديث 
عائشة» إلا قوله: «فخرج ورأسه يقطر ماءً»» فهذه الزيادة فى حديث ابن عباس 


فقط. رواه البخاري في الموضع السابق» رقم (الام)ل. ومسلمء الموضع 
السابق» رقم (5). 


باب شنوط الكاة 
وَيَلِيهِ وَقْتُ المَجُْرِ إلى ظلوع السّمس . 


لأن صلاة الجماعة واجبة» والتأخير مستحبٌ» ولا مقارنة بين 
مستحبٌ وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف 
الليل جائز؛ لأنه لم يُفصح أنه وقت ضرورة» وقد صرّح غيره بأنه 
وقت ضرورة''' لا يجوز تأخير الصّلاة إليه إلا لضرورة» وقد سبق 
أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل”" . 

قوله: «ويليه وقث الفَجْرٍ إلى طُنُوعِ الشّمسٍ»؛ لم يُبيّن 
المولفه اكد وقد الدع لأنه يرى أن وقت العشاء يمتدٌ إلى 
طلوع الفجرء ولهذا قال: «ويليه وقتٌ الفَجْرِ» فيكون من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشَّمس . 

ومقذارم بالتاعة يتلق “قل يكون -شاعة 'وتضفاً :وقد يكون 
ساعة وربعاً كالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمةٌ الله: «من طَنَّ 
البضسخضة الفسر لع المغرب فقد أخطأ وغلط"”". أي: أن 
بعض النَّاس يجعل ساعة ونصفاً بين طُلوع الفجر وظُلوع الشّمسِء 
وساعة ونصفاً بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاءً وصيفاًء 
يقول شيخ الإسلام : هذا خطأء وليس بصحيح ؛ ؛ لآن مقدار ما بين 
ظلوع الفجر وظُلوع الشّمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة 
الى قوق حكن عليه ضوة لكيس كر 4 طول م 
00 وعكس ذلك في الصيف» وإذا طالت حِصّة الفجر مَصرَت 

حِضَّةُ المغرب» والعكس بالعكس. وعلى كُلّ؛ هذه ظواهر أفقيّة 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (7/ 2)1١5١‏ «الإقناع» 78/1١‏ 1). 


(؟) انظر: ص(58١١).‏ 
إفرة انظر: امجموع الفتاوى» فضة د 64 «الاختيارات؟ ص(177) . 


لاالا 


صوسه 
اوم د ذل ف له 
وتعجيلها أفضل لك وم ا نامي محلو 4م واو مل قنك عقا همع نل لبه لام ع الا ا د 


يمكن أن يُطَلّع على أكثر مما قال شيخ الإسلام رحمة الله. 

أفاعالفية للمشافد» وإذاا كدت فى بر ولبين ولك أنوار 
تمنع الرؤية ولا قَثَرٌء فإذا رأيت البياض ممتدًا من الشّمال إلى 
الجنوب فقد طلع الفجرٌ ودخل وقتٌ الصّلاة» أما قبل أن يتبيّن 

وقوله: «إلى ظُلوع الشّمس» ودليل ذلك: حديث عبد الله بن 

تأرااكهء. 0 م و 

عمرو بن العاص الذي اخرجه 006 وعيرهة. وبعل طلوع 
الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضة» كما أن من 
نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتأ لصلاة مفروضة على القول 
الرّاجح”". 

قوله: «وَتَعْجئلها أفضل» . أي : تعجيل صلاة الفجر في أوّل 
وقتها أفضل . دليل ذلك ما يلى: 

أولاً: من القرآن: قوله تعالى: لاتَأسْتَبفُوا الَْيدَتِ4 [البقرة: 
4ه ##وَسَارِعْوا إِلَ مَعْفْرََ مّن ربكم 4 [آل عمران: 0]17 #سَايقُوَا ِل 
مَمْفْرَوَْ ين ريج 4 [الحديد: ١1؟]»‏ وهذا يحصّل بالمبادرة بفعل الطاعة. 

ثانياً: من السّنّة: أن الرّسولَ عليه الصّلاة والسَّلام كان 

/ ره : .و اوس وراءم " ١‏ 

يصليها بِعَلْس "2 وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسهء وكان 
يقرأ بالسّتين إلى المائة”*'» وقراءة النبيئ كَل مرئّلة» يقف عند كل 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(45). 000 ا ص(119). 
(9) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١١223).‏ والغَّلْسّ: بفتحتين» ظلامٌ آخرٍ الليل. 


انظر: «المصباح المنير» (؟/ .)505٠‏ 
2 متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 


0 0 ا ا 
باب شئوط الضله - 


ا مع الرُكوع والسّجود د وبقيّة أفعال الصّلاة» فدلّ ذلك على أنه 
كان باذو يا حذا: 


ثالثاً: من حيتٌ المعنى: أنَّ المبادرة أفضلء وذلك لأنَّ 
الإنسان لا يدري ماذا يعرض له قد يدخل الوقت وحن صحسيحع 
معافى» واجد لجميع شروط الصّلاة» ثم يطرأ عليه ما يمنعه من 
فعل الصَّلاةء أو من كمالها بمرض أو موت أو حَبْسٍ أو غير 
ذلك» فكان مقتضى النّظر أن يتقدَّم بفعلها . 


وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدلٌ بحديث: 
الأسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم)”''. فهذا الحديث - إن ضح : 
فالسزاة' يه الا متعخدرا بها سي يده لكم «السَفْراء اع 
الإسفار وتتحققوا منه» وبهذا نجمع بين هدي النبيٌ كله الرّاتب 
الذي كان لا يَدَعَه وهو الجليون بهاء وبين هذا الحديث. 


فإن قيل: ما الحكمة فى جعلها فى هذه الأوقات؟ 


(1) رواه أحمد (”550/9)» وأبو داودء كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح» رقم 
(514)» والنسائي» كتاب المواقيت: باب الإسفارء (١/95ا؟)‏ رقم (2041 
© والترمذيء كتاب المواقيت: باب ما جاء في الإسفارء رقم ))١55(‏ 
وابن ماجهء كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجرء رقم (5175) من حديث 
رافع بن حديج رضي الله عنه. 
والحديث صحّحه: : الترمذي» وابن حبان» وابن تيمية. 
وقال الزيلعي: إسناده صحيح . 
انظر: «العلل» للدارقطني 01/ل١ 77‏ أ] نسخة دار الكتب المصرية» «نصب 
الراية؛ (١/78؟)2‏ «مجموع الفتاوى» (917/55). 


كتاب الخلا 


فالجواب: 

أما الفجر: فإن ظهور الفجر بعد الطلام الدّامس من آيات الله 
عر :وجل التي يستحق نّ عليها التُعظيم والشكر::فإن :هذا النور 
السّاطع بعل الظلام 0 لا أحد يستطيع أن أن به إلا الله ؛ 
لقوله تعالى: ##قُلْ أََمِيسْرَ إن جص[ سد 
لِيَمَةٍ من إلله عند امه ليحك بضيا بضياء» [القصص: ١‏ 

وفنا الظهر : فلن انتقال الشممن من« الناية: الشرفية إلن: 
الغربية أيضاً من آيات الله عرَّ وجل فإنه لا يستطيع أحدٌ أن ينقلها 
نن هله الجهة إلى هذه الجية إلا اللش كر وجا : 

وآها العم :” :قاذ وظين لنا دكين حك تولك شك أن 
لها جفكمة بالفة. 

وأما المغرب: فالحكمة فيها كالحكمة فى صلاة الفجرء 
وهو أن الليل من آيات الله عرَّ وجل العظيمة التي يستحقٌ عليها 
الشّكر والتّعظيم . 

وكتالك تقول ف المتاءة لان مقيب! لمفوووزال انار انين 
هر ايها من الآبات المتايمة ل العلل كمال قدرة الع ويج ومتكيقة: 

قوله: «وَتَّدْرَكَ الصَّلاهُ بِتَكْبِيْرَةٍ الإخرام في وَفْتِهاء, قوله: 
«الصّلاة» عامّة لصلاة الفريضة وصلاة التّافلة المؤقّتة مثل صلاة 
المج بو الروت ناكيها هو تداق وكنذتك ال واتب انإتها مؤقتةة 
فالرّواتب القَبليَّة وقتها من دخول وقت الصّلاة إلى إقامة الصّلاةء 
والرّواتب البعديّة من انتهاء الصّلاة إلى خروج الوقت» فكل صلاة 
مؤقتة تُدرك بتكبيرة الإحرام . 


ف 0 اه أل 
با شئوط الضلاة 0 
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وتعليل ذلك: أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك ججزءاً من 

الوقت» وإدراك الججزء كإدراك الكل» فالصّلاة لا تتبعّض» وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء سواء كان هذا الإدراك من 

أوَّل الوقت أم من آخر الوقت. 7 

فمثال ما كان من أوَّل الوقت: لو أن امرأة أدركت 0 
تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب» م أتاها الحيضٌ فنقو 
أدركت الصَّلاة فيجب عليها إذا ظهرت أن تُصلَىَ المغرت» 0 
أدركت مقدار تكبيرة ة الإحرام من الوقت. 

ومثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضاًء ثم طَهُْرت 
قبل غروت الشمين بِقَدْرٍ تكبيرة الإحرام» فإن ضللة العغير 
تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» هذا من 
جهة الحكم. / 

ومن جهة الثواب» يتاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت 
ثواب من أدرك جميع الصّلاة؛ وتكون الصّلاةٌ في حقّه أداء» لكنه 
لا يجوز أن وخر الصّلاة» أو بعضّها عن وقتهاء ويأثم بذلك. 
لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء . هذا تقرير المذهب. 

والقول الثانى: أنها لا تُدرك الصّلاة إلا بإدراك ركعة0 ؛ 
لفون النيق كله «قن درك ركع مق الكئلاة فقد أدرة 
الصَّلاةً6"''» وهذا القول هو الصّحيح»؛ وهو اختيار شيخ الإسلام 
)١(‏ انظر: «المغني» (5//ا4)» «الإنصاف» (9/ .)١7٠١‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080)» 

ومسلمء كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (501) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


١؟؟ا‎ 


اا 2 او ور ل و 5 م 

ولا يصَلى قبل غلبة ظنه بدخول وَقتهَا 0 775010ش*' 
إييا - 

1 1 ا 22 


ابن تيمية”'2؛ لأن الحديث ظاهر فيه» فهو جملة شرطيّة «مَنْ أدرك 
ركعةً فقد أدرك...»ء مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه لم 
يُدرِكُء فعلى هذا؛ لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من 
مقدار ركعة لم يلزمها القضاء؛ لأنها لم تدرك ركعة» وإن حاضت 
بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. 

وقيل: لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصّلاة 
بمقدار الصّلاة والتطهّر لها”"': لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل 
الصّلاة؛ لكون الوقت مُوسَّعاُء ولو طَهُرت قبل خروج الوقت بأقل 
من ركعة فإِنْه لا يلزمها قضاء الصّلاة؛ لأنها لم تدرك ركعة. 

ويَنْبّنى على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: 
هَل تُدرك المجماعة بركعة» أو تُدرك بتكبيرة الإحرام”"؟ 

والصّحيح: أنها لا تُدرك إلا بركعة» كما أن الججمعة لا 
تدرك إلا بركعة بالاتفاق» فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. 

وقوله: «بتكبيرة الإحرام في وقتها» يشمل وقت الصّرورة 
ووقت الاختيارء وليس عندنا صلاةٌ لها وقتان إلا صلاةٌ واحدة 
وهي العصر على القول الرّاجح. فلو أدرك تكبيرة رم قبل 
خروت الشعين فقد أدرك صلاة العصرء لكن سَيْقّ أن الإآدراك 
معلّق بركعة . 

قوله: «ولا يُصَلَّي قَبْلَ عَلَبَةِ ظَنَّهِ بَِخُولٍ وَفْتِمَ أي: لا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 7720 407731 «الاختيارات») ص(74). 


(؟) انظر: «الفروع» »)7057/1١(‏ «الإنصاف» (5/ لال11ء .)١1978‏ 
(*) انظر: «مجموع الفتاورى» 37٠/770‏ _ 7780)ء «الإنصاف» (7//ا/ا١).‏ 


انْ 558 ل | ذن 
0 
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يجني الإنشاف إن كفت تقل» ولا يعلى سير ؛. لأذ رذا كه 
يكن عَوْهُ الضّمير على شيء معلوم؛ فليكن عَؤْةُ الضّمير على 
وضف مشتق من المصدر الذئ اشلق 0 منه الفعل . 

وقوله: «قبل غلبة ظَّه بدخول وقتها», أفادنا المؤلت بقولة: 
قبل غلبة ّنه أنه يجوز أن يُصِلّْي إذا غلب على ظنّه دخول 
الوقت». فإذا كان الجوٌ منيجو] وشاهدنا التهين قد ربك تفدان 
المفرفة فين تادحول الوقك». وَإذا كانف السماة : مُعيّمَة ولم 
نشاهة الشمس,ولكن: علب على :فلك أنها' قد قايت»: تصلى» 
ويقلم عزنا ابقليةه لزه : ْ 

أما الأوّل فدليله ظاهر. 

وأما الثاني - وهو الصّلاة بناءً على غلبة الظنٌ ‏ فلأن 
النبيّ كلِ أفطر هو وأصحابه بغلبة الظّنّ. كما في حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا على عهد النَِيَ يلل 
في يوم غيم؛ كي مللحك الشور» أخرعهه البخاري”": وهنا 
أفطروا بغلبة الظنّ قطعاً لا باليقين» فإذا جاز العمل بغلبة الطَّنَّ في 
خروج الوقت» وهو هنا وقت الصَّوم جاز العكل وخليه الظنّ في 
دخول الوقت» بل إن لازم ذلك ك أنهم لو صَلْوَا المغرب حين 
أفطروا صحّت الصلاة ة إذا لم يتبي يتبيّن الأمر خلاف ذلك . 

مسألة : 

هل يُصلَّي مع الشَّكّ في دخول الوقت؟ 
(1) رواه البخاري» كتاب الصوم: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم 

. عن أسماء رضي الله عنها‎ )١1159( 


الجواب: لا يصلّي مع الشَّكّه وذلك لأنَّ الأصل العدمء 
فلا يُعدل عن الأصل إلا بمسوّغ شرعي . 

وهل يُصلّي مع غلبة الظنّ بعدم دخول الوقت؟ 

الجواب: لا يُصلّي من باب أولى. 

وهل يُصَلّي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب: لا 
لخو 

إذاً؛ لا يُصلي في ثلاث صُورء ويصلّي في صورتين» 


الخو ل 1 دخول الوقت؛ وغلبة الظن بدخوله» فل 
الصّلاة في هاتين الصّورتين» لكن لو تي تين في الصّورة الثانية أنه 
صلّى قبل الوقت لزمته الإعادةء» وتكون الأولى تَثْلاً. 

الضورة القالثة والرابعة والخامسة: الشكّ في دخولهء وغلبة 
الظْنٌ بعدم دخوله. واليقين عم دخوله فلا يُصلّي. 

واستفدنا من كلام المؤلف: أنَّ غلبةً الظنّ لها مدخل في 
العبادات» وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين» 
لكن كثيراً من العبادات مبنيّة على غلبة الظنٌ» بل هذه قاعدة في 
العبادات وهي : : «البناء على غلبة الظَنٌّك) ولهذا لق شك الإتمتان 
كم صلىة فالصّحيح أنه يعمل بما ترجّحَ عنده» والمذهب: لا 
يعمل إلا باليقين(“»: وإذا شَكّ فى عدد أشواط الطّوافء أو 
أشواط السّعيء فإنه يبني على غالب ظنّه إذا كان عنده ترجيح» 
أمّا إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. 


(1) انظر: «الإنصاف» (256/5 255 «الإقناع» .)5١/1(‏ 


باك سوط الكبالة 00 


قوله: «إمًا باجتهادٍ أو خبر ثقةٍ مُتَيكَنِ»» هنا دكن المؤّف 
ارق :الي 'وصشل بها غلة الغرة : 

الطريق الأول: الاجتهادء لكن بشرط أن يكون المجتهد 
عنده أداة الاجتهادء بأن يكون عالماً بأد الوقت» فإن لم يكن 
عالماً فإنه لا يعمل باجتهاده؛ إذ إنه ليس من أهل الاجتهادء فلو 
أن شخصاً صَلَّى الظهرء وقال: أصلَّي العصر إذا انتصف ما بين 
الكلوير و الققر وار دنا اتعفيطويما بره الله واالفخر يه على 
العصرء » فهذا بَنى على اجتهاد غير صحيح. » فتلزمه الإعادة إذا تبيّن 
أنه صلّى قبل الوقت: وكذلك في صلاة العشاءء لو أنه ا لتحيل 
ولما رأى أن النوق السَّاطعَّ القوى قد اختفى صَلَّى العشاء مع 
وجود الحمْرة» فهذا لا تصحٌ صلاثه؛ لأنه صَلَى قبل الوقتء 
ولأنه ليس أهلاً للاجتهاد؛ حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت 
المخرب ويدخل وقنعة العشاء. 

الطريق القّاني : خبرٌ ثقةٍ مُتِيفّنِه وهذا الطريق من عند غيره» 
أي رَجَلَ أخبرك بأن الوقت :دخلء ولكنه أخبرك عن يقين بأن 
قال: رأيت الشمس غربتء أو قال: رأيت الفجر قد طلع» فإن 
أخبرك عن اجتهادٍ أو عن غلبة ظنَّ فإنك لا تعمل بقولهء لأن 
المؤلّف يقول: «خبر ثقةٍ متيدّن؛ لا مجتهدء ولا مَنْ بَتَى على غلبة 
ظنٌّء بل لا يذ أن يكون متيقناً. 

فإن قال قائل: الس حرو لب ف لاطو اا 
نفسه وغلبة ظنٌّ نفسه؟ / 


قلنا: بلى؛ لكن هنا بَنى على خبر غيره» والفرع أضعف من 


9 كتانب الخلة 


َإِنْ أَخْرّمّ بِاجْتِهادٍ قْبَانَ ْله متَفْلُ وإلّا فمَرض . 


الأصل؛ لأنّْه إذا اجتهد لنفسه فهو أصلء» وإذا بَنَى على خبر غيره 
فهو فرع. فلو قال: أظتّها غربت. هل يُعملَ بقوله؟ 

فالجواب: لا يُعمل به على ما اقتضاء كلام المؤلف. 

وقوله: «اثقة». الثقة هو: مَنْ يوثق بقوله؛ لكونه 2 
صدوقاً. 

أي : بالغاً عاقلاً لم يُعرف بالكذب» أو بالعجلة والتّسرِع. 

وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلّف بأنّه لا بد أن يكون 
حَبْرَ الثقة عن يقين فيه نظر. 

والضّواب: أنه إذا ا ع تق به خجاز م 
خبره» سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظنّْء لأنك إذا لم تكن 
بحرن لوقت ثم قلنا: :ا تعمل بخيز غيرك وو مجتهد» كان فيه 
شق جزولة :وال السستلمون عملون باذان الفيؤذتية وكقص اي 
المؤدّنين يكون أذانهم اانا على غلبة الظَنّ لأن الغيوم كثيرة» 
وليس عندهم ساعات يحرّرون بها الوقت. 

إذا؛ فنقول: الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه؛ 
لكونه من أهل الاجتهاد؛ لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاءً» وإما 
بخبر مَنْ يَئِقْ بقوله؛ سواء أخبر عن ظَنّ أم يقين. 

وقوله: «أو خبر ثقة» يشمل المرأة» فلو أخبرتك امرأة ثقة 
بدخول الوقت عملت بقولها؛ لأن هذا خبر دينئٌ» وليس بشهادة. 

قوله: «فإن أحرمَ باجتهاد فَبَانَ قَبْلَهِ فَنَفلٌ وإلا فَفَْض»ء أي: 
اجتهد في تحرّي الوقتء قبّان أنه أحرم ‏ أي : اد 
دخول الوقت». فصلاته 00 
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وقوله: «وإلا ففرض». أي : وال مكبين أله أحرم قَبْلَّه 
فصلائه فرضء وهذا يَشْمَل صورتين: 

الأولى: أ ذريدين آنه أحرم بعد دخول القت 

والثانية : أن لا ب يتبيّن له شيء فتصحٌ فرضاً ؛ أنه أت بالعبادة 
ملل وه ا 4ه 0 سن ن فساده فتكون صحيحة. 

ا ل 

الصُّورة الأولق: أن يتبيّن أنها في الوقت» فالأمر واضحٌ؛ 
تكون فرضاً. 

الصُورة الثّانية: أن يتبيّن أنها قبل الوقتء فتكون تَفْلاً. 

الصّورة الثّالئة: أن يغلبَ على ظنّه أنها فى الوقت فتكون 
ا ْ 

الصّورة الرّابعة: أن يغلبَ على ظنَّه أنها قبل الوقت» فلا 
كل له الدخول فنهنا يه الفر يش أنه تلاعبٌ. 

الصّورة الخامسة: أن يششكٌ في دخول الوقت» وحكمها 
كالرَابعة . 

فإن قيل في الصّورة الثانية التي تكون نَقْلاً: لماذا صارت 
تفلا وهو لم يحوها: وقد قال لنب كله : (إنما الأعمال 
بالنيّات)7١1)؟‏ 

فالجواب: أن يُقال: صلاة الفريضة تتضمّن نيّتين: نيه 
صلاة؛ ونيّة كونها فريضة» فنيّةٌ كونها فريضة بَطلّت تن أنها قبل 


.)١95/١( متفق عليه وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ذأ عياه 

0 كان الا 
وَإِنْ أَذْرَكَ 0 مِنْ وَفْتِها قَذْرَ التَحرِيْمَة 2 ثم زَالَ 
تَكَلِيْفُه ا حَاضت» َّ كلف وَظهِرَت ؟ قَضْوْها 0000 


الوقتء يفن لذ كونها صلاة» ولهذا ي: يتبغى أن يذكر هنا قاعدةق 
ذكرها الفقهاء في قولهم: «وينقلب تفل 0 بان عَدّمة: كفائتة لم 
0 4 
تكن وفرض لم يدخل و وقعه)'. 

مثال ذلك: إنسان طن أن عليه صلاة فائتة فصلى» ثم تبيّن 
أنّه قد صلاها من قبل» فتكون هذه الصلاة نافلة. 

ومثال الفرض الذي لم يدخل وقبٌهُ: أن يصلّي المغربٌ ظنًا 
منه أن السّمس قد غربتء ثم يتبيّن أنها لم تغرب» فتكون هذه 
نافلة» ويُعِيدُها فرضاً بعد الغروب. 

قوله: «وإن أدرك مكلّفٌ». «المكلّف»: هو البالغ العاقل» 
وووصفت بذلك للزوم العبادات لهء والعبادات نوع إلزام وتكليف»ء 
إن كان لمن أثنها مشقة: لكن الإنسان ملزم بها . 

قوله: «من وقتها قدنَ التّحريمة» , أئ: كَدْرَ تكبيرة الإحرام؛ 
وهذا مبنيئٌ على أن المعتبر فى إدراك الصّلاة هو إدراك تكبيرة 
الإحرام. 

قوله: «شم زَالَ تكليفه., أ أى : : بأن جِنّ بعد العقل» أو أغميّ 


قوله: «أؤ حَاضَت, كُمَ كُلَفَ وَطَهُرِتْ؛ قَضَؤهاء. أي: المرأة 
بعد دخول وقتٍ الصّلاة بِقَدْرٍ تحريمة» فزال تكليمهاء لكن لا 
لفوات شرطء ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيضء وإلا 


.)77”/١( «منتهى الإرادات»‎ »)”1/١/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان شنوط الشله 
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فهي بالغة عاقلة». ولهذا فرّق العولف فقال: «اثم ل 
وطهُرَت2» أي طَهرَت الحائض. وفي هذا لَب ونشرٌ مرتّبٌ. 

فقوله: ثم 0 عائد على قوله: ااثم زال تكليفه) . 

وقوله: ار عائد على فول (أو حاضت»». فاللفٌ 
والتشر هنا :عرنت» وفعتن الت برالتعر المرتب + انك إذا انيت 
بالحكم عائداً على ما سبق» فإن كان على ترديت ارسي + فيو 
فرتجةه وق كان علق خلاقة فيو عورهر نب 4 وسكن لكر شاك 

| مثال غير المرنّب: قوله تعالى: بوم بَنِِسُ وجوه وكنوُ 

4 [آل عمران: »]٠١5‏ ثم قال: كم الذي َسْوَدّتٌ وَحَوهُهم4 [آل 
عمران: »]٠١5‏ فبدأ بحكم الثاني قبل الأول. 

ومثال المرثّب : و تعالى: هنهم سف وَسَعِيدٌ# [هود: 
٠‏ #قَانًا ادس سوأ فى أَلثَارٍ» [هود: »]٠١١‏ 7 بحكم الأوّل. 

وقوله: انم 5 كلف وطهرَت؛ قَضُوها». كيف قال: «قَضَوها) 
وقد قال قبل ذلك: (إن أدرك 06 5 من وقتها؛». وقال: 0 
حاضت» ولم يقل: قضياها؟ لأنَّ المراد بالمكلّف هنا الجنس» أو 
العموم؛ لوقوعة بعل الشَّرطع فلهذا صَعَّ صَحَّ أن يعود الضمير على 
اثنين هوه . «قَضوها»ا. أ قَضُوا 0 الصّلاة. 

مثال الحائض: امرأة حاضت بعد أن غربت السَّمِسٌ» وبعد 
أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام» فنقول لها: إذا طَهُرْتِ وجب 
عليك قضاء صلاة المغربء» وأما صلاة العشاء فلا يلزمها 
قضاؤهاء أنه أتى عليها الوقتٌ وهي حائض . 

يقال المكات الذي ذال تكليفة؟ إنمتاة عن أن خوية 


ل لل ل ل ل لال ل لل ل لل لل ل ل ل الى الى الى الى ل لا ا ل الا ا لا لا الى ل الا ل ل الا لا ا الل ا ال لا ل ل لل الى الى الى را 


الشم افق عليه بعة تع عقدار الكشريمة كن فاق بعد 
منتصف الليل؛ يلزمه قضاء صلاة المغرب؛ لأنه أدرك من وقتها 
كيرا التكريفهة : عواما عئلةة المشاء قلى لرونه] تعن عو 
فمن قال: إن المُعْمَى عليه يقضي الصّلوات التي فات وقتها وهو 
فن الأغماء قال : كر مه متلا الحقناء 4 ل اانه أدرة من المغرف 
قد التسوينة ولك لا الأعماء ل مقط نرق القاةة4 وفد 
قال وهو الصّحيح -: إن الإغماء يُسقط فرض الصّلاةء قال: لا 
بلامة قن هدم الضورة إلا قفاء-ضيلاة المغرت ناء على أنها. تدرك 
بمقذان كيرة اللحراء ”0 

مغال آخر: وجل غريت عليه لمن ثم أصيت والعياذ 
بالله - بالججئون». ثم أفاق بعد منتصف الليل فيلزمه قضاءً صلاة 
المخرت؟ الأنه أدرك هن .وندها مدن التعريمة: 

وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصَّلاة؛ إلا إذا 
أدرك من وقتها قَدْر ركعة”"؛ لقول النبيٌ يه «من أدركٌ ركعةً من 
الصّلاة فقد أدرك الصّلاة)”*': وهذا لم يُدرك ركعة. هذان 
ا 

وقال بعض أهل العلم ‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: 
لا يلزمه القضاء لا المكلّف ولا الحائض؛ إلا إذا بقي من وقت 


.) 1875 - ١94 35٠٠١ /"( انظر: «المغني» (47/0)ء «الإنصاف»‎ )١( 
.)186-١5(ص انظر:‎ )0( 

(9) انظر: «المغني» (5/0:» 507)ء «الإنصاف» (95/ ولاك .)18٠6‏ 
(4) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١17١).‏ 


لي" 0 عاك 
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الصَّلاة بمقدار فعل الصّلاة فحينئذ يلزم القضاء”''. 

الأدلة : 

أما دليل الأوّل الذي يجعل ذلك تحوطا كي الوخرام” 

فبناءً على التَعليلٍ الحاف: ل أدرك جرْءاً من الصَّلاقٍ والصّلاة لا 
ا ذكرك كنا لو كان أدركها كاملة. 

وأما القائلون بإدراك رَكعة فحجَّتّهم الحديث: «من أدرك 
ركعةً من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة)”" . 

وآما الذين قالوا. إنه لا يلرفه. حتى يتضايق الوقت عنها 
فقالوا: إن الإنسان له أن يوْخْرَ هذه الصّلاة حتى يتضايق وقتهاء 
فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه. 
وهو غير مفرّط ولا معتدِ؛ بل فاعل ما يجب عليه ولأن هذا 
الأمرمتع كثيرا في حيض النْسَاءء ولم يُنقل أن المرأة إذا 
حاضت في أثناء الوقت ألزِمَتٍ بقضاء الصَّلاة التي حاضت في 


1 


أثناء وقتهاء والأصل براءة الذّمة» وهذا التُعليل تعليلٌ قري 
جندا. 

وبناءً عليه: إذا زال التكليفء أو وَجِدَ المانع فى وقت 
واسعء إن هذه الصّلاة لا يلزم قضاؤهاء فإِنَ قضاها احتياطاً فهو 
على خير» وإن لم يقضها فليس بآثم. والعلة كما :دكرث:» 

وأجابوا عن الحديث: بأن قوله: «من أدرك ركعةً من 
الصّلاة"'' فالإدراك يكون في الغالب في الأخير لقوله يَكه: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 2774 0770. «الاختيارات» ص(14”). 
0( متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١1١).‏ 


١” 
وَمَنْ صَارٌ أَهُْلا لِوْجْوبِهَا قَبْلُ خروج وَقْيها لَزِمَنْه ش15‎ 


. مأ أدركتم فصلُوا»0"©, أئ: ما أدركتم في اسن صلاة 
الإمام: فالإدراك غالباً يكون في لخي ونقول: إذا أدرك من 
وقتها كَدْرَ فعلها فَإنه يكون قد أدركهاء أما إذا زال التُكليف» أو 
وجِدَّ المانعٌ في وقتٍ يجوز له النَّخْيّر فيه فإنه ليس بآثم ولا معتدٍء 
فلا يلزم بالقضاء. 

والقول:الثائن حول 

قوله:بزوقن شاو لقنا لولقتووفاه) 'أمتلكة الوغرت رن 
بالتتكليف أو زوال المانع» فيصير أهلاً لوجوبها إذا بلغ قبل خروج 
الوقت» وإذا عَقِل قبل أخروج الوقت.ء. وإذا زال الإغماءً قبل 
خروج الح جل ترك أن 0 مب ال 

فقوله: امن صار أهلاً 00 0 صار. أهلاً 
لوجوبها لكونه لم يُكلّف ثم كلّف. .أو لكونه منّصفأ بمانع ثم 
زال» فمتى صار أهلاً لوجوبها قبل روج الوقت بمقدار تكبيرة 
الإحرام لزمته على المذهب. وعلى القول الثانى لا تلزمه إلا إذا 
أدرك من وقتها قَذْرَ 0 

قوله: «قَبْلَ خُوُوجٍ وَقَتِها لَزِْمَته أي : لزمته تلك الصَّلاةَ 
التي أدرك من وقتها قَدْرَ التّتحريمة على المذهبء أو قَذْر ركعة 
على القول الرّاجحء وهذا واضح أنها تلزمه ؛ لأنه خخوطبٌ بها في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة (2)575 ومسلم» كتاب 


المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (5607) عن أبي هريرة. 
زفهعة انظر: ص(15١‏ د مله خرن " ع انظر: ص(١٠17اء‏ أفرطة ” 


باك شئوط الخلا 002 
وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلّها 110 132111111 


الوقت. ولقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «من أدرك ركعةً من 
الصّلاة فقد أدرك الصّلاة270 . 

قوله: «وَمَا يَّحْمَعٌ إِلَيْهَا قبلهاء. أي: ولزمه ما يُجمع إليها 
قبلهاء. مثال ذلك: إذا أدرك من وقت صلاة العصر قَدْر ركعة أو 
كدر التحريحة ازمغة عدلةة”العصنة ولرمتة ميلةة اللين انا :وان 
أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة 
المفره أرقا وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا 
الفجر؛ لأنها لا تُجمع إلى ما قبلها . 

فإن فيل :ما وه وعتؤتك ناذه اللير فى اليقان الأول؟ 
وصلاة المغرب في المثال الثّاني؟ ْ 

فالجواب: الأثرٌ» والنَظرٌ. 

آنا الآفر: قله رُوع :ذلك ضق ابن عباتن “وقية الرمكمن نيز 
عوف رضي الله عنهم”". 


000 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(1١1؟١).‏ 

(؟) روي عن عبد الله بن عباس» وعبد الرحمن بن عوف. 
- أما أثر عبد الله بن عباس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب 
الحائض تطهر آخر النهارء رقم :07٠١7(‏ والدارمي» كتاب الطهارة: باب 
المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض» ٠»‏ رقم (885) عن يزيد , بن أبي زياد» عن 
مقسمء عن ابن عباس في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر 
والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. 
ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (؟/547)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 
41) وفي «المعرفة والآثار؛ (؟/1١5)‏ عن يزيد بن أبي زياد» عن طاوّس» عن 
ابن عباس به أي : إن يزيد يرويه تارة عن مقسم» راغري عن طاوس!؟. 
وضعّف إسناده ابن التركماني في «الجوهر النقي» بسبب ضعف يزيد بن أبي - 


وأا لتر فلأن وقت الصّلاة الثانية وقت للأولى عند 
ع الذي يُبيح الجمع. فلما كان وقتاً لها عند العُذر صار إدراك 
جزء ادن له جزء من الوقتين ا وهذا هو المشهور من 
المزهي 2 

وقال يعض اهل لعل" إنه لا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك 
وقتها فقطء فأما ما قبلها فلا يلزمه”". وهو القول الرّاجح 
واحتجوا بالأثر والتّظر. 

أما الأثر: فقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «من أدرك 


زياد. ويزيد ضعيف كما في «التقريب». زد على ذلك أنه اضطراب فيه كما 
تقدم. 

إلا أنه تابعه ليث بن أبي سليم» عن طاوس وعطاءء عن ابن عباس» فيما رواه 
البيهقي في «السئن الكبرى» :)778/١(‏ وفي «المعرفة والآثار؛ (؟/79١5).‏ 

وليث بن أبي سليم إضافةً لكونه مختلط قد اختُلِفت عليه أيضاً . فتارة رفعه إلى 
ابن عباس كما تقدم. وتارة أوقفه على طاوّس وعطاءً؛ فيما رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» الموضع السابق» رقم .077١4(‏ 

وقد ضعّف هذا الإسناد ابنُ التركماني في «الجوهر النقي؟. 

- أمَا أثر عبد الرحمن بن عوفء فرواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: 
باب في الحائض تطهر آخر النهار» رقم 2)95١5(‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» (؟/517)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 20741 وفي «المعرفة 
والآثار» 2919/99 عن مولن لعند الرضدن بق عوك عن عي العم تيحن أقر 

ابن عباس . 

قال ابن التركماني: «هذا المولى مجهول». 

رواه عبد الرزاق رقم )١51465(‏ عن ابن جريج قال: حُدّئت عن عبد الرحمن ابن 
عوف فذكره. وفيه جهالة من حدّثه أيضاً. فالإسناد ضعيف. 

.)150 21159 /1( «الإقناع»‎ ,)١074/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (؟//47)» «مجموع الفتاوى» (1؟/ 2774 078. 


بان شئوط الا 2 


ركعةً من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة20. و«أل» فى قوله: «الصّلاة) 
للعهد. أي: أدرك الصّلاة التى أدرك من وقتها ركعة» وأما 
الصّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتهاء وقد مَرَّ به وقتها 
كاملاً» وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟! 

وقوله عَلِْةِ: امن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر)»”". ولم يلك سر مك :الور 

وأما النّظر فقالوا: إن هذا مُقتضى القياس الصّحيح؛ لأننا 
متّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظهر ثم وُجِدَ مانم 
التكليف». ؛ لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقطء مع أن وقت الظهر وقتّ 
الور ,انمسر بعال الجر 0 ٠»‏ فما 0 
كنن لباه الأولى مب عليه وقت الصّلاة الأولى» . وفي 
المسألة الثانية مَرَ عليه وقت الصّلاة الثانية» فأنتم إما أن كلزوة 
بالقضاء في المسألتين» كما قال به بعض العلماء”"». وإما ألا 
تلزموة فيْهما كما كاله أيضا اخرون7© م1 أن تفقوا فل ويد 
لذلك. 

فإن قالوا: قَرَّقنا بناءً على الأثر الوارد عن الصّحابة', 
فالجواب: الأثر الوارد عن الصّحابة يُحمل ‏ إن صَعَّ ‏ على سبيل 
وم متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص١(١5١).‏ 
(9) انظر: «المغني» (55/5. 87)» «الفروع» .)705/١(‏ 
(4) تقدم تخريجها ص(”177). 


إذرال 
وَيَجَتٌ فوؤرا قضاءٌ الفْوَّائِتِ 1 


الاحتياط فقط؛ خوفاً من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج 
وقت الأولى: :ولا سيما الحيضء» فإن الحيض قد لا تعلم المرأة 
بطهْرها إلا بعد مُدَّةَ من طهارتها. 

قوله: «ويجب فوراً قضاء الفوائت»»: الواجب: ما ا به 
على وجه الإلزام بالفعل. 

وقوله: «فوراً»» أي: مبادرة بدون تأخير. 

وقوله : «قضاء الفوائت»» القضاء: ما فُعِلَّ بعد وقته المحدّد له. 

والفوائت جمع فائتة» رهي كل عبادة مُؤقّتة خرج وقتها قبل 
فعلها؛ سواء كانت تَقُْلاً أم فرضاً كالصّلوات الخمس. 

دليل وجوب القضاء: قولٌ النبيّ ككِِ: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو 
ب انا إذا ذكرها)”'“2. واللام في قوله: «تَلْيْصَلَّها؛ للأمرء 
والأمر للوجوب. 

ولأنَّ الذي فاتته العبادة شغِلت ذمَّتّه بهاء فوجبّ عليه 
عازه لأنها كانت َيْناً كما قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام 

في المرأة التي سألته هل تحجٌ عن أمّها قال: «أرأيت إن 0 على 

ملف ذل 4 أكيك فاضي ؟ :فشو الله :قاللة أعحن بالوان 90 

وقوله: «يجب فوراً قضاء الفوائت»» ظاهر كلام ري أنه 
لا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عُذْرء أو يدعها لعَذْرء وهذا هو 
الذي عليه جمهور أهل العلم: أن قضاء الفوائت واجب؛» سواء 
)١(‏ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(9١).‏ 


3( رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت» رقم 


باب شنوط الضلة 
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تركها لعذر أم لغير عَذْره أي: حتى المتعمّد الذي تعمّد إخراج 
الصّلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك القضاءء وهذا مذهب 
الأئمة الأربعة؛ وجمهور أهل العله'''. 

والقول الثانى فى المسألة: أنه إذا فاتت العبادة المؤقّتة عن 
وقتها لعَذرٍ 500 وإن فاتت لغير عَذْرٍ فلا قضاء”"', ليس تخفيفاً 

ع الموخ ولك شكيلا هن -وشخط] تمل زهماك. فرق عبن 
لحت رين التكل الفط فنحن نقول لمن تركها عمداً : ات 
تقض؛ لأنك لواتة - تقضي ألف مرّة ما قَِلَ اللَهُ منك حتى ولو ثُبْتَ 
رارقا تك ناشين العمل : 

حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذْر ما يلي : 

أولاً: أنَّ النبى ككل قال: ابل كام خن نالاو أ نهنا 
فلتسليا ]ار فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه 
القضاع.» فغير المعذور من باب أل 

ثانياً: وقالوا 0 إنه لما ترك الصّلاة حتى خرج وقتها 
يؤقيه فوراً. لد رع وق ل ب 
الليلة ولم توفي». هل يسقط؟ ‏ 
() انظر: «المجموع شرح المهِذَّب؛ ,)7١/(‏ «كتاب الصلاة» لابن القيم 

ص١١/7):‏ انيل الأوطار» (؟/7؟, ”). 


زف انظر: «المحلّى) إفة درففة المجموع الفتاوى» (؟كك/رحكف وك 95)). 
(9) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(19١).‏ 
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الجواب: لاء بل يبقى في ذمَّتك حتى توفيه» ولو بعد 
حين» وقد سكّى النبئٌ يكلِةٍ العبادات (دَيْناًك”')» فإذا كان سمّاها 
«ديْنا» فإنه يجب قضاؤهاء ولو تركها لغير عُذْر. 

أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذْر فهو ما 
يلي : 

اول نقد :الفحاةة :المت نهة ميتعدردة أرلا راعنا : 
والمحدود موصوف بهذا الوفت» كما قال تعالى: #إإنَّ الصَّكَة 
كنت عَلَّ الْبؤبِيت كتبًا مَوَفوكَا [النساء: ١٠٠0]ء‏ أي : صلاتها في 
هذا الوقت» فإذا ها عنه بلا عدر فد ضلدها على عبر 
الوصف الذي فُرضت عليهء فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا 
تصخ» كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنّها لا تصح. 

ثانياً: إذا أْجَّرها عن وقتها لغير عُذْر فقد فعلها على وجهٍ لم 
يُؤمر به» وقد ثبت عن النبيّ كل أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس 
عليه اه لا فين 411 2 وذ نص صريحٌ عام «من عَمِل عملاً». 

عملا : عملاً: أيّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشّرط فكان للعموم؛ 

(فهو زع أي : : مردود. 

لكا أنه لوصلى قبل الوقك مععتدا ففطلاة لا تصرقه 
ل 5 '» فأ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ 
فإن كل واحد منهما قد تعدّى دو الله عد وجل وأخرج العبادة 
عن وقتها: «إومن يَتَعَدَّ حُدُود أله كَوْليكَ هُمُّ الطَِمُوكَ4 [البقرة: 174]. 


000( تقدم تخريجه ص(175). زفة تقدم تخريجه .)185/١(‏ 


(9) انظر: «المغني» (؟/55). 


بان شوط الضاة 2 
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رابعاً: أن هذا الرَّجْل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍء 
وا كادعظااانها ممجزية ناك لا بع لسعاي ء ولا بحب 
الظّالمِين»ء فكيف يُوصف هذا الرجل الذي لا يحبّه الله رك 
وطلهه بأنه 00 متقرّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه 
العقول والفطر السّليمة. 

أما قولهم: إن وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ 
فغير المعذور من باب أولق؛ فممنوع» لأن المعذور معذور غير 
اله ولا يتمكن من الفعل في الوقت» فلما لم يتمكن» لم يُكلّف 
91 يما يستطيع ؛ أما هذا الرّجْل غير المعذور فهو قادر على الفعل 
مكلف بهء فخالف واستكبر ولم يفعل» فقياس هذا على هذا من 
أبعد القياس» إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته 
وم النصوص: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( 
ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت. 

فالصّواب: أن من ترك الصّلاة عمداً ‏ على القول بأنه لا 
يكفر ‏ كما لو كان يصلَّي ويخلّيء فإنه لا يقضيهاء ولكن يجب عليه 
أذ نكرو هن المكالتة ذاقنا منت عست نر أن تكقرديد الكلاقات 
والأغمال الصاليخة 'لعلها تكثز ماامحضل مه من إفناعة الوقة: 

وقوله: «قضاء الفوائت ت» يُستفاد منه أنه يقضي الصّلاة الفائتة 
على صفتها؛ لأن القضاء يحكى الأداء» هذه القاعدة المعروفة» 
فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النّهار جهر فيها بالقراءة» وإذا 
قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. 


.)185/1١( تقدم تخريجه‎ )1١( 
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والدليل على ذلك ما يلي : 

١‏ قول الرسول عليه الصَّلاة والسّلام : ا(مَنْ م عن صلاةٍ 
أونتميها لليصلها بإذا ذكرى271 نكما أن افر اكد إلى ذا 
الصّلاة فهو عائد إلى صفة الصّلاة أيضاًء ومن صفاتها الجهر 
بالقراءة إذا كانت الصّلاة ليليّة.» والإسرارٌ بالقراءة إذا كانت 
الصّلاة نهاريّة . 

١‏ - حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصّبح مع 
0 يه قال: «فصلَى الغداة فُصَنّع كما كان يصنع كل يوم0”". 

أن القضاء يحكي الأداء. 

0 من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها - 
في الممك :. اليدياع إذا كانوا عا لأن القضاء 0 
الأداء. فكما أنهي لو يلوه في الوقت صلُوها جماعة.» فإذا 
قَضُوها فإنهم يصلوتها جماعة» وهذًا أيقناً جاءت به الْمِنة 2 
حديث أبي هريرة» فإن الرّسول كل أمر بلالاً فأدّن ثم صلّى 
ركعتي الفجرء ثم صَلّى بهم الفجرٌ جماعة عة ". 

والدّليل على وجوب القضاء ورا : 

١‏ - قول النبي كَكِةِ: : مَنْ نَامَ عن صلاة» أو نسيها كَلْيْصلُّها 
إذا ذكرها»””'» فقوله: «فليصلها» اللام للأمر وقد عَلّقه بقوله: «إذا 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(5١).‏ 
2؟) رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم 081 ). 


() رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (180). 
(5) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(5١).‏ 


باب شئوط الشلك 


واد وسذادوان عن أنه" قفي فون الذكيي ركز الانضفات 
لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. 

١‏ أن هذا دَيْنٌ واجبٌ عليهء والواجب المبادرة به؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَر. 

 "“‏ ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نفسّه التهاون والتكاسل فى 
التثاشاف اعتادف هذاه وعبار ذلاة لقا ليا إذا ند يه 
المبادرة. 


فإن قلت: أليس النبئٌ كَل لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا 
من مكانهم إلى مكانٍ آخر؟ 

فالجواب: يلى» ولكنّه علّل ذلك بأنه: امكان دفي 
السَّيطانُ)” فلا ينبغي أن يُصلّى في أماكن حضون الشياطين: 
ولهذا نَهَى عن الصّلاة ة في الحَمّام” "4 أنه ماوق الشاطيق: ٠‏ وفي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة (540) عن أبي هريرة. 
(؟) رواهأحمد (/8, 45)» وأبو داودء. كتاب الصلاة: باب في المواضع التى 
لا تجوز فيها الصلاة» رقم (547)» والترمذي» أبواب الصلاة: باب ما جاء أن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامء رقم »)07١17(‏ وابن ماجهء كتاب 
المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (745) والدارمي رقم 
(17) وغيرهم عن حماد بن سلمة» وعبد الواحد بن زياد» وعمارة بن غزيّة» 
والدراوردي» ومحمد ابن إسحاق كلهم عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام». 
والحديثُ صحّحةُ منّصلاً : ابن خزيمة »)9/8١(‏ وابن حبان 2))١599(‏ والحاكم 
»)0551١/١(‏ والذهبي. 
قال ابن تيمية: أسانيده جيدة» ومن تكلّم فيه مما استوفى طرقه. «اقتضاء 


الصراط المستقيم» ص(/517). 
وقال: (إسناده صحيح؟. اشرح العمدة» له (7/ 176). 


الحْشٌء بل وفي أعطان الإبل230» لأنها لقت من الشياطين”''؛ 
وليس معناه: مادتها من الشّياطينء بل لأن فيها حلفا كدر قن 
أخلاق الشّياطين» لتاقي الملرى خأن كبن ين فلي عد 
نسب إليهء ولهذا قال تعالى: ##خَلق لشن مِنْ ع عَبَلٍ 4 [الأنبياء : /الا] 
وه أنه خاو مقافي لكن لما عانك ييه الحجلة ضار كان 
ناشئعٌ منهاء كأنها عنصر وجوده. 

وهذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الفورية» وإن كان 


- قال الدارقطني: ورواه جماعةٌ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلاً . 
ورجّّح إرساله: الترمذي» والدارميٌ؛ والدارقطنيُ» والبيهقيٌ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هو حديث فيه اضطراب»» وقال النوويّ: ضعّفه الترمذي وغيره» 
قال: هو مضطربء ولا يُعارضٌ هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم 
أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصحٌ أسانيدة وهو ضعيفٌ لاضطرابه». «الخلاصة» 
رقم (؟ة). 
انظر: «علل الترمذي الكبير» »)1/١(‏ «العلل» للدارقطني )"19/١١(‏ رقم 
(539). «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ 475)» «التلخيص الحبير» رقم (475). 

)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (50) من 
حديث جابر بن سَمرة» وانظر: ص(55١).‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق رقم .)١2١(‏ وأحمد (05/6. 668. 65, 6017)ء وابن ماجهء 
كتاب المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (0779» وابن حبان رقم 
)2١(‏ عن الحسن» » عن عبد الله بن مُعْفّل به. 
قال ابن رجب: وله رق متعدّدة عن الحسن. قال ابنُ عبد البر: رواه عن 
الحسن خمسة عشر رجلا . والحسنٌ سمع من عبد الله بن مُعْمَّل؛ قاله الإماء 
أحمد. 
«فتح الباري» لابن رجب (75/ .)15١‏ 
وله شاهد من حديث البراء»؛ رواه أحمد (5848/4)» وأبو داودء كتاب الطهارة: 
باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم .)١184(‏ وصجًّحه إسحاق بن راهويه وغيره. 
انظر: «سئن الترمذي» رقم .)81١(‏ 


3 0137 لذ ١ن‏ 
باب شنوط الضلاد 000 


بعض العلماء قال بعدم وحرقه لوو ليذ" لي 

قوله: «مرتّبا أ دا بها بالتّرتيب» فإذا كان عليه 
خمس صلوات تبتدئ بالظهرء صَلَّى الظهِرء ثم العصرء ثم 
المغرت» كم العساء »ثم القجن: 

والدليل على ذلك ما يلي: 

١‏ - قوله عَلِِةِ: امسر انام نين صحلاة؟ أو اتحستئية ينا 


5 فهذا يشمل عينّ الصلاة» وكيفيّة الصَّلاة وكذلك 


يشمل مكان الصلاة في مرم مياسن الصلواكة فيلزم أن تكون 
في موضعها الترتيبي» فمثلا *: الظهر يصِلَّيها ما بين الفجر 
احضو در خكقد بكر انها ركلالف الح بلضا سن القند 
والعشاء. 

نوناك تبن قن رن عليه ةرات 


4 ات 


أربع صلواتٍ في الخندق فقضاها مرثتيا 


.)301//1( انظر: «المجموع شرح المهذب» (19/9)؛ «الفُروع»‎ )١( 

(5) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١١).‏ 

رواه أحمد (/50)» والنسائي. كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلاة» 
)١17/5(‏ رقم (550)» والدارقطني في «العلل» له )7٠١/١١(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبي سعيد الخدري. 
والحديثٌ صحّحه: ابن خزيمة رقم (445)» وابن حبان رقم (5840)»: وابن 
السّكن. قال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح جليل». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعودء رواه أحمد 2»)7170/١(‏ والترمذي» كتاب 
الصلاة: باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء رقم (11/4)» والنسائي»؛ كتاب 
المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة )١191/1(‏ من طريق أبي عبيدة عن 
أبن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الترمذي وغيره. 


05 هه أل 
4 كتاك الكل 


وَيُسْقط التَرقِيب يتشيائة» وبِحْشْيَةِ ُحرُوج وَفْتِ اختيارٍ الحَاضِرةٍ 


60 
بال 60 

نكل هذه الأدلةتكدل علن انيسن القرقيي ثن نشبا 
الفوائت 

لكن هل يسقط الترتيب بغذر من الأعذار؟ . 

قال المؤلف ييه اللّه : «وتشقط التَّرتدِتُ بنستائه, وَبِخَشْيَةٍ 
خُرُوجٍ وقت اختيار الحاضرة»» فذكر أنه يسقط بشيئين : 

الأول: النسيانء» فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من 
الظهن ٠‏ فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة؛ٍ نقول: قضاؤه 

صصم) لس لو بدأ بالعصر قل الظهر نسياناً صَحّ القضاء؛ 
0 يسقط بالنسيان. 

والدليل: : عموم قوله تعالى: #رَبَّنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن تَسِيمَآ أو 
كممكاا 4 [البقرة: 85؟]. 

الثاني: «خشية خروج وقت اختيار الحاضرة»». في هذه 
العبارة أربع إضافات» ومثل هذا عند البلاغيين خارع عن البلاغة 
لكثرة الإضافات» لكنن نقول: إذا كان للا ينضح م المعنىٍ إلا 
بذلك؟؛ فليس بخارج عن البلاغة. ويمكن أن يُعَدَل لفظ المؤلّف 
فيقال: «وإذا بي أن يخرج وقت الحاضرة ال وعلى كل 
حال فالمعنى» أنه إذا كان يخسشى أن يخرجح وقتٌ اختيار الحاضرة 
- انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (045)., «التلخيص الحبير» رقم (588)» «نيل 

الأوطار» كتاب الصلاة: باب الترتيب في قضاء الفوائت» (؟717/7). 
)00( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(17/9) . 
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© © © © هه © © ©8288 8566© 6ه ههه ههه وه وه ووه ووو هه هه وهو وه و ووه وه وم ووه و وو وو و ووه وه 


تإنه سقط الترتيي» :زإذا' خشى' أن ترح الوقت كله من بات 
أولى» وليس عندنا وقت ضرورة على القول الرّاجح إلا في صلاة 
العصر؛ لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل7", 
من جعله ينتهي بطلوع الفجر؛ فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع 
الفجر وقت ضرورة. 

مثال ذلك: رَجَل ذكر أن عليه فائتةء وقد بَقِيَ على أن 
يكون ظِلَ كل شيء مثليه ما لا ينّسع للفائتة والحاضرة:» ماذا 
تقول 

الجواب: نقول: قَدَّم الحاضرةً. 

ورَجَل آخر ذكر فائتة» وقد بقي على ظلوع الشَّمس ما لا 
يتسع لصلاة الفائتة والفجر؛ ماذا نقول له؟ 

الجواب: نقول: قَدَّم الحاضرةًء وهي الفجر. 

ودليل الوجوب ما يلي : 

أولاً: أن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرةٌ في وقتهاء فإذا صَلَّيتَ 
غيرها أخرجتها عن الوقت. 

ثانياً: أنك إذا قدّمت الفائتة لم تشفدد قينا بل تضرّرت؛ 
لأنّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصّلاتين قضاءء وإذا بدأت 
بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاءء وهذا أولى بلا 


مسألة: هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ 
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الجواب: نقول: نعم» يسقطء بما لا يمكن قضاؤه على 
وجه الانفراد كصلاة الجمعة» فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بَعْد أن 
ا اا الجمعة ولا يتمكّن من قضائها وإدراك الجمعة. 
فإنه يبدأ بالجمّعة؛ لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت؟؛ 
لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجُمّعة؛ ولا يمكن أن 
لها ختعة يدن راك" الكحاعة نبي : 

ا وهل يسقط التَّرتِيبُ بالجهل؟ في هذا خلافٌ بين 
العلمناء” ''» وظاهر كلام المؤلّفٍ أنه لا يسقطء أقلو نجاءنا رَجَل 
يسأل ويقول: عَلَيّ فوائت الظهر والعصر والمغرب . 

فبدأت بصلا المغت»: ثم بالحصرة ثم بالظهر جهلاً؟ 

فالجواب: نقول: كلام النولنت ول عتلى اله لا وق 
التّرتيب؛ لأنه لم يذكر لسقوطه إلا النسيان» وخروج وقت اختيار 
الحاضرة» والفرق بين الجاهل والئّاسيء أن الجاهل قد يكون 
مفرّطاً بترك التعلّم فلا يُعذر. وعلى هذا؛ فنقول لهذا الرجل الذي 
ساننا د المغرب؛» 5 ثم العصرء ٠‏ ثم الظهر: عد العصر كه 
المعرت ما التلهر: قل ا لأنها في مكانها . 

وهكذ كا شئء كله الكركيبة إذا ميت اعرش لا 
تعيده؛ لأنه بكرن هن رن شيء ؛ لأن الذي قدّمته فر الذي بن 
يصحٌ» أما الذي كان هو الآخر فيصحٌ؛ ولا يُستثنى شيء من هذه 
القاعدة. 

وقال بعض العلماء: بل يسقط التَّرتيب بالجهل؛ لأن الجهل 


.)١191١/9( انظر: «المغني» (757/15). «الإنصاف»‎ )١( 


باك سوط الخلاة 0 


أخو النسيان في كتاب الل وكلام رسول الله ككلِِ. قال الله 
تعالى: ريا لا تَوَاحِذَنَا إن صيَا أو أخطاً 42 [البقرة: 187] 
وقاكالكية: كلق الإن الله مساور عند امون التخطأ والسديان: ون 
ارقو عليةة ا" :كاذ كان قد اعم فإنه لا يَضْرّه ترك 
الترقت وقول بضاذ الك مسحةة تزه "القر ل لو لق قاء 

مسألة: هل يسقط التَّرتيب بخوف فَوْتٍِ الجماعة؟ 

الجواب: النذهت: لا يشفظ التّريَ فتقول: إيذا بالفاعة 
ثم صَلّ الحاضرةً مع الجماعة إِنّْ أدركتها ؛ وإلا فلا شيء عليك. 

ومع فس العتباء إلى اد ال ريت ب يسقط بخوف قؤت 
الجماعة2"0) '» ولا سيّما على القول بأن الجماعة شرط لصحَّة 
الصّلاةء فيجب أن تُقدّمَ الصّلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تُصَلّى 
الفائتة . 


6٠١ :( رواهابن ماجهء كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. رقم‎ )١( 
/07( والبيهقى‎ »)١7١/5( والدارقطنيى‎ 2)707١/١( والطبراني في «الصغير»‎ 
١ 1 ين عديه ابو ضام‎ 06 
واستنكره الإمامٌ أحمد جداً. وقال أبو حاتم: «لا يصخ هذا الحديث؛ ولا يثبت‎ 
إسناده»؟. وقال محمد بن نصر: «ليس له إسناد يُحتج بمثله).‎ 
وللحديث شواهد من حديث أبى الدرداء, وأم الدرداء» وأبى بكرة» وثوبان»‎ 
وعقبة بن عامرء وأبي ذر» وابن عمرء إلا أن ل لا يخلو من مقال وضعف‎ 
١ ول بل ونكارة.‎ 
قال ابن حجر: «بمجموع هذه الظرق يظهرٌ أنَّ للحديث أصلاً». «موافقة الحُبر‎ 
كذا قال. والله أعلم.‎ )6٠١١ /١( الخُبر»ه‎ 
انظر: «إرشاد الفقيه» لابن كثير ص(١2))1 #جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ 
.):6١( رقم الكروة «التلخيص الحبير) رقم‎ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى») (؟51/ 2)3٠١8 - ٠١6‏ «الإنصاف» (188/7). 


١4م‎ 


وَمِنها سَثر العورَةٍ 0 ا 00 


والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فؤْت الجماعة» مبنيٌ على 
القول بأنه لا يصحٌ أن يُصلّي خلف من يُصلّي صلاة ار 
أما على القول بالجواز”'' فنقول: صَلّ معهم في الجماعة» وانو 
بها الصّلاة الفائتة التي عليك. 

مثال ذلك: وان فيك الطهدة وجئت وهم يصلون 
العصرء فإنا نقول لك على القول الرّاجح : ادخل معهم بنيّة 
الظهر؛ واختلاف النّةَ لا يضر لكن على القول بأن اختلاف الي 
يضرّء فإنهم يقولون: لا يسقط التّرتيب بخوف فوت الجماعة كما 


هو المذهب. 
فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء وهى: 
1 النسان: 


؟ ‏ خوف خروج وقت الحاضرة. 
ا كو قب قوايت العية 

خوف فوات الجماعة. 

ه ‏ الجهل. 

فالمذهب يُعذر بالثّلائة الأول وهى: النسيان» وخوف فوت 
الوقك» وخرف فوت الشمكة “وأا الرابع والخامس فلا تعدر 
فيهماء والضّحيح أنه يُعذر فيهما. 

قوله: رومتهااسكة الفؤزة و اعا'من شروط اللا معد 
العورة والسَّترٌ بمعنى التغطية. 


.)4١؟‎ 251١/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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والعؤرة: هى ما يسوءٌ الإنسان إخراجه» والنّظر إليه؛ لأنها 
من «العَوّر؛ وهو العيب؛ وكلٌ شيء يَسْوءْكَ النَظرُ إليهء فإن النّظر 
إليه يعتبر من العيب. ١‏ 

ولكن"شتنافكن :هذا التعيير #سدر العَوْرَة). هل جاء فى 
الكتاب أو السّنَّةَ كلمة «سَيْرٌ العَوْرّة» فيما يتعلّق بالصّلاة أم لا؟. 

الجواب: لاء لم تأتٍ كلمة «سَثْرٌ العَوْرّة» في الكتاب أو 
الشة ومن أجل أنه لم تأت ينبغي أن لا نعبّر إلا بما جاء في 
القرآن والسّنّةَ في مثل هذا الباب» ونظيرٌ هذا التعبير الذي أوهمء 
تعبيرٌ بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلاً عن 
القميص والسَّرَاويلٍ والبَرَانِس والعِمَامَةٍ والحِمَافٍ. 

ولمّا قال العلماء: «سَيْرٌ العَوْرَة» اشتبه على بعض الئّاس 
عورة الصّلاة وعورة النّظر واختلطت عليهم؛ حتى قال بعضهم: 
هذه وهذه سواء. والأمر ليس كذلك» فبين عورة الصّلاة وعورة 
النّظر فرق» لا تتّفقان طرداً ولا عكساًء كما سيتييّن إن شاء الله. 

إذاً؛ فلو عَبَّرَ بما جاء في القرآن أو السّنَّة لكان أسلم, 
والذي جاء في القرآن: «يبق ادم خُذُوأ زِينتَو عِندَ هل مسح 
[الأعراف: .]”١‏ ا الله تعالى بأخذ الرّينة عند الضَّلاة أل ما 
يمكن لباس يُواري السَّوأة» وما زاد على ذلك فهو فَضّلء والسّنة 
بيّنت ذلك على سبيل التفصيل» وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل 
مَلِكاً من الملوك بثياب لا تسترء أو نصف بدنه ظاهرء فكيف لا 
يستحي أن يقف بين يدي مَلِكَ الملوك عرَّ وجل بثياب غير 
مطلوب منه أن يلبسها؟! ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع 


وقد رآه يصلّي تخامير الراسن: ‏ عط رابكف» هل دخرجع إل الناسن 
وال عابر الزاتي؟ "قال :ل قال بفاللة أن أن تعججل 
له)2"0. وهذا صحيح لمق عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهمء 
ولا يمكن أن يخرج حاسر الرّأس أمام الثاس. 

إن فاتهاذ الزينة غيو شت" الهو وله وتمرل قال ال كله : 
الامَصَلين المذكم في الثوت الوا عن كي قلي عا لقو مك 
شي2)”''» وعاتق الرَّجُلٍ ليس بعورة بالاتفاق» ومع ذلك أمر النبيُ 
عليه الصَّلاة والسَّلام بستره في الصّلاةٍ فقال: «ليس على عاتقه منه 
شيء»» فدلّ هذا على أن مئّاط الحُكم ليس ستر العورة. 

وقال كله لجابر تإن كان ضيقا فائزز مده إن كان واسعا 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى )١١17/11(‏ دون عزوه 
لمصدرء ولم أقف عليه بهذا اللفظ ‏ سوى عنده. بينما روى عبد الرزاق في 
«المصنف» »)761//١(‏ وأحمد »)١7/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)”//١(‏ عن نافع أنَّ ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام» فدخل ابن عمر 
المسجدء فوجده يصلّي متوشّحاً في ثوب» فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ 
فقلت: بلى» قال أراينث لو أرسلتك إلى وراء الدارء أكنت لابسهما؟ قال: 
نعم » قال ابن حمر كا 'قالكه لحل أن ترك لدب به 
قال ابن كثير: 7إسناده جيد». «مسند الفاروق» .)١59/١(‏ 

(؟) رواه- بهذا اللفظ ‏ عبد الرزاق فى «المصنف» »)30677/١(‏ والنسائي» كتاب 
الصَّلاة: باب صلاة الرجل في الثوب الواحدء )7١/8(‏ رقم (0774) من حديث 
أن الزناد»ء عن الأعرجء عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيطين: 
وزواة البغارئ»: كنات الضلاة:٠‏ بات إذا صلى .في العوت"الواحد» رقم 
(69), ومسلمء كتاب الصلاة: باب الصلاة ة في ثوب واحد وصفة لبسهء» 
رقم )0١5(‏ بلفظ: «لا يُصلي أحدّكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقيه 


مئه شىء؟ . 


ئ 00 له اك . 
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بالف لت ا د 


إذاً؛ اليو مانا الحم 3# مويه إنما مَنَاط الحُكم 
اتخاذ الزّيئة» هذا عو الدي أمرّ الله به ودلت ع عليه الْسنّة . 

والدّليل على أن من شَرْط صحّة الصّلاة سَيْر العَورة ما يلي : 

١‏ قوله تعالى: 0 بت 0 عدوا ريق هنك كل مهد 
وَكُلوا وأَكْرَوا دل موا ِنَم لا يب الْسَرفِينَ 407 [الأعراف]ء لأن 
أخذ الزّينة يلزم ل 

١‏ - قولٍ الرّسول كللِ: (إِنْ كان واسعاً فالتحف به» وإن 
كان ضيقاً فار به») فلا بذ من الاتّزار وإذا كان ونا في 
العبادة. فكل واجب في العبادة شرط لصحٌّتهاء فالقاعدة 
الشّرعية: «أنَّ كلّّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها». فإذا 
تركه الأتيان عميدا بطلك هته السافةه وليذا” لو كرك ١‏ الالسان 
التَسَهُدَ الأَوَّلَء أو الأخير في الصّلاة مُتعمّداً بطلت صلائه. 
وكذلك بقية الواجبات؛ لو تركها متعمّداً بطلت الصَّلاةٌ. ولهذا 
نقول: إن سَيْرَ العورة شرط لصححَة الصّلاةء وأنَّ من صَلَّى من 
غير أن يلبس ما يستر به العورة» أو ما يجب ستره على 
الأصحٌ. فإن صلائه باطلةٌ. 

* - نقل ابن عبد البّرٌ إجماعَ العُلماء على أنَّ من صَلَّى 
)»١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً. رقم »)75١(‏ واللفظ 


له ومسلمء كتاب الزهد: باب حديث جابر الطويل» رقم ,»”*٠٠(‏ ولفظه: 
«إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقاً فاشْدُدهُ على حقوك». 


؟10) كتاب الخلا 


ل ف ال 1 


مُرياناً مع قُدْرّته على اللباس فصلائه باطلة'''. وكذلك نقل شيخ 
الوسلام رخ تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي 0 
عُرياناً وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة""". 

قوردي زتعي جنا ل مدق الفامرة و الملبياة نال يدو 
على «سَيْر العَوْرَة)» أي: فيجب سَّثْر العَؤْرّة «بما» أي: بالذي» 
ويجوز أن قتا اما» نكرة موصوفةء أي: بثوب لا يَصِف بَسَرَتّه . 
اق يشترط للشائر الا يض البشرةة لا ألا يبيّن العُْضوّ. 
ووَضفٌ الشيء ذِكْرٌ صِمَاتِه والثوب لا يصف نطقاً؛ ولكن يصفه 
بلسان الحالء فإذا كان هذا الَتُوب الذي على البدن يبِيّنُ تماماً 
لون الجلد فيكون وأضييحا فإن هذا لسن بساتر اأا إذا كان سيق 
كين التزواك من بن البو وكات دانه| تساي 

شروط النُوب : 

يشترط في النّوب السّاتر أربعة شروط : 

الشَرظ الأول: الا بصت البكرة كما كال اتمولت: فرن 
يقلن ل مون لاد الشكر لا يحض يونا افده بوضلى نينا لز 
لبس ثوباً من «البلاستيك» يمنع وصولَ الماء والهواءء فإنها لا 
تصحٌ الصّلاة به؛ لأن ذلك لا يستر؛ بل هو يصفتُ البشرة. 

الشرط الثاني : أن يكون طاهراً . فإذا كان آذك فإنه لا 

يصحٌ أن يصلّي به» ولو صَلّى به لا تصح صلا لا لعدم السّترء 
ولكن لأنّه لا يجوز حمل النّجس في الصّلاةء والدليل ما يلي : 
)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البّرّ (0714/5. 
0) انظر: «١مجموع‏ الفتاورى» (19؟5/5١21 .)١١97‏ 


- قوله تعالى: #أوَيَبِكَ مظهْرَ 469 [المدثراء فاثياب» 
مفعول مُقدّم ل«ظهر)ا. يعني «طهْرْ ثيابك») وهو ظاهر في أن المراد 
ثياب اللباس . 

وقال بعض أهل العلم #ويِّبَكَ ظمْرَ 40©9: أي: عملك 
طهّره من اشر . لأن العمل لباس كما قال تعالى: ل 
لتقو ذَلِكَ سق [الأعراف :15 فبكون العراد نتفية العمل مد 
الشّركُء ولهذا قال بعدها : #والزقر َأَمَجْرَ 462 [المدثر]» فنقول: 
الآية تحتمل هذا وهذاء ولا ب يمتنع أن تحمل على المعنيين؛ 
لأنهما لأ كنانيان 0و4 معنييد 0 اللفظ القرآنيُ أو اللفظ 
البوئ »ولا يتنافيان فإنهما مُرادان باللفظ . 

١‏ - أن النبيّ يك تي بصبي لم يأكل العام ؛ فأجلسه في 
جره قُبَالَ الصبيٌ في حَبره» أفدعا بماءٍ فَأْتْبَعَهُ إّاه"'. وهذا 
يدل على أنه لا 1 أن يكون الَنَوبُ طاهراً ولهذا بادر النبىٌ عليه 
الصَّلاة 00 

أن النبيّ يَكدِّ كان يُضِلَنَ ذات يوم بأصحايه؛ فخلع 

تعلية؛ ل للمااسل ساليم: لماذا خلعوا 

جانيم قالوا ا ل ا 00 فقال: هن 

جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى20 ). وهذا دل على وجوب 
ال نا ل ساس . 

؛ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ يَلِلَهِ مَرّ 


.)01/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم». لابن كثير‎ )١( 
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لوي اعد با تقال خرن المع نر لبان 
وفى - اليسْتَئْزِه) ‏ وهذا فيه شيءٌ : من اللطر وَالْمنافكة 
- قوله تعالى: لوَطْهَرْ بق لِظَلَِدَ فلن اص 

شير » [الحج: 551 قالوا 3 نإذا 3 الله تعالى بتطهير المَّحَل؛ 
وهو منفصل عن المصلّي» فاللباس الذي هو مُتَّصِلَ به يكون الأمر 
بتطهيره من باب أولى. 
والمحرم ثلاثة أقسام : محرّم لعيئه » محرّم م محرم لكسبه . 
الرّجال» فلو صَلَّى رَجَلَ بثوب حريرء فصلاثه باطلة بناءً على هذا 
الشّرط؛ لذثة سَثَر عَورَنَه بثوب غير مأذونٍ فيه» ومن عمل عملاً 
ليس عليه أَمْرٌ الله ورسولة فين رذ 

وأما المحرّم 0 فكالثوب الاك إسالن 0 
25 إن هذا محرّم لوّضفه؛ فل" تصحُ الصّلاة فيه؟ ا 
مأذونٍ فيه» وهو عاص يِلَيْسه؛ فيطل كمه شرعاء ومن عَمِل 

و المج لكر فأن يكون مشميويا أو ةا مثل : 
دل سرف ثرت انسار وصلى ليه لبوا الصّلاة 0 
صلاتك . 1 


.)177/1( تقدم تخريجه بألفاظه‎ )١( 


باب سوط الخلاة 


أما الشّرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة. 

وأما الثّالث؛ فمحلّ خلاف بين العلماء'''» فمن أهل العلم 
من يقول: إن السّتر يحصّل بالكّوب المحرّم؛ لأن جهة النّهي 
والأمر مختلفة؛ لأن المحرَّم في هذا الثوب ليس هو لُبْسّهِ في 
الصّلاة احتى نقول: إنه يُعارض الأمر بِلْبْسِه في الصّلاة. بل 
المحرّم لَبِْسُ هذا الثوب مطلقاً: وعلى هذا فيكون مورد النهي غير 
مورد الأمرء يعني : لكل ار لا تلبس الحرير في الصَّلاةء ثم 
لَيِسْتَه فحينئل لا تصح صلائك ؛ لأن مورد الأمر والنهي واحدء 
والأمر انّحَادُ اللباين أ الذيئة»-والتهي عن لبس الحرير في 
الصّلاة» لو كان الأمر كذلك لقلنا: إن الصّلاة ة لا تصحٌ لتعارض 
الأمر والنهي . لكن في مسألتنا النّهي خارج عن الصَّلاة لذ كلسين 
الحزير مطلقاًء وهذا الرّجُل لَِسَهء فهو آثم لبه لا شكَ؛ لكنه 
ليس على وجهٍ يختصٌ بالصّلاة حتى نقول: إنه ينافيها . 

وعلى هذا؛ فإذا صَلّى بثوب مُحرْم فعطلاثة صحيحة ؛ لكنه 
نْمْ؛ لأنه متلبّس بثوب محرّم. 

الشّرط الرابع: يُشترط لوجوب السَّتر ألا يضرًه» فلو كان 
النّوب فيه مساميرء فهل ثُلزِمُه بأن يلبس هذا التّوب الذي ياكل 
جلده أو يدميه؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى لَمْ يوجب على عباده ما يَسُّقٌ 0 
عليهم. ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئْنّ أبداً. 

ولو أن إنسانا قن عل خناسية لآ يمكق أذ تفيل أى 


.)7577/8( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


ةاه ل-9) ) ذن 
ظ كتاب الخله 
200 و2 و كلب ره ع مو م سه لو 2 
وَعَوْرَة رَجَلء وامقء وَام وَلدِء ومعتقي بعضها مِن 


السّرَّةِ إلى الْرَكْبَةٍ 


ثوبء ولو لبس ثوباً لكان مشغولاً جداً فماذا يصنع؟ 

فالجواب):. أن يقال إن الحزير يُخنت تت الكساسة وتران 
الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير» فإن الحساسية. 
لعي وا عليه هد الوب . وحينئذ نقول: الس تيا مق 
حرير إذا تمكنت» وإذا لم تتمكن فصل حَسَبَ الحال. 

قوله: «وعورة رَجُلٍ وَأَمَةِء وأمّ وَلَدِه ومُعْتَقَ بعضهاء من السُّرّة 
إلى الركبة...»» بدأ امراف ككل لي الخورة” فالعورة في الصّلاة 
على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلّظة» 
ومخففة» ومتوسّطة. 

ال 1 عورة الذكن من عقوم إلى «غلنسس ستوات: وهي 
المَرْجَان فقطء أي: إذا سَئَرَ قُبُلّهُ ودُبرّهِ فقد أجزأه السَّتْرٌه ولو 
كانت أفخاذه بادية. 

والمغلظ ‏ غؤرة الكة النالعة 2 فكليا تقوو إلا ترسيياء 
فإنه ليس عورة في الصّلاة» وإن كان عورة في النّظرء ونحن 
نضطر إلى أن نعبْرٌ بكلمة عورة» ولو كُنّا في باب ما يجب ستره 
في الصّلاة تبعاً للمؤلف» ولو صَلَْتَ في بيتها وليس عندها أحد 
لَوَجَبَ أن تَسْيْرَ كل شيء إلا وجهها. 

والمتوسطة : فا سوس لل وحدّها ما بين السْرّة والركبة» 
فيدخل فيها الدكزيفن خشر مكوات فصاعداً والحدّة دون البلوغ, 
وَالأمَة "ولو يالعة. 

وقوله: «وعورة رَجُل) إلى أن قال: «من السّرّة إلى الركبة». 


باك شوط الخلا 0 
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الرّْل في الأصل : الذكر البالغ» والثراة اهنا :“من بلغ عش مين 
فما فوق» وقد ذكر المصئّفٌ ‏ أي: في العورة المتوسطة ‏ أربعة 
أصناف : 

أوؤلاً:"الذكز من فشر كوا ك كما فونه الفورقة نل الشدة 
إلى الركبة» سواء كان خررًا أم عبداً . 

كانياً :]لام - ولو بالغة - وهي المملوكة» فعورتها من السُرَّة 
إل الذكية: فلى اصلك الام مكقر ف اليدة يا هنا عاابرت ا 
والرّكبة» فصلاتها صحيحة, لأنّها سترت ما يجب عليها سَيْرُهِ في 
الصّلاة . ْ 

وأما في باب النْظر: فقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم الله تعالى أن 
عورة الأمَة أيضاً ما بين السُرّة والرُكبة”©: ولكن شيخ الإسلام 
رحمة الله في باب النّظر عارض هذه المسألة”"2» كما عارضها ابن 
حزم في باب النّظرء ٠‏ وفي باب الصّلاة""» وقال: إن الأمة 
كالخرة» لآن الطلمعة زاحدة 'والقلكة وانعدة ارق وصف 
عارض خارج عن حقيقتها وماهيّتهاء ولا دليل على التفريق بينها 
وبين الخرّة. - 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: إِنَّ الإماء في عهد 
الرسول عليه الصَّلاة ولخدي وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن 
الفتنة بهنَّ أقل» فَهُنَّ يُشْبِهنَ القواعد من النّساء اللاتي لا يرجون 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)05/٠5١(‏ 
() انظر: المجموع الفتارى» (77/ ٠١9‏ ١٠١١)ء‏ «الاختيارات») ص(٠5. .)5١‏ 
(0) انظر: «المحلى» (*/ 5١8‏ 519). 
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يا بَهرى 5 مِتَببْحت 0 انور ل 0 0 الإماء 


0 


التركيّات الخمان الوحوى :فهذا لآ يمكن أبدا أن يكن كالإماء في 
عهد الرسول عليه الصَّلاة والسّلام» ويجب عليها أن : تسن كل 
بدنها عن التّظرء في باب التّظر. 

000 
الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفِتنة بخلاف الصّلاة» ولهذا 
يجب على الإنسان أن يستتر في الصّلاة» ولو كان خالياً في مكان 
لا يمللع عليه إلا الله. لكن في باب النّظر إنما يجب النّستر حيث 
ينظر الناس. قال: فالعِلّة في هذا غير العِلّة في ذاك, فالعِلّة في 
التطر ياهو فك الققةة نر له لواف مهدا مريق لسع لعزا تو برا لداع 
الإفالده وقولة.ستعيم ابللااشاك» .وهو الذى يجي التطير إليهب. 

وقوله: «وأمٌ ولد» هذا هو الثالثء وأمٌ الولد: هي الأمّة 
التي أتت من سيّدها بولدء وهي رقيقة حتى يموت سيّذهاء فإذا 
مات سَيّدُها عُتقت بموته وحُكمها حكم الأمّة؛ أي: أن عورتها 
من السّرّة إلى الركبة . 

وقوله: اومَعْتّقٍ بعضُها» هذا هو الرابع» أي: بعضها خُرٌ 
وبعضها رقيقٌ. 

مثال ذلك : مه بين رَجُلِينَ مملوكة لهماء فإذا أَعَتِقّ أحدهما 
نصيبه عُتِقَ الباقي» وأخذ من السّيد المعْيِقَ قيمته لمالك النصفء 
فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيراً فإن المشهور من المذهب أنه لا 

يُعتق الباقي» وعَلّلوا ذلك بأنه لو سرى العتقُ إلى الباقي تضرّر 
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الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض”"'“'. 


وأنعنا :«التسي ره 00 ارحب عليه العقق وه السو لز 
كان على المُعسر كمّارة لم نوجبها عليه فكيف نوجب عليه سريان 
العتق؟ 

فهذا الفقير لا يمكن أن يسريّ عليه العتق؛ لأنه فقير» ولا 
كلتك الله لقنا إل وسغيا» كوك الكنة نينف 

ولو قال قائل: لماذا لا يسري العتقٌ ويبقى هذا دَيْناً في 
ذِمّتهِ؟ . 

قلنا: في هذا ضرر عليه؛ لأن ذِمّته تكون مشغولة» وضرر 
على صاحب النصف؛ لأن عوض نصيبه يبقى مؤخّراً إلى أجل غير 
715 

ولكو ساك ولا عدن _العسالة :وهرة أن تسقيدى 
اليل" © يقال ل عمل لقص تنك فإذا كان المي ا 
يستطيع أن يعمل؛ فحينئذ يُتصوّر أن يكون معتقاً بعضهاء فهذه 
تُعطى حكم الرقيق. 

فإن قال قائل: لماذا لا تعطونها حكم الخرّة تغليباً لجانب 
الحظرء واحتياطاً للواجب؟ 

فالجواب: أن الشرط لم يتحقّق» فالمسألة هنا ليست لوجود 
مانع» بل هي لفوات شرط» والشرط هو الحرية الكاملة,, وليمن 
هنا حرية كاملة فالشرط لم يتمٌ» ولا بْدٌ من استتمام الشروطء 


.)0١ 219( انظر: «الإقناع» (/75677», 67؟). (؟) انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


7 كتكن الل 


3 الحُرَّةِ عَوْرةٌ إلا وَجَهَهَاء 1201010700 


ولهذا قال الرسول ككل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
7 2 عمد فا الك 

وعلى هذا؛ فالمرأة المُعْتق بعضها كالأمّة الخالصة. 

وقوله: «من السْرّة إلى الرُكبة»» المعروف أن ابتداء الغاية 
داخل لا انتهاؤها إذا 2 ابتداؤهاء مثل أن تقول لك.من 
الأرض من ههنا إلى ههنا. وغلى هذا تكون السُرّة ل ا 
العرلف داخلة في العَوْرَة؛ لأنها ابتداء الغاية فيجبٌ سَثْرهاء 
والرُكبة غير داخلة. 

وفي المسألة أقوال”"' : 

أحدها: أن الرُكبة داخلة في العَؤرة فيجب سَثّْرها . 

القول الثانى: أن السَّرَّة والرّكبة كلتيهما من العَوْرَّة فيجب 

القول العالة: دنوهى المشيوز من المدذهت: أن السرة 
والرُكبة لا تدخلان» فلا يجب سترهماء وعلى هذا؛ فالعبارة التى 
تخرجهما أن يقال: «ما بين السَّرَّة والركبة». ْ 

قوله: «وكُلٌ الحُرَّةٍ عؤرَة إلا وَحْهَهَاهء فيجب ستر جميع بدنها 
إلا وجههاء وليس هناك دليل واضحٌ على هذه 5 ولهذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله إلى أن الخرّة عورة إلا ما 
يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَمّان والقدمان. وقال: 
النْساء في عهد الرّسول عليه الصّلاة 00 
(؟) انظر: «الإنصاف» (9/ .)5١6‏ 


لي" 5-9 ظ اك 
باب شئوط الخلاه اج 
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التُمْضن: ؛ وليس لكل | م '» ولهذا إذا أصاب دَمُ الحيض 
الغثوبٌ غسلته وصَلّت فه(") ٠‏ فتكون القدمان والكَمّان غير عورة في 
الصَّلاة؛ لا في النّظر. 

وبناءً على أنه ليس هناك دليل تطمئنُ إليه النفس في هذه 
المسنا لق فانا أفلد شيخ الإسلام في هذه المسألة. وأقول: إن هذا 
هو الظّاهر إِنَْ لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها توت 
يضرب على الأرض» فإنها إذا معدت برت بطير انان مها 
وعلى كلام المؤلّف لا بُدَّ أن بكرن النوم ساترا لناطن القدمين 
وظاهرهماء وكذلك الكناف ولا يبقى إلا الوجه» والوجه حذه 
كحَدٌ الوجه في الوُصُوء تمامأء أي : من منحنى الجبهة من فوق إلى 
أسفل اللحية من أسفل» فقا لذن إلى الأذن عرضاً وعلى هذا 
فيجب عليها أن تتحقّظ بالنسبة لشعر الرّأس ألا يخرج؛ بناءً على 
أنه ما دام متّصلاً فله حكم المتّصل . وقد قال ابن رجب في القاعدة 
الثانية: إن في المذهب خلافاً في هذاء فمنهم من يقول: إن الشّعر 
في حكم المُنّصلء ومنهم من يقول: إنه في حكم المنفصل”" . 

وأما في باب النّظرء فالمقصود منه سَدٌَ ذرائع الفتنة» فيجب 
عليها ستر الوجه عن غير المحارم» وممن يرى وجوب ستر الوجه 
شيخ الإسلام» وكذلك يرى وجوب ستر الكمّين والقدمين للمرأة» بناً 
على أن العِلّة الافتغان» بخلاف الصّلاة2'0» فالمقصود أخذ الرّيئة . 


.)1١١١  ٠١9/55( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
3/10 هدم تشريجة‎ 
إفرف انظر: «القواعد» لابن رجب ص(5).‎ 


00 المذهب على أنَّ العورة ثلاثة أقسام : 

الخرّة البالغة كلّها عورة إلا وجهها"" . 

والذّكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفَرجان فقط '“ . 

وما سوى ذلك ماانية. السرّة والرّكنة وقد سيق نيان ذلك 

وعن الإمام أحمد رحمة الق روا أن هزرة الرّجل المَّرجان 
ل : وظاهر التّقل: أنه لا فرق بين الصّلاة والنّظرء وأن هذه 
الرّواية حتى في الصّلاة وأنه يمكن للرّجل أن يُصلَّي وهو لم 
يستر إلا السّوأتين فقط» ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أَبَى ذلك 
وقال: الللى انعد فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب 
ستر الفخذين”". وأمًا في النّظر؛ فالنّظر شيء آخر. 

وهذا الذي ذكره هو القول الرّاجح المتعيّن» ولهذا كان 
الصّحابة رضي اوماد كانت عليهم زد قصيرة يعقدونها على 
مناكبهم حتى لا تنزل' '» وهذا يدل على أنهم يرون أنَّ الصّلاة ة لا 
لذ فيه مع شن مأ بين السّرّة والركبة» حتى وإن قلنا إن الفخذ 
ا قاله رحمة الله صحيح؛ ولهذا قال الرسو لعل 
الضَّلاة والسّلام : «إِن كان ضيّقاً فاتّرر 0 5 وقال: «لا يصلينٌ 


.)17١ .3١9/575( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)58١١ 7٠٠١ /"”( انظر: «الإنصاف»‎ )0( 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١١5/55(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها 2)8١5(‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من 
السجود حتى يرفع الرجال )45١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(4) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(1١15١).‏ 


باك شوط الشلاة 2 
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أحدكم في الثّوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء2"200؛ فالصّلاة 
ليست -مِيّة لا طرداً وله عكشا على مسألة التّظنء ولذلك تجد أن 
الرّجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنهاء وأن تنظر 
إلى اجطيع إندنه: لكن لو صَلَت بحضرته فقظ يجب غليها السَّعر 
وكذلك لو صَلَى هو أيضاً بحضرتها يجب عليه السّتر. 

وبئاءٌَ على ذلك فنقول: المَحذَان فى الصّلاة لا بُدَّ من 
بتعرهما » لآن هذا أذتن عن يعاق ]نه زيعةة رواش يدول ات اده 
خُدُواْ زِيكَتَكٌ عِنْدَ كل مَسَجِرِ» [الأعراف: .]١‏ 

وأما في النّظر؛ فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة» فالئّظر إلى 
مااكاق محاذيا للشواك تين فله حكمهماء يعني أعلى الفخذ له حكم 
السواتين وما دون ذلك من الفخذء فإن الذي يظهر من النصوص 
أثة لين يعور من يك اللظر؛ لأنه ثبت عن النبي يله أنه قد حَسَرَ 
عن فخذه("2». وهو عليه الصّلاة والسَّلام - أشدٌ لابين عياف كم 
بالنسبة للشباب أرى أنه لا بُدّ أن يستر الشاب فخذه كلّه وما دون 
السُّرََّ خوفاً من الفتنة» ولا تقل إنه لا فتنة؛ لأنه لا يفتتن ذكَر 
بذَكَرٍ مثله» فهذا القول ليس بصواب» وهو خلاف الواقع , فإن من 
النّاس من يفتتن بالشاب» ولو كان ذُكرًء ومن التامن من لا يهتم 
به» وكأنما ينظر إلى أحد أولاده» فلا يمكن أن ب يتمنّع بالنُظر إليه» 
ومن النّاس من حكى الله عنهم أنهم يأتون 0 شهوةً فيذهبون 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(١19١).‏ 
6 رداء الحاديه كتاب الا بات )| يذكر في الفخذ. ع اللفضة” 0 


إلى محل القَدَّر والأدَى ‏ والعياذ بالله ‏ ويّدَعُونَ ما خلق الله لهم 
من أزواجهمء ولو كانت من أجمل النساء. 

وقال شيخ الإسلام: يحرم النّظر إليه ‏ أي: إلى الشَّابٍ 
الذي يُخاف من النّظر إليه الفتنة ‏ إذا تمنّع الإنسان بالنّظر إليه أو 
تلذذ؛ لأن هذا شِرٌ”'"2. وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها 
البلابل» كما قاله الإمام أحمد”". 

قوله: «وتُستَحتٌ صلائه في نَوْبَيْن»» أي : ينبغي للإنسان أن 
يُصلَّى في توبين4 لآنهما أسترء ومن التوبيق: 'الإزان والرداة: 

والنَّوب الواحد إما أن يكون رداءً انها 0 به» وقد 
َبَتَ عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام أنه صَلّى ملتحفاً به' وإما 
أن يكون إزاراًء وقد ثبت عن النبي كله أنه قال لجار بونذ ال 
رضي الله عفيما !الزن كان 'فيكقا قات وا ه11 فالتوب الوانفد 
مجري وسواء كان ويا اننا يلتحف به جميع بدنه أم كان 
إزانا» وقد فلن جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما في إزارء 
ووذاؤة.على المشجب» فذدره رَجْلَّ بذلك. فقال: «فعلت هذا 
ليراه أحمق مثلك22؟2 أي: جاهلء لا سيئ التصرف؛ لأن 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»  ”59/7١(‏ 5517؟)2. «الاختيارات؛ ص(1١5).‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» .)01/7١(‏ 
() رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به رقم 

(754): ومسلمء كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحدء رقم (017) عن 

عمر ين أب سبلمة 


(14) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(1١10١).‏ 
)2 رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الفا فى الضصّلاق رقم )ل ومسلم» - 


باك شنوط الشلاة #0 


الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمدء والمخطئ الذي يرتكبه 
عن جهل وعدم عمدء ومراد جابر رضي الله غنه يالا خمة : 
الجاهل؛ لأنه ورد في لفظ آخر: ا 000 

والمنيعم ثلاثة أعواد ين رؤوسّهنء ويُمُرَجٍ ما بين 
قوائمها وتثبّت على الأرض» يستعملها الناس لتعليق الأسقية عليها 
أو غير ذللك0©, 

لكن الأفضل أن يُصلَّي في ثوبين؛ لأنه أبلغُ في السّعر 
وأحوط. وصَحّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا 
وَسّع الله عليكم فأُوسِعُواء جَمَعَ رَجُلَ عليه ثيابه ؛ صَلَى رَجُل في 
إزار ورداء» في إزار وقميص. . .02" وذكر أشياءء فدلّ هذا على 
أنه إذا كان الإنسان في سَعَة فالنّوبان أفضلء ويؤيّد ما ذهب إليه 
عمر رضي الله عنه أن الني َل سكل : أَيُصلَّي دنا في التَّوب 
الواحد؟ فقال: «أولِكُلَك ١73‏ روهد ا يدل ملو أن ها لوت 
الوا مجزئ. لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسشعء لأن قوله: 
«أَوَلِكُلَكُم ونان يدل على أنه ليدن لكل أحد من الثامن :ثوباق» 
2 كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل» رقم .)50١8(‏ من حديث 

1 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة بغير رداء» رقم (7170). 
(؟) «القاموس المحيط؛ ص«(7؟7١)2‏ وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (501). 


إ[فوة رواه البخاري» كتاب الصلاة : باب الصلاة في القميص والسراويل» رقم 
(56؟). 


(4) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة فى الثوب الواحد» رقم (8ه )2 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحدء رقم (0160) عن أبي 
هريرة. 


ا 
وَيَكْفِي سَثْرٌ عَوْرَتَهِ في التَقْلٍ 3*”537000 


بل كثير من الناس في عهد الرسول يه على ثوب واحد. 

وظاهر كلام المؤلف: أن سَثْرَ الرّأس ليس سه ؟ لأنه قال : 
«صلاته فى ثوبين» إزار ورداء» قميص ورداء» وما أشبه ذلك» 
فظاهره أنه لا شرع ستر الرأس» وقد سبق في أثر ابن عمر أنه 
قال لمولاه ع افر إلى النّاسن حاسر الرآامن ؟ قال: لا 
فال قاش هر ور أخى أن تيسحن ينه وهو يدل على أن 
الأفضل سكثر الراس ولكن إذا طبّقنا هذه المسالة على قوله 
0 0 ا 4 ريكلا عِنْدَ ٍ 0 0 ]١‏ اتبين 
الزّيئة أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة» فنا لا 
نقول : إنَّ ستره أفضل» ولا إن كشفه أفضل» لوقت ا 1 
عليه الصَّلاةَ والسّلام: (أنه كان 00 فى الع 5 والعمامة 
وتات لل امن 

قوله: «ويكفي سَنْنٌ عَؤْرَّته في النّفل»» أي: عورة الرّجَلء 
وهي ما بين السّرة والركبة» إلا من سبع إلى عشر فهي الفَرْجانء 
)1١(‏ تقدم الكلام عليه ص(١15١).‏ 
زفق روى البخاري» كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» رقم ( 22٠5٠١‏ عن 

جعفر بن عمرو عن أبيه قال: «رأيت النبيّ كل يمسح على عمامته؛؛ وما مسح 

عليها فى الوضرء إلا يلي بها: 

- وروى مسلمء كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إحرام» رقم ه21 عن 

عمرو بن حريث أنه رأى النبيّ كلِةِ يخطب على المبئر وعليه عمامة سوداء...» 

- وروى البخاري» كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحرٌ 


معلقاً بصيغة الجزم. ووصله عبد الرزاق »)4٠٠ /١(‏ وابن أبي شيية عن الحسن: 


انْ 8 لم اك 
باب شنوط الضلد [0313اح 


سس سي صل 


مع 9 عَاتَقِيُه في المَرْضٍ توا ةر 0 


القُبّل والدَبُر» فيكفي ستر العورة» أما الزيادة فهو سُنة. 

وقوله: ١في‏ التَقْلِ)ء التّقْل : كل ما عدا الفرضء كالرّواتب 
التّابعة للمكتوبات؛ وركعتي الضّحى وغيرهما. 

والمهم: أن صلاة الثّافلة يكفي فيها سَثْرَ العورة. 

أما الفريضة فقد قال المؤلّف: «ومع أحد عاتقيه في 
الفرض» » يعني: أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في 
الفرض» وهو ما يأثم بتركه كالصّلوات الخمس والجمّعة. 

وظاهر كلامه: أنه يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب 
بالنّذْرء ويشمل فرض العين». وفرضَ الكفاية؛ كصلاة الجنازة» 
وصلاة العيدين على أحد الأقوال7" . 

والعائق :هو متوضع الرّدَاء من الرقبْةة فالرداء يكوت:ها بين 
الكيف::والغنق» 'ففئ: الفريضة لا بذ أن تضيف إلى سير العووة سثر 
أحد العاتة تقين الأيمن أو الأبشرء والدليل فول النبئ كلل : دلا 
يصَلين أحدكّم في النَّوب الواحد ليس على عاتِقِه منه شيء!"' , 
وفي لفظ: «ليس على عاتِقَيْهِ منه شيء”" بالتكنية: والتثنية لا 
تعارضنى" اللقرر هركن كرو تعدا ورا لان يعم . 

وهذا الدّليل أعم من المدلول. فالدّليل : لا يُصلينٌ اعدى؛ 
وهذا يشمل الفرض والتَّقْلَء فكوننا تستدلٌ بالأعمٌ على الأخصٌ 
يُعتبر نقصاً في العمل بالنصٌ؛ لأنه إذا دلَّ النصٌ على حُكم عام؛ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .4١157/60(‏ /ا١71).‏ 


() تقدم تخريجه ص(١19١).‏ 
زفر4 هذا لفظ الصحيحين» وقد تقدم تخريجه ص(١16١).‏ 


ا كتب الضلة 


را من و 1 0 2 2 ا 
صَلاتها فى درعء وخمار» وملحفة 1001116 


ثم قَصَرْئَه على بعض أفراده؛ كان ذلك نقصاً في العمل به؛ إذاً إن 
العام يجبٌ العمل بعمومه إلا بدليل» ولا ا ل 
الاستدلال بالحديث العموم في الفررض والتّمل: (لا يصلّي أحدكم 

في الثوت ا ليس على عَاتِقَيْهِ منه 0 0 00 
أحد عاتقيه ان" والحديث د قن ينا 0 قاله 
العة انك هو المحتهوو امن (العدفيي. 

والقول الثاني : أن سكو العاتقين ا ومن بواجي لا 
فرق بين الفرض والتّفل"©2؛ لخديق:: (إنّ كان ضيقا قَان: َرِر 0 
وهذا القول هو الرّاجِحء ولو سافن السميي ارك 1 
أن يكون على العاتقين شيء هن الثوت لبس من أجل أن :العاتقين تقين 
عورة» بل من أجل تمام اللباس وشدٌّ الإزار؛ لأنه إذا ا 
على عاتقيك ربما ينسلحٌُ ويسقظء فيكون ستر العاتقين هنا مراداً 
لغيره لا مراداً لذاته. 

قوله: «وصلاتها في يزع وجْمَارٍ ومِلْحفّة, . الضمير يعود على 
المرأة يعني : 0 المرأة في زع 0 
والجهان: ل والجلشقة: ل 
كلم كالكيات والتجلانية برها أشيييا :فيسل اللمرأة أن تضلي فى 


.)5١18- 5١7 /”( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)108 /9( انظر: «المغني» (789/5 - 197)» «المجموع شرح المهذّب»‎ )0( 


ل ل لا ل ل ل الى ل لاي ل لايل ا ال ا ا ا ا 1 ا ا ل 1 الا ا الى 1 لا ا ا الى ل لا ل الى ل لى ل لى ل ىن ل يا نا 


هذه الأثواب الثلاثة: درع؛ وخمارء وملحفة. ولم دكين 


السّراويل» بل اقتصر على هذا؛ لأن هذا هو ما رُويَ عن عُمر 
وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهه"'' أن المرأة تُصلي في الدّرع 
والخْمّارء فلو اقتصرت على الذّرع والجْمّار أجزأ. لكن لا بُدَّ من 
ستر اليدين بِالقّفَازِينَ» وستر القدمين إِمّا بالجوارب» وإمّا بأن يُجعل 
الذّرعٌ سابغاً بناءَ على القول بأنه لا بُدّ من ستر الكفين والقدمين. 

أمَّا على القول الرّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام | 0 
وصاحب «الإنصاف90 فإنه لا يجب ستر الكمين والقدمين» وبناءً 


000 


زفق 
فر 


على ذلك : يكفي إذا كان الذَرْع إلى القدمين وأكمامه إلى الرّسغ 


روى أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب المرأة في [كم] ثوب تصلي» 
رقم (251717)» والبيهقي /١(‏ 715) عن عمر بن الخطاب قال: «تصلي المرأة في 
ثلاثة أثواب: درع» وخمارء وإزار». قال ابن كثير: «إسناده صحيح» على 
شرطهما». «مسند الفاروق» .)١61١/١(‏ 

- وروى عبد الرزاق الصنعاني 4)١١58/7(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» الموضع 
السابق» رقم 014 عن علي بن أبن طالب قال: اتصلي المرأة في درع ماع 
وجمار». فأقرته عائشة وقالت: «صدق). 

- وروى عبد الرزاق «الموضع السابق»» وأبو بكر بن أبي شيبة «الموضع 
السابق»» رقم (2)51171 وأبو داود» كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة» 
دقم [فكضريةة والبيهقي في المعرفة والآثار» (/ره:١)‏ عن أم سلمة قالت: 
«تصلي في الخمار» والدرع السَّابِغْ الذي يعيب 0 قدميها». وروي نحو ذلك 
عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وأم حبيبة» وميمونة بنت الحارث. 
انظر: «المصنف» لعبد الرزاق الصنعانى» و«المصنف» لأبى بكر بن أبى شيبة - 
المواضع السابقة. 

انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5/5 1ك .)1١06‏ 

.)58١9 275١57/9( انظر: «الإنصاف»‎ 


57 كتب الضلة 


الى ه رقي سمةى 


وَيِجْزِئ ستر عوَرَتها . 
وَمن الكت بَعْضٍ عَوّرَتِه وفحشّ» 18 12100101 


قوله: «ويجزئ سَثْر عورتهاء. أ : يجرى المرأة ة ستر 
عورتهاء ولو وات واحد» فلو تلفلفت المرأة بثوب تر واسها 
ركفيها 0 وبقية 0 0 برج منه إلا الوجه 0 ولو 
القول الع 

وهنا َ فرق ال في سَثّر 0 بين المُرض والتقل؛ 
العديفة 0 وسبق دان ذلك ا وَأن ظاهر الجريف لا فرق بين 
الفرض والتّفل. 

قوله: «ومن انْكَشَفَ بعض عَوْرَتِهِ وفخُش». (مَنْ) شرطيّة 
«انكسَّفت)» فعل الشّرط «أَعَادٌ» جوابه. «انكشف» أي: زال عنه 
السّترٌ و«بعض العورة» يشمل السَّوأة وغيرها مما قلنا إنه عورة. 

وقوله: «فُخَشنَا لق عَلْط وعَظمَء ولم يقيّده المؤلّث 
ييه الله بشيء » يعني لم يقل ار لمع أو كل الطلترة أ 
قَدْرَ جب الإيرة وما أشبه ذلك» فير جع م إلى العرف؛ لأن الشيء 
إذا م يقيّد بالشّرع اع على العرف» وعليه قول النَّاظم : 
وككل ماأتى ولم يُحَدَّدْ بالشّرع كالجِرْزِ فبالعرف احدٌّد0© 

وعلى هذا فنقول: «فَحْشسَ» أي عُرْفاًء فإذا قال النّاس: هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(١19١).‏ (0) انظر: ص(ا35» .)١1518‏ 
(69 انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية». للمؤلف رحمة الله ص(7١).‏ 


ان 5 0 ١‏ لت 
باك شنوط الضله [ اح 


كبير» كآن افاحشا . :وإذا قالوا :“معدا بسي يكون عن افاح ةل ولا 
0 
من أسفل الفخذ مما يلي الّكة على قذر لف وادكنب 

غير فاحش. 

فإذاً؛ اخثّلف باعتبار المكان الذي اتكشف. وبناءً على ذلك 
7 بحن الناس يكون عيهم لوو ثم إذا سحجد انكشف 

بعضٌ الظهر من أسفل الظهر بعيداً عن الذَّبّرء فإذا كان انكشافاً 
يسيراً فى الغرف» كأن يكون كخط الإصبع مغلا شهدا بير الا 
: أما إذا كآن الشوو ال بصو "تالا مجه الك مم قود 
فهذا فاحش . 

وظاهر قوله: الومن انكشف». أن هذا انكشاف دُونَ عمدء 
وأنّه لو تعمّد لم تصحّ الصلاة سواء كان الانكشافٌ يسيراًء أم 
افا لأن 0 فرقاً بر بين الانكشافي وبين ٠‏ الكشف. وعلى هذا 
ا 0 ولو في زمن 
يسيرء فإن صلاته تبطل» ٠‏ فلو رفع سروالّه ليَحْك ركبته» ورفع حتى 
ظهن التكدا ونه |3 القخد عؤرة تتبطلت مذلة مه أنه تكد 
الكشف. 

ات لكيه في رم ا سوه تيك عدن لم لتر 
فظاهر كلام المؤلّف أن صلاته لا تصحء وهذا ليسن يسيع ٠‏ 
بل نقول: إذا انكشف كثير وستره في زمن يسيرء فإن صلاته 


0 كتان الضطة 


لا تبطل» ويتَصَوَّرٌ ذلك فيما لو هبّت ريحٌ» وهو راكع واتكقت 
النّوبِء ولكن في الحال أعادهء فظاهر كلام المؤلّف أن 
الصّلاة تبطل» والصّحيح: أنها لا تبطل؛ لأنه ستره عن قُرْبِء 
ولم يتعمّد الكشفء وقد قال تعالى: الها لله ما سطع » 
[التغاين: .]1١5‏ 

وخلاصة هذه المسألة: 

أولاً: إذا كان الانتكشاف عَمُداً بطلت الصّلاة» قليلاً كان أو 
كثيراً» طال الرَّمِنُ أو قَصْرَّ. 

ثانياً: إذا كان غير عَمْدِ وكان يسيراًء فالصّلاة لا تبطل. 

ثالثاً: إذا كان غير عَمْدء وكان فاحشاً لكن الزمن قليل» 
فظاهر كلام المؤلّف أنها تبطل» والصّحيح أنها لا تبطل. 

رابعاً: إذا انكشف عن غير عمد انكشافاً فاحشاً. وطالَ 
الزّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِِ أو بعد سلامه» فهذا لا 
تصح صلاته؛ لأنّه ام والرّمن طويل. 

مشاله: إنسان ا في سروال أو إزارء»ء وبعد صلاته 
وَجَدَ أن هناك فتحة كسيرة تحاذي السّوأة» ولكن لم يعلم بها 
إلا بعد أن سَلَْم تقول + عئللاته غين اصحيحه ويحيك؟” لان تر 
العررة شرط من شروط الصّلاة» والغالب عليه في مثل الحال 
أنه مفرطظ؟ أما إذا انشيق الثوث في أثناء الصَّلاة» وهذا يقع 
كثيراًء ولا سيّما في الثياب الضيّقة» ثم بسرعة أمسكه بيده 
فالصّلاة صحيحة؛ لأنه وإن كان فاحشاً فالزَّمن قصيرء ولم 


3 


تعئل. 


0 ا هه أ لل : 
با شئوط الضلة 07 


قوله: «أو صَلَّى في ثوب محرّم عليه», قي ع 
صلاثة ؛ لأنه سبق أن من شرط السائن أن يكون فيا » فإذا 
صَلى قن تون محرّم عليه» إما لكسْبه» وإما لعينه » وإما لوصفه» 
وإما لكون ثمنه المعيّن حراماً. فا نو عر افسليدة: 


كال الحخرم لكين 3 أن كزة متصوياً ار سرون أوجها 
أشنية ذلك. 

ومثال الجعر لحت : أن يكون حريراً على رَجُلء أو فيه 
صُور على رَجَلِ أو امرأة» لأن 'التُوب الذيئ فيه:صون حرام لبه 
على الرّجال والنُّساء. 

ومثال المحرّم لِوَضْفِهِ: صلاة الرّجل في ثوب امرأة أو 
بالعكس . 

ومثال المحرّم لكون ثمنه المعيّن حراماً: لو اشترى بدراهم 
سرقها ثوباً» ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدّراهم لم 
نصح الضاد فيه» وإن وقع العقد على غير عين الدّراهم, أئ: 
فى ذمّة المشتريء فالصّلاة فيه صحيحة. ا الفقهاء 
رحمهم الله» فإذا جئت لصاحب النَّوب وقلت: بِعْ عليّ هذا 
الثوب بهذه الدراهم - يعني المسروقة قَبَاعه فإنه لا تصحٌ 
الصَّلاةٌ فيه؛ 'لأن العقد فاسد؛ لوقوعه على عين النقود المحرّمة 
المسروقة» لكن لو قلت: بِمْ عليّ هذا الثوب بعشرة. وِبَاعَهُ 
عليك» وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة» فالعقد صحيح مع أن 


(») انظر: ص(64١).‏ 


ثمنه محرّم ؛ ؛ لكنها لم تُعيّن الدراهم في العقدء لأن الثّمنَ ثبت 
الذَّمَةَ وأوفاه المشتري من الدّراهم المسروقة. 

والدليل على عدم صحَّة الصّلاة: أن السّتر عبادة» والعبادة 
إذا وقعت على وجه منهيّ عنهء فقد وقعت على غير أمر الله وأمر 
رسوله فتكون مردودة؛ لقوله كَلةِ: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رَ05'" . 

ولآن السفر :شرط مه ا القّتلاة» ولتت هنذا القوب 
محرّم» ولا يمكن أن يَرِدَ وجوبٌ وتحريم على عَيْنِ واحدة» فهذا 
الوب العجر تابوه للعاد ة على سبيل الوجوب» ويحرم لُبْسّه؛ 
لأنه محرم» فيتصادم عندنا الوجوب والتحريم» وإذا تصادما فإن 
وجود المحرّم كعدمه شرعاًء فلا يكون قائماً بالواجب عليه. 
وحينئذ يكون هذا السّتر كالعدم؛ لأنه جعل المنهيّ عنه بدلا عن 
المأمور به فاصطدم الأمر والنهي. فبطل الأمر وصار كأنه لم 
يآث بها أمِرَ به» وهذا تعليل قوي» ويؤيّده الحديث الذي يُروى 

عن الرّسول َل في الرَجَلٍ اللمجعل إزاره أنه أمرمٍ بإعادة 
الو وكداايون عار ادق مانوس الل لاله 
العورة أن يكون مباحاً. 

ولعيدك مر أكل القر إلى أن الصّلاة لا تبطل إذا ستر 
عورته كوت محرّم ' أن السَّترّ حصل بهء والحية مشكة: ؛الأن 
تحريم لُبْس النَّوب ليس من أجل الصّلاة؛ ولكنه تحريمٌ مطلق» 
)1١(‏ تقدم تخريجه .)185/١(‏ (؟) تقدم تخريجه .)170/١(‏ 
(9) انظر: «المغني» (707/7). «المجموع شرح المهذب» (؟/٠18).‏ 


فلو قال الشّارع مثلاً : لا تصلَ في هذا النّوب» قَصلَّى فيهء قلنا: 
إن الصّلاة باطلة إن صليتٌ في هذا التّوب؛ لأن الصّلاة فيه 
تُناقض نهي الشّارع عن الصّلاة فيهء أمَا والشّارِع لم ينه عن 
الصّلاة في هذا الثوب» وإنما نهى عن لُبْسِ النَّوب المحرّم مطلقاً 
في صلاة أو غيرهاء فهذا لا يقتضي يُطلان الصّلاة؛ لأن الجهة 
مُنفكة: ٠‏ فالأمر بِلبْسٍ النُوب في الصّلاة ة من أجل الصّلاة ة يبي عَادَمْ 
عُدُوأْ زِيكتَكٌ عِنْدَ كل مَسْجِرٍ4 [الأعراف: ١8]ء‏ والتهن عن. لبس الوب 
المحرّم» لا من أجل الصّلاة» ولكن من أجل استعمال شيء لا 
يجوز لك استعماله. 

وهذا القول ‏ أعني صحّحة الصّلاة بستر العورة بثوب محرّم - 

هو الرَّاجِحء إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصَّلاة 
فإذاثيْث الحدية تعن القول بموجية» لكن: كثيرا من أهل العلم 
ضَعّفه''"» وقالوا: لا تقوم به حُسََةء ولا يمكن أن نلزم إنساناً 
بإعادة صلاته ارو وي عا 

ولو صَلَّى في ثوب محرّم وعليه غيره؟ فظاهر 0 المؤّف 
أن الصّلاة لا تصح؛ لأنه قال: أو صَلَّى في ثوب درم عليه»). 
ولم يقل: استر بثوب محرّم عليهة؛ وعلى هذا؛ فلو صَلَّى في 
ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف»ء ع 
مقتضى. كلام المؤلّف» وقيل : إن كان التّوب المحرّم شعا 
والمباح دثاراً فإنها لا تصحٌ. وإن كان العكس صححت”". 

والشعان: الذي يلي التعجده عالدنا المُوقاني» لأنه إذا 


(1) انظر: (580/1). (؟) انظر: «الإنصاف» ("/ 775). 
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كان شعاراً صار السَّتر به» وإن كان دثاراً فالسَّتر بالذي تحتف 
فِيَفرّق بين هذا وهذاء وظاهر كلام المؤلّف أنه لا فرق. 

والرّاجح: ما سبق من أن الصّلاة في الثَّوب المحرّم 
صحيححه . 

مسألة : إذا سألنًا سائل قد صَلَّى في ثوب محرّمء فلا يتوجّه 
أمره بالإعادة. وأما إذا سألنا قبل أن يُصلَى قنقول: يجب عليك 
أن تخلعهء ٠‏ لا من أجل الصَّلاة فحسب» ولكن لأنه ثوب محرّم لا 
يجوز ايها لذ فهناك ترقدنيق أن يكن الإلبنان«هد أن يستعمل 
المحرّم فلا نمكنه وبين أن يُسأل عن أمر قد مضى وانقضىء» فلا 
يُؤمر بالإعادة» لكن على المذهب تجب الإعادة. 

ويُشترط لبطلان الصّلاة في النَّوب المحرّم أن يكون عالماً 
ذاكراًء فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه. 

مسألة: إذا لم يجد إلا ثوباً محرّماً فهل يصلَّي فيه؟. 

الجواب : نظو فإ كان دما لحى العياة كالمخصضوت»: 
فإنه لا يصلّي فيه؛ اوداك ير عل اوري امصيرك اكوا 
اخلع النوت وضل عرياناء رولا يحور أن تُصلي بالكَوب؛ لأنه 
محرّم لحق العباد؛ إلا إذا كنت مضطراً لدفع البرد فهنا صَلّ به؛ 
لأن لَبْسَه حينئذ مباح . ركان رما لطن اداو سرع لان 
يُصلَّي فيه كالثوب الحرير للرَّجل إذا لم يجد غيره» فإنه يُصلي 
فيه؛ لأن التّحريم لحقٌ الله عرَّ وجل يزول عند الضرورة» وحينئذ 
يُصلَّي ولا إعادة عليه وكذلك لو كان ثوبه فيه صَوّر يُصلّي فيه إذا 
لم يجد غيره. 


بان شوط الشلاة 00 


وقال بعض أهل العلم: إذا كان محرّماً لحقٌّ العباد لا بأس 
أن يُصلَّىي فيه؛ لأن هذا اشتعمال: يشير خرت الغادة والغعرف 
بالنُسامح فيه''". ونحن يَعْلِبٌ على ظنّنا أن صاحب هذا الثوب إذا 
ا ا ل 0 دامر عات 
سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رَجُلّ كريم جيد» فهنا 
قد نقول : : يتعيّن عليك أن تُصلّي فيه؛ لأن مثل هذا يُعلم رضاه. 

قوله: «أى نجس أعاد»» أي : أف لي في ثوب نجس »2 
والمراد بالشرب اهن ما كان نجنا يميه كجلد الجاع أن 
متنئْساً بنجاسة لا يُعفَى عنهاء فإن كانت نجاسة يُعفى عنها فلا 

ودليل وجوب الإعادة: ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة 
الوب 600 

وقوله: «أعاد» امير سواء كان ا : أم جاهلاً, أم 
ذاكراًء أم ناسياً. أم عادماً. أم واجداً. وهذا هو المذهب. فهذه 
هيت طبور 

0 

- صَلّى في ثوب نجس يعلم نجاسته؛ مع القّدرة على 

000 فلا تصحّ صلائةُ؛ لله خالف امع الله ورسوله. توب 
عليه إعادة الصَّلاةٌ . 


.)176 /9( «الإنصاف»‎ .)7757/1١( انظر: «الفروع»‎ )١( 
انظر: ص(5؟12).‎ )0 


بوجوب تطهير 3 ولم يعم إلا بعد اأنتهاء الصلوة هين لاله أخل 
يشرط في الصّلاة والإخلال بالشّرط لا يُغتفر» قال الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلام للرّجل الذي لا يطمئن: «إنك لم تُصَلَ) ”2 
وقال: «لا يقبل الله غئلاة شر هو 

7 - صَلَّى في ثوب نجس وهو يذكر النّجاسة؛ ا 

عاك وق دوه لعا لين انه مين أو نسي أن 
0 فيعيك . 

د صَلَّن في لوت تجسن وليس عنده ما يغسلها به وليس 

را ل ل اا 

5 - صَلَى في ثوب نجس وعنده ثوبٌ طاهر ولم يصل به؛ 
فيعيد . 

وقال , بعض أهل العلم: إنه إذا كان جاهلاً أو تسيا أو 
عادماً» فلا إعادة عليه”" واستدلُوا بقوله تعالى : “ربا لا تُوَاحِذْنَا 
إن سينا أو أنكا» [البقرة: 783]» فقال الله تعالى: «قد فعلتٌ) 
والآية قيامة وتعكدز من أكبر وأعظم قواعد الإسلام» لأن الذي 
علينا هذا الدّعاء هو الله عدَّ وجل وأوجب على نفسه عر وجل أن 
يفعلء فقال: «قد فعلت» كما صصح فى الحديث الذي رواه 
)١(‏ رواهالبخاريء» كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأمومء رقم 

(9780): ومسلم كتاب الصلاة: باب وجوب القراءة في كل ركعة؛ رقم (891) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9؟) رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه .)5514/١(‏ 
(0) انظر: «الفروع» /١(‏ 073 «الإنصاف» (9/ 770 057517 
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مسلم ”أ . إذا؛ هذا الرّجل الذي صَلَّى في ثوب نجس» وهو لا يدري 
ا ولوكان يعلم بالتحاسة 
لقلنا: إنه خاطئء ولكن هو الآن مخطئ جاهل» فليس عليه إعادة 
بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تُعتبر أساساً في الذي الاسلامى: 
وهناك دليل خاصٌ بالمسألة» وهو أن الرُسول ككف لما أخيره 
جبريل بأنّ في نعليه أذى أو قَذَّرٌ خلعهما”" واستمرّ في صلاته. 
ولو كان الَتَّوب اللحير: المجهول نجاسته تبطل به الصَّلاة لأعادها 
من أوَّلها. 
وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسة. أو تفي أن 


يغسلها قا بالثوب الح ؛ فالصّحيح أن لا إعادة عليه 
والدليل: قوله تعالى: ربا لا مَُايِدْنَا إن يسيك أو 
أخكاا 4 [البقرة: 185؟]. 


ودليل آخر: ما ثبت عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال 
النبئُ كَلِْ: «مَنْ نسي وهو صائمٌ فأكلٌ أو شرب فلت ا 
والأكل والشّرب في الصّيام فعل محظورء والصّلاةُ في ثوب نجس 
فِعْلٌ محظورٌ أيضاً. . فلمًًا سقط حكمه بالنسيان في باب الصّيام 
قِيِسَ عليه حكمه بالنسيان في باب الصّلاة. 


)١( '‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيانه أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق» رقم 
:.)١157( )115(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله عنهما. 

هع تقدم تخريجه ص(49). 

رواه البخاري؛ كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء رقم 
:»)١19(‏ ومسلم كتاب الصيام: باب أكل الناسي وشربه )١١05(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


كتب الخلة 


فإن قال قائل: أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين 
الجاهلء لأن الجاهل لم يعلم أصلاً بالنّجاسة؛ فهو معذورء 
والئّاسي مفرّط. فلم يبادر بالغسل افليس بمعدور؟ وكان من هدي 
الرسول عليه الصَّلاةَ والسّلام أن يبادر بإزالة اساي دي بَالَ 
في المسجد قال: «أريقوا على بولِه دلوي ا ا 6 فأهر 
بالمبادرة» والصبئٌ الذي بَالَ فى حجره دعا بماء فأتبعه ا 
والإنسان معرّض للنسيانء» ولا سيما إذا كان كثير النسيان» فما 
الجواب: أننا لم نسقط القضاء عن النّاسي بالقياس على 
الجاهل حتى يُنْقَض القياس بهذا الفرق» وإنما أسقطناه عن النّاسي 
لديل المستقل وهو قوله تعالى: #إرَيّنَا لا تُوَاجِدْنًَ إن سينا أو 
كنك » [البقرة: 185]. 
ثم يقال: إن مبادرة النبئّ كَل بتطهير النّجاسة ليس على 
سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوّصْوءء وهو آكد من 
إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصّلاة فقال تعالى: #يكامًا 
الدرت وامدوا 1 فعسم إِلَّ ألصَّلرةِ# [المائدة: 5]. فلو أحدث 
الإنسان قبل الصّلاة بساعة» لم يجب عليه الؤْضوءء بع أن فيه 
احعينا لا أن صل وينسى أ أحدث » فإذا كان كذلك لم يكن 
تأخير التّطهير تفريطاًء فإذا نسى النّجاسة أو تطهيرها كان معذوراً. 
وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهرء ولا يتمكن من 


() متفق عليه» وقد تقدم تخريجه 2٠ /١(‏ ا17). 
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تطهير ثوبه فقد ذكرنا 9 المذهب أنه يصلّي به ويُعيدء وهذه 
المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: وجوب الصّلاة مع الإعادة» وهو المذهب 

والقول الثاني : أنه معدن عينانا ولايعيدء وهو قول 
الشّافعي '"' ورواية عن أحمد”". 

والقول الثالث : ا لا 


الموفق ل »؛ وهو مذهب مالك© , 


أما الذين قالوا يُصلّي ويعيدء انا قولهم: بأنَّ سَثْرَ العورة 
واجب» فيجب أن يصلّي ويجب أن يُعيد؛ لأنه حامل للتجانة 
الواقعة بهذا النَّوب. 

وأما الذين قالوا : : يُصلّىي عُرياناً ولا تقد تعللوا اللتياة 
هذا لَب لا يجوز لَبْسّه في الصّلاة وكونه مضطراً لِسَثْر عورته 
لا يُبرر له أن يلبسه في الصّلاة وهو نجس» فيجب عليه أن يخلعه 
ويُصلّي عُريانا . 

وأا الثايرة قالوا: تسلى عدا إغاكة فقنالتؤا إن الشير 
واجبء وإنَّ حَمْله للنّجسٍ حينئذ للضّرورة؛ لأنه ليس عنده ما 
يُزِيلٌ به هذه التنّجاسة» وليس عنده ما يكون بدلاً عن هذا الوب 


سر 


فيكون مضظراً إلى لسو وقد قال الله 'تعالى : #وما حَمَلَ حك فى 


.)578/( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذَّب» (9/ 147 14). 
إفرق انظر: «المغني» (/ "55-8١6‏ «الإنصاف» (7/ 23778 0781). 


(5) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)5١11//1(‏ 


2000 


ألنِ مِنَ حَرَج4 [الحج: 0]» وهذا هو القول الرّاجح 

ويلزم على القول الأول: أنه يُصلّي في ثوب نجس » 
ويتقرّب إلى الله وثوبّه ملطلخ بالنّجاسة» ثم يُقال: هذه الصّلاة غير 
مقبولة» فيجب أن تعندهاب فأوجبنا عليه صلاتين» صلاةً مردُودة 
وصَلاة كقولة»:وهذا قرول اذا "تضووةالإانجان هرف أنه بعت 

ويلزم على القول الّاني؛ وهو أن يُصِلَّى عُرياناً: ما هو 
أقبح» فإن صورة الرّجل العُريان بين يدي الله عنَّ وجل أقبحٌُ من 
أن يكون تسافا تكرت سين للضرؤنة 4 وال تغنالى اين أن 
يستحى منه . 

قوله: «لا مَنْ حبس في مَحَلّ نَحِس». معطوف على قوله: 
«أعاد»ء أي: لا يُعيد من حُيِسٌ في محل نجس ؛ ولم يتمكن من 
الخروج إلى مَحَلَّ طاهر ؛ لأنّه مُكره على المّحْبْ في هذا المكان» 
والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة» كما قال النبينُ عليه الصّلاة 
والسّلام : «إن الله تجاوز عن متي الخطأ والنسيانَ وما استكرهوا 
علله)270 , 


والفرق بينه وبين مَنْ صَلّى في ثوب نجس أنَّ مَنْ صَلَى في 
ثوب نجس ليس مُكرهاً على الصّلاة فيه ولذلك لو أكره على 
الصَّلاة ة في ثوب نجس » إنه يُصلَي فيه ولا إعادة . 

ولكن كيف يُصلَّي من حبس في مَحَلَ نَحِسٍ؟ 

الجواب: إن كانت النّْجاسة انم شاي كالقادة) وإن كانت 


.)١417(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب شئوط الضلاة [ اج 
وَمَنْ وَجَدَ كِمَايةَ عَوْرَتِه سَتَرَمَاء وَإِلّا قَالمَرْجَينء فإِنْ لَمْ 
يَكْفِهما فَالدَبُر. 


رطبة صَلَّى قائماً ويركع ويرفع من الرُكوع. وبجلس على قدميه 
عند السجوة ويومئ ع بالسّجودء ولا يضع على الأرض شيئا من 
أعضائه؛ لقوله تعالى: ماهوأ لَه مَا أسْتَطعَم4 [التغاين: ١1]ء‏ لأنّه 
إذا كانت رَطْبَة يجب أن يتوقّاها بِقَّدْرٍ الإمكان» وأقل ما يمكن أن 
باشو التجاسة أن يلين علن القدمية 4 لا رفسل مك فا برل 
متورّكاء لأنه لو قَعَد لتلوّث سائه وثوبّه وركبته» والواجب أن يُقلّل 
يق باشرزة اللجاسة. 

قوله: «ومَنْ وَجَدَ كقاية عورته سَتَرَهَاء» ١مَنْ»‏ شرطية» وفعل 
الشرط «وَجَدَا وجوابه «سَكَرَها). أي: وجوباًء أي: من وَجَدَ 
كفاية العورة وجب عليه سَتْرهاء والعورة سبق بيانُها"''» فإذا وجد 
كفاية العورة وجب عليه أن يسترّها؛ لما سبق من كون سترها من 
شروط الصّلاة”" . 

قوله: , إلا فَالفُرْحَين». «إلا») هذه مركّبة) من إن و«لا) 
النّافية لكنها أدغمت «إنْ؛ ب«لا» لوجود شرط الام وفعل 
الشرط محذوفء والتقدير: وإلا يجد فالفَرْجَينء أي: فليستر 
المَرْجِينء فإذا قُدّرَ أن شخصاً تَعرّض له قُطّاع طريق وسلبوا رَحُله 
وثيابه» ولم يُبقوا معه إلا منديلاً فقطء والمنديل ل وفكة أن سر 
به عورتهء نقول: استر الفُرْجَينء يع: يعن د العبل وَالديُر. 

قوله: «فإن لم يكفهما فالتُير» أي : إن لم يكن الموجود 
المَرْجَين سَئَرَ الدّبْر لأن القُبّل إذا ضَمَّ فخذيه عليه ستره» والدَُبُر 


.)١59(ص انظر: ص(55١). 0) انظر:‎ )١( 


0 كتابُ الكلاة 


خف نور ورا ا ود 2 
وَإِن أَعِيْرَ سَتْرَة لزمه قبولها. 


إذا 1 بانع فكون سكن ادن أولى من ستر القُبُلء 
والواجب أن يشفت الأمر بقَذْرٍ الإمكان» وظاهر كلام المؤلف أن 
ستر الدَُبُّر هنا مقدَّم وجوباًء لكن قال في «الإنصاف)”©: 
«الخلافٌ إنما هو في الأولوتةام بغي احمد زواية ثائية ‏ أنه ستثر 
القُبْلء وهو اولك ؟ ‏ لأنه افحكن نع الدترة ولبةا عات عدار 
الكعبة حال قضاء الحاجة في البَنْيّانَ دون استقبالها . 


قوله: «وإن أَعِدْنَ سُشْرَةٌ لَزْمَه قَبُولها2,. «إِنْ» شرطية» وفعل 


الشرط «أعيدة والَزِمَ؛ جواب الشّرط. والعَاريّة : إباحة نفع عين 
تبقى بعد الاستيفاء . 


وقوله: (إن أَعِيرَه لم يذكر المِؤْلّفٌ الفاعلَ؛ ليشمل أ 
إنسان يُعيرٌه سواء كان هذا المعير من أقاربه. أم من الأباعد من 
المسلمين» أم من الكار. 

وتعليل ذلك : أنه َدِرَ على ستر عورته بلا ضرر ولا مِنَِء 
لأن ا لنّةٌ في مثل هذا الأمر مِنَةٌ يسيرة» كل أحد يتحمّلّهاء 
فالنّاسُ كُلّهمِ يستعير بعضهم من بعض؛ وكُل النّاس يُعير بعضهم 
بعضاً . 


كلى)ء 


لكن لو أن هذه الإعارة يريد المُعير منها أن تكون ذريعة 
لنيل مأرب له باطل» فهنا لا يلزمه القبول؛ تو رخفي إذا لم 
يفعل ما يريد؛ أن جع :ذلك ملسا للس و عل وإيذائه أمام 
النّاسء لكن الكلام على إعارة سالمة من محظور فيلزمه القَبُول. 


.)574/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان شتوط الشلاة 


وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنه لو أعطيها مِبّة لم يلزمه قَبولها؛ 
لقوله: «وإن أَعِيرَ). 

وظاهرٌ كلامه أيضاً: أنّه لا يلزمه الاستعارة» أما الهبّة فلا 
يلزمه قبولهاء لأن في ذلك مِنَّة عظيمة» فقد يساوي الثوب قيمة 
كبيرة » فيكون في ذلك مِنَّة لا يستطيع الإنسان أن يتحمّلّهاء فلا 
يلزمه قبول الهبة» وأما الاستعارة فلا تلزمه؛ لأن فى طلب العارية 
إذلالاً للتخصن: وهذا عادم لما يكون به الو اع وشو السدة 
ولا واجب مع العجزء فلا يلزمه أن يستعير؛ مع أنهم ذكروا في 
باب التيمّم: أنه لو وهِبَ لعادم الماء ماء لزمه قبوله”''» ولكنهم 
يفرقرن: بان الماء لا تكو تيه اليه كالينة بالساي 1 فالنياء 
المِنَّ فيه قليلة» بخلاف الكٌّيابء ولكن يقال: قد يكون الماء في - 
موضع العدم أغلى من الثياب» فتكون المنَّة فيه كبيرة» فنقول: 
حتى لو كان في موضع العدمء فإن الإنسان الذي يعطي الماء في 
موضع العدم يشعر بأنه هو الرّابح؛ لأنه أنقذ معصوماً بخلاف 
الثياب. 

وتَلى كُلَ؛ فالقول الرّاجح في هذه المسألة: أنه يلزمه 
تحصيل: الشكرة يكن وسجلة لسن عيلده فيه كبرو لين ضواء 
0-0 0 باستعارة أم بقبول هبّةء أم ما أثسسة ذلك؛ لقوله تعالى: 
#ذائقوا أنه لَه ما أَسْمَطعَمِ# [التغابن: »]1١‏ وهذا الإنسان مأمور بستر 
عورته» فيجب عليه بقَدْرٍ الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. 


.)1857/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)375/١( (؟) انظر: «كشاف القناع»‎ 


نان خ ال 
آاكثما كناد الخلاه 


ا ي العَارِي قَاعِداً بِالإيْماءِ اسْتحبّاباً فِيُهماء 58 

والمسألة يكتلفه: الثانن: فيها» فد يكون طلبك من شخصى 
ثوباً لتستر به عورتك بمنزلة المِنّة عليه لا مِنْهُه فقد يفرح أن 
تأتيّ إليهء وتقول: أنا في حاجة إلى سَثْر عورتي في صلاتي» 
فهذا ليس فى إعطائه مِنَّة ولا فى الاستعارة منه مِنَّة» وبعض 
النّاس لا يعيرك ولو أعارك لوجدت في ذلك غضاضة عليك 
لكونه مَئانا . 

والصّواب : أن تأشيد بقاعدةَ عامّة وهي أثة سجن غلئ 
المصلّي تحصيل السُترة بكل طريقة يقة ليس فيها ضرر عليه ولا 
عَْضَاضةء وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف: وقد 
يدخل فيها ما أخرجه. 

قوله: «ويُصلّي العاري قاعداً بالإيماء». أي: إذا كان إنسانٌ 
او الت هم توم فاته عان فاعدا ولو كان قافرا على 
القدام الأنة اوس الحرركي أن الى عل مكو اد تضق 4 نكوة. ما 
ينكشف من عورته أقل. 

قوله: : «استحباباً فيهما», أ اننا تيعحت: له .ذلك وهو 
الغعود والإيماء استحباباً لا على وجه الوجوبء. وعلى هذا فلو 
20 وركع وسَّجَد صَحََت صلاثه. 

ركاه كادم المؤلّف: أن هذا الحكم كانت منواء كان 
خولة أحد أم لم بكر وله أحد؛ لإطلاق كلامه. فإن كان حولّه 
احة نما قال المتولف «وحية 4 أنه تسلي قاعداً بالإيماء؛ لأن 
الإنسان يستحي أن يقوم أمام النامنق فتبدو عورته»ء وإذا سَحَدَ 
انفرج دُبرهء لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحي منه فكلامه فيه 


بان شئوط الضاة 0 
ويكون إِمَامَهُم وَسَطهُم انيج عبن منت امامو و 


نظو دوم ذكزة الهو لنت فو اللو 

والقول الثاني : لا يجوز أن يُصلّي قاعداًء بل يجب أن 
يُصلَّي قائماً مطلقاً ويركع ويسجد”''؛ لقوله تعالى: لاوَقُوْمُوأ له 
قَنَدنْتِينَ4 [البقرة: 778] فأوجب الله تعالى القيام» السك يهنا شافط 
عنه لقوله تعالى: «#لا يَُكَلْث أمَّهُ تَدْسًا إِلَّا وسعهكا» [البقرة: 585]. 

فإذا كان القيام واجباً بالدليل الذي ذكرت» والسّتر 007 
يفا بدليله؛ فإنه يقوم ل ويُصلي عاريا 
لسقوط وجوب السّتر لكونه عاجزا . 

وقال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل؛ فإن كان حوله 
أحدٌ صَلَى قاعداً وإن لم يكن حوله أحدء أو كان في ظَلْمَة أو 
حوله شخص لا يِبْصِر اواتخص ‏ صي ناكما مو اعوارته 
عنده كالزوجة فإنه يُصلَّي قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عُذْرَ له0©. 

وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحقّ؛ لأنه يجمع بين 
حَقَّ الله وحَقٌ النَفْسِء ٠‏ فإن حقّ الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن 
يُصلّي قائماً ؛ لأنه قادرء وحقٌّ المت إذا كان حوله أحد أن بضلى 
قاعداً؛ لأنه يخجل من القيام وك علد 

قوله: «ويكون إِمَامُهُمِ وَسَطْهُم» «إْمَامُهُم) أي: إمام العراة 
«وَسَطَهماء أي : "اتيتهم أي : لا يتقدم؛ ؛ لأنه أستر لهء وعلى 
هذا؛ فإذا كان عشرة كلّهم عُراةء تعرّض لهم مُطاعٍ الظريقة 
وأخذوا ثياتهم؛ وحانَ وقثٌ الصّلاة؛ صَلُوا جماعة صفمًا واحداًء 


.)57؟/1١( انظر: «منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)73738 انظر: «الإنصاف» (9/ الا‎ )9( 


اث . أل 
سس كته فشك 
- م6وسهم يي 


ود : كل نوع وحدهء إن شَنَّ م ارجا واستدبرهم 


والإمام بينهم» ولو طال الصففٌ. ويصلُون على المذهب قُعوداً 
استحباباً؛ ويُومُِون بالرُكوع والسّجود اشتحباباً أيض" . 

وقال بعض أهل العلم: بل يتقدَّم الإمام؛ لأن السّنَّة أن 
يكون الإمام أمامّهه2"0. وتأخره لا يفيد شيئاً يُذكرء والإنسان إذا 
شاركه غيرًه في عيبه حََفٌ عليه» فهو إذا تقدَّم لا يرى في نفسه 
غْضَاضةَ أو حياء. أو خجلا؛ لأن جميع مَنْ معه على هذ 
الوجه. ولا ينبغي أن ثُمَوّت موقف الإمام وانفراده في المكان 
المشروع؛ لأن الإمام مَتْبوع ) فينبغي أن يكير عرد أتباعه الذين هم 
المأمومون. وهذا القول أقربٌ إلى الصّواب . 

ويُستثنى من كلام المؤلّف: ما إذا كانوا في ظُلمةء أو لا 
يبصرون» فإن إمامهم يتقدّم عليهم كالعادة ؛ أن المحذور معدوم. 

قوله: : «ويُصلّي كل نوع كدر أي : إذا الجتجة رجال 
ونساءٌ غراة» صن الرّجَال وحدهمء وَالتْيساء وحدهنٌ فل" قار 
م لأن النّساء لا يمكن أن يقفن فى صَفٌ الرّجالء فلا يد 
لهُنّ من صَفٌ مؤْخَره فإذا صففن وراء الرجال صِرْنَ يَرَيْن عورات 
اليجال» فلا تُصلي التيناء مع الرّجالء بل يُصلي الرّجال في 
مكان» والنساء فى مكان؛ ولا يُصلون جماعة . 

قوله: «فإن شم أي 0 صلاةٌ كل نوع وحده بحيث له 
يوجد مكان آخر «صَلَّى الرّجال واستديرهم النّساء ثم عكسواء» 


.)5577/7( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


بان شيوط بك كوك الا ل ا اث 


فَإِنْ وَجَدَ سثرة َرِيبَة شي أَثْنَاء الكنلةة ة سَتّرٌَ وَبُنى إلا ابْتَدَا . 


ند 0 5 07 طهُور الثنساء ء إلى 
عورات ا إن قيل: إذا كان المكان شين ولم يسع لكرئهم 
راح أو وموسره تحن يسار امور عر لماي ين 

فالجواب: يد ا د فبعضهم قال: يننظر 
1007 نل صو جماعة اد فإذا كان الاكتي0 
نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيهء وإن كان لا 
يخشىء ولا يهتم إلا بصلاته» وسينظر إلى موضع سجودهء 
وموضع إشارته في الجلوس فلا حاجة ا 

قوله: : «فإن وجد سُثْرة قريبة في أثناء الصّلاة سَتَر وَبَتَى وإلا 
ابتدل» » ِنْ وحد الذي 9 غريان في كا الصَّلاةَ سثّرة» فإن 
كانت قريبة» أي : لمي يطل الفصل؛ أخذها وستر وبّئى على 
صلاته. وإن كانت بعيدة فإنّه يقطع صلاته ويبتدئ الصّلاة من 
جديد. 

مثال القريبة: جاء إليه رَجَلُ وهو يُصِلّي عُرياناً وقال: حَُذ اسير 
نفسك. فهنا نقول: يأخذها ويستتر ويبني على ما مضى من صلاته . 

ومثال البعيدة: أنْ ا ثوبأ في رَحْلِهِ بعيداً عنه» فنقول 

له: اقطعْ صلاتك» واستترُء واستأنف الصلاة. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (547/5): «المجموع شرح المهذّب» (م/رمحك 145ل). 


مسألة يُلغز بها: 
قولون: امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان”"! فكيف ذلك؟ 


9 
ع 


وجواب هذه: أمة 200000 إلا رأسها وساقيها 
مغلا فقال لها سيّدها اك ةع فصارت خخرّة يجب عليها أن 
تستر جميع بدنها إلا الوجه ولم تجد شيئاً تستر تر به؛ فتبتدئ الصّلاة 
من جديد» فإن كان سيدها ذكياً وفقيها فجاء بالتعزة مغه وقالة 
أنت حرق ثم وضع على رأسها وعلى بقية بقية المتكشف منها سثّرة؛ 
نت على ما سَبَنّ من صلاتها؛ لأنها سترت عورتها عن قُرب. 

قوله: «وتكره في الصّلاة السَذلة الكراهة عند الفقهاء : هي 
النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك» والمكروه: ما نهي عنه من 
غير إلزام بالتّرك . 

أما في لّغْة القرآن والسّئّةَ وغالب كلام السلفت” فالمكروه 

هو المحرّم. قال تعالى في سورة الإسراء: كل دَلِكَ كن مَيَعُمٌ 

عِندَ رَيْكَ مكزوهًا 4*9 [الإسراء]ء ومعلومٌ أن المشار إليه ما سبق من 
المنهيات وفيها الشّرك والكبائر وسمّاها الله تعالى: اامكروهاً)؛ 
لأنه مَبْعَض عند الله عنَّ وجل ولهذا قال أصحاب الإمام أحمنة: 
إذا قال الإمام أحمد: «أكره كذا»ء يعني أنه مدر 

وحكمه عند الفقهاء: أنه يثاب تازكه انالا 4 ولعافت 
فاعله» ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليهء أما المحرّم فلا 
يجور إلا عند الضرورة. 
)١(‏ انظر: «كشَّاف القناع» /١(‏ الال 717). 
(؟) انظر: «الإنصاف» /9٠(‏ 0/4 806). 
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والسَّدلُ: أن يَطَرّح الرّداءَ على كتفيهء ولا يرد طرفّه على 
الآخر. وقال بعضهم: السدل: أن يضع الرّداء على رأسه ولا 
يجعل أطرافه على يمينه وشماله' . 

وقال بعضهم: السَّدُلُ: أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت 
الكضيه'”ع وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال. 

والمعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح النَّوب على الكتفين» 
ولا يرد طرفه على كتفه الآخر”"'» ولكن إذا كان هذا الوب مما 
يلبس عادة هكذاء فلا بأس بهء ولهذا قال شيخ الإسلام: ! 
طرْح القَبَاءَ على علق الكنين من غير إدخال الكمَّين لا 0 
السَدْل" " .. والقباء يُشبه .ما يُسئّى عندنا «الكرك» أو «الجةه. 

قوله: «واشتمال الصّمّاء» » هنا ضيف الشيءٌ إلى نوعه» ىق 
اكتقمال لنينة سما أ : أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه 
مخرجاً؛ لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصّلاة» ولأنه 
لو قُدّر أن شيئاً صَالَ عليه فإنَّه لا يتمكّن من المبادرة بردٌه ولا 
سيِّمًا إذا كان هذا الغُوبِ قصيضل فهوأشدٌء أ تايان يلجس 
القميصء ولا يدخل يديه في كُمَيْه فهذا اشتمال أصمّء وأصمٌ من 
الصمّاء؛ لأن الرّداء مع الحركة القويّة قد ينفتح. وهذا لا ينفتح. 

وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمّاء أن يضطبع بثوب 
ليس عليه غيره وهو المذهب”*'. أي: أن يكون عليه ثوب واسع 
ثم يضطيع فيه. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (547/9). (؟) انظر: «الإقناع» (188/1). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» )4(.)١54/55(‏ انظر: «الإنصاف» (/0548). 


© 6ه ووه ههه ومو لوعو وهم و وو وهم مومه ووو هو و ووو مم وو م ومو ووه ومو وهو وأ و ومو وو و٠‏ 


أنا إذا كات سين قري اشربكاة تررظ لأ لني 
000 كلها النبنُ لو . 

والاضطباع: أن يُخرج كتفه الأيمن» ويجعل طرفي الرّداء 
غلى الكتفت الايسر. 

ووجة"الكرافة هنا : أن فيه غرْضة أن سقط فتكيف 
التدزرة-فإن حلت نين الكشافه العوؤة حققة كان خراما : 


وقيل هو: أن يجعل الرّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى 
وجعك” . فود تلات منفات لاعسمال الصماف وكل هذه 
الصّفات إذا تأمّلتها وجدت أنها تالف قول الله تعالى: يمي 
اده خُدُوا :220 عند كل متيل 4 والأسراق ]2 افإن اعفد التزيعة 
على هذا الوجه فيه شيء من التقصير؛ ؛ لأن أخذ الرّينة كاملة أن 
اليا علو اتاد الناسن» اترعه حدق تكو فا بوكرل 


)1١5( وابن الجارود رقم‎ »)550١( روى أحمد(2)77/1 وابن خزيمة رقم‎ )١( 
وغيرهم 7 عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري». 7 سالمء عن ابن عمر‎ 
. مرفوعاً: 0... وَلْيُحْرمْ أحدّكم في إزار ورداء ونعلين.‎ 
0 قال ابن 0 ثبت ذلك عن رسول الله عَك.‎ 
قلت: وهذا إسئاد صحيح. وأصله في #المتخيهينة من حديث مالك. عن‎ 
نافعء عن ابن عمر به سواءء وزاد عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن‎ 
سالم هذه الزيادة. قال ابن حجر: «وهي زيادة حسنة». «الفتح») شرح حديث‎ 
.)١655( 

فق روى مسلمء كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم )1٠١(‏ عن 
وائل ين خشر؟ انه راى الت 195 رفع يديه جين وجل في الصلاف كَبر؛ِ ثم 
التحف بثوبه. 9 وضع يِدَهُ الِيُمنى على اليُسرى» فلما أراد أن يركمٌ أخرجٌ يَديّه 

من التّوبء ثم رَفْعَهُمَا. .. الحديث. 

(0) انظر: «الإنصاف» / 14 160). 
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ديه وله لاه ا 5 1 
وتغطية وجهه» واللثام على فمه وائفه. ب 0 1 0010 


معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهوداً ولا مألوفاً. 
قوله: «وتغطية وجهه»» أي : يكره أن يغطّيَ الإنسان وجهه 
وهو يُصلَي ؛ لأن هذا قد يودي إل العم ولأنه إذا سجد سيجعل 
حائلاً نننه وني وو فلذلك كره هد السعل» لكت الو أنه 
احتاج إليه لسبب من الأسباب» ومنه العُطاس مثلاً ‏ لأن الأفضل 
عند العطاس تغطية الوجه ‏ فإن المكروه تُبيحه الحاجة. 


ويُستدتى من ذلك : المرأة إذا كان .حولها رجال ليسوا من 
محارمهاء فإن تَعْطِيَة وجهها حينئذ واجبء» ولا يجوز لها كشفه. 


قوله: «وَاللّتَامُ على قَمِه وأَنْفِه,. أئ: يكره اللّنام على قَمِهِ 
وأنفه بأن يضع «العُترة» أو «العِمّامة». أو «الشُّماغْ؛ على فمهء 
وكذلك على أنفه؛ لأن النبئ كَلْةِ نَهَى أن يُعْطَيَ الرّجل فاه في 
الصّلاة0 )2 اولأنه قد يؤدّي إلى الغمّ وإلى عدم بيان الحروف عند 
القراءة والذكر. وتستكن كه ما إذا تثاءب وَعَطَى فمه فمه ليكظم 


)001 0 أبو داود» كتاب الصلاة: باب ما جاء فى السّدل في الصّلاةء» رقم (2)547 
بن ماجهء كتاب إقامة الصلاة: باب ما يكره في الصلاة» رقم (455) وابن 

خزيمة رقم (؟لالما) وابن ع حبان رقم (لسدرة ة 5 والحاكم (/)؛) عن 
الحسن بن ذكوان» عن سليمان الأحول. عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
به مرفوعا. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا فيه تغطية الرّجل فاه في 
الصّلاة. تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «لم يحتخ مسلم بالحسن بن ذُكوان» 
وهو ضعيفٌ لم يُخرج له البخاريُ سوى شيء يسير في غير الاحتجاج؛ فيما 
أظنٌ؟. «إتحاف المهرة» .)"1/6/١60(‏ 
قلت: أضف إلى ذلك أنه قد اختّلف على الحسن بن ذكوان في هذا الحديث. 
انظر: «العلل» للدارقطنى (7””8/8) رقم (158). 


التثاؤب فهذا لا بأس بهء أما بدون سبب فإنه يُكرهء فإن كان 
حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصّلاة» واحتاج إلى اللّئام فهذا 
جائز؛ لأنه للحاجة» وكذلك لو كان به ركامء 'وصار معه حساسية 
إذا لم ايتلكم؟ فهذه أيضاً حاجة تُبيح أن يتلنّم. 
قوله: «وكف كُمْه وَلَقَه ؛ أي: يكره أن يكف الإنسا 

0 أو يَلفه 

كك الك : 510 ركه نا ري بطي 
يتمع : ا : ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصّلاة ة من 
أجل الصَّلاة؛ أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصّلاة'*. كما لو كان 
يشتغل » ٠‏ وقد كفٌ كُمّهِ أو لَفَه : ثم جاء يُصِلّي نقول له: أطلق العم 
وفك اللمّة. 


والدليل: كول الرّسول ككلق: ل 
أغظمء ولا أكُفٌ شَعْراً ولا نَوْباً"”"» قالوا: ونهيه يشمل كنت 
اللوت كلد كما لو كنه من أسفلء أو كففٌ بعضه كالأكمام. ويا 
ليت المؤلّف ذكر كنف الثوب؛ ليكون موافقاً للفظ الحديثء إذ 
ل ه كففُ التُوبٍ بأن يرفع الثوب من أسفل» ولف الكوت ايها 
بأن يطويه حتى يحزمه على بطنهء كل هذا مكروة للحديث» ولأنه 
شوب نمام أخذ الرّينة» فإِنَّ أخذ الزينة عند الناس , أن يكون 
الثوية ريل غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترقعا ؛ م 


.)3607 .36١/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأذان: باب السجود على سبعة أعظمء رقم »)81٠١(‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كفت الشعر والثوب» 
رقم (5940) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


8 ع 2 


يتلوث ثوبه الاب فيكون في هذا نوع من الكبرياء. : ثم إنه ينبغي 
ا ل ا م ا ال 
ما قل بععدا دحو لمشو اللمذا. .رات الرية 

مسألة: فإن قيل: هل من كَفٌ الثّوبٍ ما يفعله بعض الناس 
بأن يكف «العْثْرَة بأن يرد طرف «العُثّرَة) على كتفه حول عنقه؟ 

فالجواب: هذا ليس من كفٌ النَّوب؛ لأن هذا نوع من 
اللباس» أي: أن «العُثْرة» تلبس على هذه الكيفيّة» فَتُكتٌ مثلاً 
على الرّاس» وتجغل ورافهة بولذلك حجان للاتسان أن يصلى فى 
العِمَّامة» والعِمّامة مكرّرة على الرَّأس غير مرسلة» فإذا كان من 
عادة الناس أن يستعملوا «الْغُثْرة) والشّمَاغ» على وجوه متنوّعة فلا 
بأس» ولهذا قال شيخ الإسلام وحمة: الله” 95 طرح «القَبَاء» على 
الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يُعَدٌ من السَّدل”" لأنه يُلبس على 
هذه الكيفيّة أحياناً . 

لكن لو كانت «العُثْرة» مرسلة؛ ثم كقّها عند السّجود؛ 
فالطاهر أن ذلك داخل في كف الوب . 

قوله: «وشَّدٌ وسَطِهِ وا أي يكره انعا للانسان أن 
يَشْدّ وسَظهُ لك لأ :مطلقاء “يل .نما يبه الزتارء 

وعد الومطة اي أن يربط على بطي خيلا أو شير أو 
ما أشبه ذلك» وهذا يُفعل كثيراًء فهو يكره إن كان على وجه يشبه 
الوُنَار والزُّنار سَيْر معروف عند النّضَارى يشدُون به أوساطهمء 
وإنما كُرِه ما يشبه شَّدَّ الرُنَار؛ لأنه تكله كين المعلمة وقد :قال 


.)١54/57( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


النبيّ كه : اتن لحه اتوم فمورمهم؟” 

قال شيخ الإسلام رحمة الله : «أقل أحوال هذا الحديث 
التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المُتشبّه بهم»"”". إذاً؛ فلا 
يقتصر على الكراهة فقطء لأننا نقول: إن العلّة في ذلك أن يَشَابه 
رثاو النصارى» وهذا يقتضي أن يكون حراماً ؛ لقول الرّسول عليه 
الصَّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ تَشَبِّه بقوم فهو منهم» وليس المعنى أنه 
كار لكن منهم في الرَّي والهيئة المشابهة لهمء ولهذا لا تكاد 
تُفْرّقُ بين رَجُل متشبّه بالنّصارى في زِيّه ولباسه وبين النَقيراني 
فيكون منهم في الظاهر. 

قالوا: وشيء آخرء وهو: أن التشبّه بهم في الظاهر يجرٌ 
إلى التشبّه بهم في الباطن"'". وهو كذلكء» فإن الإنسان إذا تشبّه 
بهم في الظاهر؛ يشعر بأنه موافق لهمء وأنه غير كاره لهم» ويجره 
ذلك إلى أن يتشبّه بهم في الباطن» »؛ فيكون اا لديته-ودتناة 
فاقتضار المؤلف:«على الكراهة قيما ثقبة شد الرتار فية نظو 
والصّواب: أنه حرام. 

فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبّه؟ قلنا: إن التشبّة لا يفتقر 
إلى نيّة؛ لأن التشبّة: المشابهة في الشّكل والصّورة» فإذا 
حصلتء فهو تشبّه سواء نويت أم لم تنوء لكن إن نويت صار 
أشَدّ وأعظم؛ لأنك إذاا تويت: فإتما فعلت "ذلك محية وتكرييا 
وتعظيماً لما هم عليه» فنحن ننهى أيّ إنسان وجدناه يتشبّهُ بهم في 


.)١58/1١( تقدم تخريجه‎ )1١( 


(). انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ ١1/راشف”3ك‏ لاخ ة). 


322 0 نا أل 1 
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سف ما برع 


0 التشبه بهمء سواء قصد ذلك أم لم يقصذه» ولأن النيّة 
أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه والتشْبّه أمرّ ظاهر فينهى عنه 
لصورته الظاهرة. 

قوله: : «وتَحُرمٌ مُ الخيَلاءٌ في ثوب وغبره» .2 الخْيّلاء : مأخوذة 
في الأصل من الحَيل» ٠‏ لأن اليل تجلب التّباهي والترقّع 
والتعالى . 

فِالخيّلاء : أن يجدّ الإنسان في نفسه شيئاً من التّعاظم على 
الغيرب وهذا حرام في الثوب وغيره) فالثوب كالقميص والسّراويل 
والإزار» وغير الشثوب كالحاتمء 0 لماعي لسن الحاتمء 
ويضع عليه قَضّا كبيراً جداًء وأحياناً تشعر بأنه يتخايل بهء كأن 
يحرّك أصبعه بالخاتم خيلا ولهذا قال المؤلّف: في تُوبٍ 
ش وغَيْرِه) فأطلقّ . 

فإن قال قائل: إن النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام يقول: ١‏ 
0 جر ثوبه يّلاء لم ينظر الله إليه) فخصٌ ذلك بالنّوب؟ 

فالجواب: أن الحكم يدور مع علّتهء وؤْكْرٌ الثوب رونا 
بالوصف الذي هو عِلّة الحكم يكون كالمثال؛ فكان الجدت وانني 
الأصلٍ هو الخيلاء؛ وذْكَر النبئ كله مثالاً مما تكون. فيه الحيلاء 
وهو النُوب» ولهذا اوحض العلجاء إن الخيلاء ليست في جَرٌ 
الغُوب فقطء بل في كُلَ هيئة للنُوب حتى يقول: إن توسيع الأكمام 
من الخُيّلاء”'". والمّهمٌ: أن الخُيلاء إنما ذُكَرَت في الحديث 
بالإزار أو الوه ريات ضرب المثال. 


.)١7"ه/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 


والكتلاع كن النوت ديا ما 'ذكرة الرسول عيه أن جره 
خيّلاع اق يجعله يضرب على الأرض 5 عقوبة هذا 
والعياذ بالله -: «أن الله لا يُكلمه يوم القيامة» ولا ينظر إليهء 
ولا يزكيهء وله عذابٌ أليم»"''» فعُوقِبَ بأمرين: عذابٌ مؤلمء 
وإعراضٌ من الله عنَّ وجل»ء ولهذا لما قال الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا 
يُرَكْيهم: ولهم عذاب أليم) كرّرها ثلاثاك قال بو ا من هم يا 
رسول الله؟ حَحابوا وتَسِرواء قال: «المُسْبِلُء والمَنَانَء والمُتَمُقُ 
سِلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الكَاذِب)"'©. فإذا جَرَّ ثوبه خُيَلاءء فهذه عقوبته 
والعياذ بالله» وإن لم يجرّه خُيّلاءء فلا يستحقٌ هذه العقوبة» ولكن 
عقوبة ثانية وهي قوله يِل : «ما أسفل من الكعبين مِنَ الإزارٍ ففي 
الئّار»”' فيّقال: إنك تُعَذْبُ في النّار بقَدْرٍ ما نزل من ثوبك عن 
كعبيك. وأما ما بين الكعب إلى نصف السّاق فهذا محل جوازء 
فللرّجل أن يجعله إلى الكعبء أو أرفع إلى نصف السّاقء أو 
أرفع قليلاً أيضا. 

قوله: «والتّصوين». الصؤيو محرّم ) والتصوير أنواع ثلا نة : 

0١ ل‎ 0 

النوع الأول : تصوير ما يصنعه الادمى» فهذا جائز؛ مثل: 
أن تعدؤر انان ابكار فإذاترانفن] قلف هته طنن الأمكل» 
)0غ( رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيان غلّظ تحريم إسبال الإزار» رقم (5 )2 من 
(0) انظر الأعلى. 
زفرة رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم 

(لاملاه) عن أبي هريرة. 


باك شنط الخلاة 0 


فنقول: هذا جائز؛ لأن الأصبل من صُنْع الأديتي: فإذا كان 
الأمل جائرا فالصورة مرو ءانه أولي: 

النُوع الثاني: أن يُصرّر ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله؛ 
وفيه حياة» إلا أنها ليست نَفْساء كتصوير الأشجار والزّروع؛ وما 
أشبه ذلك . 

فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز لا بأس يه”"© 

وقال مجاهد: إِنَّه حرام" . فلا يجوز للإنسان أن يصرّر 
تعجر أو ؤرعاء أو برسيماء أو غير ذلك من الأعباء الى فيها 
حياة لا نفس. ْ 

النُوع الغالث: أن يُصوّر ما فيه تَفْسٌ من الحيوان مثل: 
الإنسَان والبعير: واليقر والشاه والأراتب وغيرها فهذة اقلت 
التلق ا ٠‏ فمنهم من قال: إنها حرام إن كانت الصورة 
مَجسّمة؛ بأن يصنع تمثالاً على صورة إنسان أو حيوان» وجائزة 
إن كانت بالتلوين» ا ير #محسمة: 

ومنهم من قال و الجمهور ‏ وهو الصَّحيح -: إنها محرّمة 
نبواء كانت محدنة أم 00 فالذي 1 بيده ويصنع صورة 
كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق» بل هي من كبائر الذنوب؛ 
لحديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيّاج الأسدي: «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله لِ؛ أنْ لا تَدَعَ صُورةٌ إلا 
)1١(‏ انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 5دكل حدلء اولك 54و32 596 «الإنصاف» (8/ 


/ا5؟). 
(9) انظر: المصدر السابق. 


طَمسْتّها) 7" وظاهر هذا أنه في الملوّنء وليس في المجسّمء لأنه 
لو كان في المجسّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك. 2 

3 الأسف» أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا بدرمن 
ولق ويُمدحُ غلية الإننان» قإذا حور الأسان بقرة أو بعيراً أو 
انسانا: قالوا لخدن وما أَقُدَرَه!ء وها أكتية ذلك ولا شك 
أن هذا رِضاً بشيءٍ من كبائر الذنوب» والنبئٌ كيد قال - فيما يرويه 
عن الله سبحانه وتعالى ‏ : «ومَنٌ أظلمٌ ممن ذهب يخلقٌ 
كخلقي”"» أي: لا أحد أظلم ممن أراد أن يُسَارِكَ الخالق في 
صنعه» هذا ظلم واجتراء على الله عنَّ وجل تُريد أن تشبّه نفسك 
ددوانت فشلوف ب بالخالقة: ثم تحذاهم الله فقال: «فليخلقوا ذرَة 
أو ليخلقوا شعيرة». تحدّاهم الله أمرين : بما فيه روح» وهو من 
أصغر المخلوقات وهو الذَّرٌء وبما لا روح فيه وهو الشّعيرة» فهم 
لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم الك يوم القيامة. 

فإن قيل: ال صناعي يشبه الحقيقي» غ٠‏ فهل 
يتاع ميد 150 فصان لك ذا كالأرز الحقيقي» فإنك لو 
ألقيته في الأرض «ِصَبَبْتَ عليه الماء ليلا ونهاراً ما نبت. لكن ما 
الذي ينبت؟ 


الجواب: الذي ينبت هو صُنْع الله عزٍّ وجل كما قال تعالى: 
«إنَّ أنَهَ ماق كلب وَالئوَن* 7الأنعام: 40] فإذاً؛ ليس هذا كسراً 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبرء رقم (459). 


2,0( رواه البخاري» كتاب اللياس: باب نقض الصورء رقم (7ه9ه)., ومسلمء كتاب 
اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )5١١1١(‏ من حديث أبي هريرة. 


بان شنوط الكل 


للتحذى الذى :تعدئ الله به الخلق» كلما دده أو لبفلقنا 
شعيرة» . ْ 

والحاصل : أن النّصوير حرام , سواء كان ألك مهما أم 
فلوناء وهو امن . كبائر الذنوب» وفاعله ولو مرّة واحدة يخرج به 
عن العدالة» ويكون فاسقاً إلا أن يتوب. 

وأما الصُّور بالظرق الحديثةٍ فهي قسمان: 

|القسم الأول: ما لا يكون له منظرٌ ولا مشهدٌ ولا مظهرء 
كما ذُكِرَّ لي عن التصويز بأشرطة المتيوكء فهذا لا حكم لَه 
إطلاقاً. ولا يدخل في التَّحريم مطلقاًء ولهذا أجازه أهل العلم 
الذين يمنعون التّصوير بالآلة «الفتوغرافيّة» على الورق» وقالوا: إن 
هذا لا بأس بهء حتى حصل بحتٌ: ل يحون أن تضصور 
0 التي تُلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك؛ لأنه 

شْوّش على المصلَّينء وربما يكون المنظرٌ غيرٌ لائق» وما 
0 0 

القسم الثاني: التُّصوير الثّابت على الورق. وهذا إذا كان 
بآلة «فوتوغرافية» فورية» فلا يدخل في النّصوير»ء ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول: إن فاعله ملعونٌ؛ لأنه لم يُصَوِّرْ في الواقع» 
فإن اموي مصدر «صَوَّرَ يصوّراء أىئ: جعل هذا الشيءَ علي 
صورة معيّنة» كما قال الله تعالى: هو الَذِى مس2 ف دحا 
كت ك4 ال عسنران: +1 وقال : «وية كلتمن در 4 
[التغابن: «]. فالمادة تقتضى أن يكون هناك فعل في نفس الصّورة؛ 
لأن «فَعَلَ» في اللّفة العربية تقتضي هذاء ومعلوم أن نقل الصّورة 


بالآلة ليس على هذا الوجهء وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا 
نستطيع أن قله في لعن ونقول: 3 هذا الرّجل كلغون على 
لسان رسول الله ه20 ؛ لأنه كما يجب علينا التورّعَ في إدخال ما 
ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه» يجب علينا أيضاً التورّعٌ في منع ما 
لا يتبيّن لنا دخوله فى اللفظ؛ لأن هذا إيجاب وهذا سلبء» فكما 
كر "في الإنفعانيا نوع انها :فيكلت وكددك عا بن أن 
نتورّعَ في السّلب يجب أنٍ ترد الي الابجاتة فالمسالةالسدت 
مجرد تحريم» ولكن سيترتبٌ عليها العقوبة» فهل نشهد أن هذا 
معاقب باللّعن وكدة الطلمء م أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجرّم 
إلا بشيء واضح؛ ولهذا يُفَرَّقُ بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته 
يديء وألقاه في الآلة «الفوتوغرافية» وحرّكَ الآلة فا: 
الصورة فيُقال: 1 هذا الذي خرج بهذا الورق رَسم م الأول 
ويقال هذا خطهىه ووكين الثامن عليهء وبين أن آتي بخطك د 
بيدي » أرسم مثل حروفه وكلماتهء فأنا الآن حاولت أن افلدكه 
وأن أكقت عا كيت واضؤور كما صيززت» أما"المشألة الاولى 
فليس مني فعلٌ إطلاقاً. ولهذا يمكن أن أصرّر في الليل» ويمكن 
أنايضؤن الإثنان :وفك أعممن ععيةة وبمك أن تصن الرجل 
الأعمى» فكيف نقول: إن هذ الرّجل مصوّر؟!. 

فالذي أرى: أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة (صَوَّرا 
بتشديد الواوء فلا ب عدن اللنة . 


)١(‏ وَرَدَ لَعْنُ «المُصَوّره فى حديث أبى جحيفة» رواه البخاري» كتاب اللباس: باب 
من لعن المصور» رقم (55ؤ9هة). 


بان شنوط الشلاة 


ولكن يبقى النّظر: إذا أراد الإنسان أن يصوّر هذا التصوير 
الجاع ؛ فإنه تخري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصدء فإذا قصد 
به شيئاً محرّماً فهو حرام» وإن قصد به شيئاً واجبا كان واجبأء فقد 
يجب التّصوير أحياناً» فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبّساً بجريمة من 
الجرائم التي هي من حَقَّ العباد؛ كمحاولة أن يقتل» وما أشبه 
ذلك؛ ولم نتوصّل إلى إثباتها إلا بالتنّصوير» كان التّصويرٌ حينئذ 
واجباء خصوصا فى المسائل التى تضبط القضيّة تماما؛ لأن 
الوسائل لها حكام المقاضتاء:وإذا صَور سان صورة يحرم تمثثه 
بالتطن إليها من أجل التَّمنّع بالنّظر إليها فهذا حرام بلا شك 
وكالصٌّورة للذكرى؛ لأننا لا نقول: إنها غير صورة؛ بل هي صورة 
لآ شقن فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» كما سيأتي إن شاء الله" . 


قوله: «وَاسْتِعْمَالَةُ,, هذه الجملة فيها شيء من التجوّزء 
لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى: واستعمال اتصتوية: لأن 
العييين يغوه غلن التضوين: ولبنن هذا نكزاةه قطعات :فال فن 
(الررض قورز اسيضيال انيضر را أ لصوي المراك نه ان 
فالضَمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول. يعني: أن 
استعمال المصوّر حرام. 

وظاهر إطلاق المؤلّف العموم» أنه يحرم على أي وجهٍ 
كان» ولكن ينبغي أن نعلم التّفصيل في هذا . 
100111 
(0) انظر: «الروض المربع» .)١55/1١(‏ 


00 كتان الكلة 


فاستعمالٌ المُصَوَّرِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يستعمله على سبيل التّعظيم» فهذا حرام 
سواء كان محنيا أم ونا وسواء كان التّعظيم نمكم 209 
أم تعظيم عبادة؛ أم تعظيم عِلْمِء أم تعظيم قرابة» أم تعظيم 
صُحبة» أيّا كان نوع الم وفي الحقيقة؛ إنه ليس فيه تعظيم» 
فمثلاً : إذا أراد أن يصور أباه» فإن كان أبوه حا فالتَعظيم بإعطائه 
ما يلزمه من اليِرٌ القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك» 
وإن كان ميّنا فلا ينتفع بهذا التُعظيم» بل فيها كسب الإثم وتجديد 
الأحزان» ولذلك يجب على مَنْ كان عنده صورة من هذا النوع 
أن يمرّقهاء أو يحرقهاء ولا يجوز له إبقاؤها؛ لأن هذا فيه 
خطورتان: 

الخطورة الأولى: تجتّب الملائكة لدخول البيت. 

والخطورة الثانية: أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من 
هذا التعظيم» حتى يستولي تعظيمهم على قلبه» ويسيطر عليهء ولا 
سيّما فيما يتَعَلق بالعِلم والعبادة اك ل 
الصّورء وهذا لا فرق فيه بين الملوّن والمجسّمء أي: سواء كان 
صورة على ورقة» أم على خرقة, أم كانت صورة ب 

القسم الثاني : أن ينّخذه على سبيل الإهانة مثل: أن يجعله 
فراشاء: أو.مخدة: أو وساذة» أؤماءاشة لكين :فهدا فيه خلةف 
بين أهل البق" : 

فأكثر أهل العلم على الجوازء وأنه لا بأس به؛ لأن 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (١٠/لحلت,‏ أاؤ*ى «الإنصاف» ("/ /ا6؟). 


باب شنوط الشلاة 


السو !ا ناف قو عو نولأ وابهة فيد فيب 
الذي من أجله خَُرّم استعمال الصّور؛ لأن هذا إهانة. 
وذهب بعض أهل العلم لق التحريم» واستدل هؤلاء بأن 
النبيّ يل جاء إلى بيته ذات يوم فرأى اتمْرْقَة؛ - أي: مِحَدّة ‏ فيها 
صُوّر؛ فوقف ولم يدخل» قالت عائشة: فعرفتٌ الكراهية فى 
وجههء فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صتعث؟ فقال: (إن 
أهل هذه الصُّور يُعَذْبِون؛ يُقال لهم: أخْيُوا ما إخلقتم»'". الوا : 
فنكرهُهًا؛ لأن الرّسول يه كرهها وقال: (إِنْ أهل هذه الصّور 
يعذَبُون", وقال: ١ن‏ الملائكةً لا تدخل بيتاً فيه صُورة)7” ' وحمل 
ما ذكر عنه أنه انك على فكاة فيها 000 نأن هذه الصورة 
فطع رأسهاء وإذا قْطِعَ رأس الصّورة فهي جائزة 
ولا شك أن د هذا أورع وأحوطء فلا تستعمل الصُورء 
ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدّة. والسّلامة أسلمء 
وشيء كره الرَّسولُ ككلنهِ أن يدخحل البيت من أجله. فلا ينبغى لك 
أن ينشرح صدرك بهء فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كّرة 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر» رقم 
)ا )2 ومسلمء كاتب اللباس والزينة: ياب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
رقم )51١17(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين» رقم (75174). 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم 21١70‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 
زفر4 رواه البخاري» كتاب اللياس : باب التصاوير» رقم (50889), ومسلمء الموضع 
السابق» رقم )5١١7(‏ من حديث أبي طلحة» ورقم )75١١1(‏ من حديث عائشة. 
0( ورد ذلك في حديث عائشة عند مسلم المتقدم تخريجه. 


النبيئُ كله دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصَّواب فإنه 
هو الاحتياط. 

القسم الثالث: ألا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان, 
فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصّور على هذا 
الوجه”' » وثقل عن بعض السّلف الإباحة إذا كان ملوّناً» حتى إن 
بعض السّلف كان عندهم في بيوتهم السّتائر يكون فيها صُور 
الحيوان» ولا يُنكرون ذلك» ولكن لا شَكَ أن هؤلاء الذين فعلوه 
من السَّلف كالقاسم بن محمد" رحمة الله لا شك أنه يُعتّذر عنهم 
بأنهم تأوّلواء ولا يحتحٌ بفعلهم؛ لأن الحُبّة قولٌ الله ورسولهء أو 
لم يبلغهم الخبرء أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 

مسألتان : 

المسألة الأولى : ما عمّثت به البلوى الآن من وجود هذه : 
الصّور في كل شيء إلا ماندر» فتوجد في أواني 0 
والشرب» وفي «الكراتين» الحافظة للأطعمة» وفي الكُتّبي 
الصّحف» فتوجد في كل شيءٍ إلا ما شاء الله . 


)6 انظر: «فتح الباري» .)84/1١(‏ 

(؟) روى ابنُ أبي شيبة في «المصئف». كتاب اللباس والزينة: باب الرجل يتكئ على 
المرافق المصوّرة» رقم (7؟5079) عن أزهرء عن ابن عون قال: «دخلتٌ على 
القاسم وهو بأعلى مكّة في بيتف فرأيتٌ في بيته حجلة فيها تصاوير القُندس 
والعنقاء». 
قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح صحيح. «الفتح» شرح حديث رقم (0404). 
والفاشع هو: ابن محمد بن أبي بكر الصّدّيق» القرشيء التيمي»ء » أحد الفقهاء 
السّبعة» كان عالماً ورعاء كثير الحديث» ثقة. توفي سنة ١5(‏ ٠)اه.‏ 
«سير أعلام النبلاء» (0/ 5 590). 


باك شنوط الكل 


فنقول: إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصّور فلا شك أنه 
محرّم» أي: لو وَجَدَ صورةً محرّمة في هذه «المجلة» أو في هذه 
«الجريدة» فأعجبته؛ فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لك أو 
كان يشتري «المجلات» التي ء تنشر افيها الصّور للصّور فهذا حرام 
أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار؛ فهذه أرجو 
ألا يكون بها بأس » نظراً للحرج والمشقّةء وقد قال الله تعالى: 
وَمَا جَعَلَ َك د في أدبن مِنْ حَرَج4 [الحج: 108 فهذه الصّور 
ليست مقصودة للإنسان» لا حال الشراء» ولا حال القراءة» ولا 


وو 


لكن لو قُرض أنَّ الإنسان عنده أهل؛ ويخشى أن يكون في 
هذه الصُور من هو وسيم وجميل تُفتَتَنُ به النّساءء فحينئذٍ لا يجوز 
أن تكون هذه «المجلة)» أو «الصحيفة» في بيته» لكن هذا تحريم 
عارض» كما أن مسألة الأواني و«الكراتين» الحافظة للأطعمة 
وشِبّْهِ ذلك قد يُقال: إِنْ فيها شيئاً من الامتهان» فلا تكون من 
اليم امعد و 

المسألة الثانية: وهي الصّور التي يلعب بها الأطفال» وهذه 

تنقسم إلى قسمين : 

الأول : : قسم من الجْرّق والعِهُن وما أشبه ذلك» فهذه لا 
بأس بها؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها كانت تلعبٌُ بالبنات على 

عَهْد النبيّ كلْهِ ولم يُنكر عليها”". 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب: باب الانبساط إلى الناس» رقم (51170)) ومسلمء 

كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة» رقم )١550(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


- كتب الضلة 


وخر أن مال نوج ا مَمَوَوِ ذهب قبل اسْتِحَالتِه 


الثاني: قسم من «البلاستيك» وتكون على صورة الإنسان 
الطبيعي إلا أنها صغيرة» وقد يكون لها حركة»ء وقد يكون لها 
صوت.» فقد يقول القائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة التّصوير» وعلى 
صورة الإنسان تماماًء أي: ليسث صورة إجماليّة ولكن صورة 
تفصيليّة» ولها أعين تتحرَّكء وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة 
كانت تلعب بالبنات» ولم ينكر عليها النبئّ يَكِلةِ. 

ولكن قد يقول القائل: إن الصّور التي عند عائشة ة ليست 
كهذه الصّور الموجودة الآنء فبينهما فرقٌ عظيم» 4 فمن انظر إل 
عموم الرّخصة وأنَّهِ قد يُرخَص للصّغار ما لا يُرِخَص للكبار» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السَّبّْقء لما ذكر 
بعض آلات اللهو قال: (إنه يرخص للصّغار ما لا يرخص 
ل اك لأن طبيعة الصّغار اللهوء ولهذا تجد هذه الصّور عند 
البنات الصّغار كالبنات حقيقة» كأنها ولدتهاء وربما تكون وسيلة 
لها لتربّي أولادها في المستقبل» وتجدها تُسمّيها أيضاً هذه فلانة 
وهذه فلانة» نقد يقول قائل: إنه يُرَخصٌ لها فيها . فأنا أتوقّتُ في 
تحريمها , ٠‏ لكن يمكن التخلص من الشّبهة بأن يُطمس وجهها. 

قوله: «ويحرمٌ استعمال مَنْسوج أو مُمَوَهٍ بِدَّهَبٍِ قبل 
استكالته» . 

قوله ‏ فيما بعد : «على الدكون املق وله اليَخَرّما) 
يعني : : يحرم على الذكر استعمال منسوج يذهب أو ممه نه 

والمنسوج بذهبٍ: هو أن 2100 


.)١11١(ص «الاختيارات»‎ »)5١7/70( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


تنسح ؛ ؟ سواء كانت هذه الخيوط على - جميع التّوب» أو في جانب 
منه كالطّوق مثلاً أو طرف الكُمْ يا 1 00 0 قول 
ل 2 00 لس إلى انا واي لعي إذ 


(000) 


رواه الطيالسي رقم (0:07), وأحمد (2995/:5 594. »)4١7‏ والنسائي» كتاب 
الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال (171/8) رقم (0175)»: والترمذي» 
كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم )1١7١(‏ وغيرهم» من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

وأعلّة: الدارقطني. وابن حبان» وابن حجرء وغيرهم بالانقطاع. 

انظر: «العلل» للدراقطني 1/0 ااصحيح ابن حبان» رقم )2 
«التلخيص الحبير) رقم .)01١(‏ 

وللحديث شواهدٌ ا ا وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وعلي بن أب بي طالب». وعقبة بن عامرء 
وزيد بن أرقم. لكنها ضعيفة وغالبها معلول. 

قال البزار: ١لا‏ نعلم فيما يُروى في ذلك حديئاً ثابتاً عند أهل النقل». «البحر 
الزخار» .)557//1١(‏ 

وأمثل هذه الشواهد حديث عقبة بن عامرء وعلي بن أبي طالب. 

فأما حديث عقبة بن عامر فرواه الطحاوي (501/4)» والبيهقي (؟/076؟) من 
طريق: يحيى بن أيوب الغافقي» عن عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان» عن 
هشام ابن ني رقية» 0 عقبة بن امع مرفوعاً : «من كذب على متعمداً ؛ فليتبرًأ 


بيته من جهنم؟. ثم قال 5 فذكره ٍِ بلفظه سواء. 
يحيى بن أيوب؛ 9 2 : سيء الحفظ. قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن 
حجر : : صدوق ريما أخطأ . انظر: «تهذيب الكمال» ١1؟/‏ إظرفة ” 


وخالفه: عبد الله بن وهب وهو ثقة حافظ فرواه عن عمرو بن الحارث ‏ 


بإسئاده ومتله ؟ إلا أنه قال ذ فى آخره (وهو موضع الشاهد): «مَنْ لبس الحرير في 
الدنيا خرمه أن يلبسه في الآخرةف انظر: «شرح مشكل الآثار» (؟1١/2309‏ 
)ل 

وهشام ب بن أبي رقية ذكره ابن حبان في «الثقات» ١/6(‏ 6م ولم يوئقه غيره . 


كتان الخلة 


ِنّهُ يُتَحَلَى له ولا يَتحلّى هو لأحدء كما قال الله تعالى في وصف 
الأنثى: يمن يُكَنَوَا في اللي وَهْرٌ في للِِصَار عَيْدُ من )4 
[الزخرف]» أي: يُربّى في الجليّة» فالمرأة هي التي تحتاج إل آن 
نوا وأما الرّجل فلا ينبغي له أن يكسر رُجِولَته حتى 
يتنرّل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولناتن الذهين 
وها أشبة ذللك. 


وتحزن لبان الخ الع من الذهنا بالتديية انر جل ,مرو لات 
أولى» ولهذا يحرم علعة ال وابدن ا نما 0 الذهب» أو قِلادمٌ 
أن ململة:: أق خزفاة أو ها ننه د للق 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عباس ؛ 0 ك2 
رَأى ححاتماً من ذَهَبٍ في يد رَجُلٍ. فَتَرَّعَهُ فُطرَّحَه وَقَالَ: « 
أَحدُكُم إلى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلْهَا في يدوا قيل يِل بعد ما 


- وأما حديث على بن أبن طالب فرواه أحمد »)١١90/١(‏ وأبو داودء كتاب 
اللياسة يان ل احير ليك للنساءء رقم (40017)» والنسائي» كتاب الزيئة: باب 
تحريم الذهب على الرجال »)١159/8(‏ وابن ماجه؛ كتاب اللباس: باب لبس 
الحرير والذهب للنساء؛ رقم (0910) من طريق أبي أفلح» عن عبد الله بن زُرَير 
الغافقي» عن علي به. 
أبو الأفلح: وَدقَه العجليٌ» وقال الذهبي في «الميزان»: قال ابن القطان: 
مجهول. وقال في «الكاشف»: صدوقء, وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. 
وعبد الله بن زرير: وثقة العجلي وابن سعد. وقال ابن حجر: ثقة رمي بالتشيع . 
قال علي بن المديني: العو جلييت عبن رجاله معروفون» ولا يجيء عن علي 
إلا من هذا الوجه. 
انظر: «العلل» للدارقطني (9/ »)757١‏ «التمهيد» لابن عبد البر (5١/548؟)‏ 
«الأحكام الوسطى» لعبد الحق (5/ »)١85‏ «نصب الراية» (4/ 077 «التلخيص 
الحبير؛ رقم .)0١(‏ 


1333ل 01 ل 
وكات 2 وما عو 51 : حلهووا على الذ كود ا 


ل ركرك اله 5ض د قَالّ: لا والله! لّا 


5 «أو مو ذهب قبل استحاية. ا ويحرم مموّه 
أن المولسة ال إذا 00 هذا الذهب ين و 00 
دي ل ل مطل ب ري فهذا لا بأس به؛ لأنه 
ذهب لوه ؛ فمثلاً : الو أنه مع طول الرّمن تأكل» وذهب لوه ولم 
يكن لوه كلون الذهب» وصار لو عْرِضّ على النار وصَهِرٌ لم 
يحصل منه شيةٌ» فحينئذ نقول: هذا جائر؛ لأنه ذهب عنه لون 
الذهب ما بقي إلا أنه كان قد مُوّه به. 

قوله: «وثنَات كرثر» ' أ ويحرم رم ثياتث حرير خالصة. 

والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي» والحرير 
الطبيعي يبخرج من دودة تُسمَى (دودة المَرًا وهو غال ل وناعمء 
ولهذا حَرّم على الرّجل؛ لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب»؛ 
لكونه مما يُتَحلَّى به وإن كان ملبوساً على صفة الثياب» ولكنه لا 
َك أنه يُحرّك الشَّهوة بالتنية للمرأة:٠فلا‏ يلب بالر جل أن :يلس 
مثل هذا اللو ليذه الدلة وللتكديت اليا 190 

قوله: روما هو أَكْثَّرْهُ ظهُوراً على الدُكُور»» «ما» هنا نكرة 
موصوفة. أي : ويحرم ثوبٌء «هو) أي : الحريرء (أكثره) أ 
220 رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. : 


رقم .)59١9(‏ 
(6) تقدم تخريجه ص(9١5).‏ 


© © © © ©»ه ون © م هع موهو .ووو هوهو همهم مو وموم موه هيو همه ووو و ومع م وم مو موده وم ووه 


أكثر هذا التُوبء «ظهوراً) أي : 0 تاسوه أي : - يخرم على 
الذكون توت .يكون: التعرير أكثره فور . 

مثال ذلك: لو كان هناك ثوب فيه أعلامء ثُلّنَاه من الحرير 
وثُلتّه من القطن. أو الصّوفء فهو حرام؛ لأن أكثره الحرير. 

وظاهرٌ كلام السولق: أنه لو كان الحرير أقر قلي 
8 د فيه 1 حرير أعتن ارط ل -- 
الوب حينئذث حلال 0 بالأكثر: فإن ان فسيأتي في 3 
المؤلف أنه ليس بحرام» وقيل: إِنّه حراه”" . 

وقوله: «على الذكور» أ فون النساء لما علمنا من قبل 
فخ الذليل ال 7 

وهل لَبْسَ الحرير من باب الصّغائر؟ 

الجواب: نقول هو من باب الكبائر؛ لأن الرّسول كَللَِةِ قال: 
لمن لبون الحريرٌ في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة»”". وهذا 0 

وقد احلب العلماء 0 ع الوعيد 
ومن 0 حرمان اناس أن 7 5003 وعلى هذا فيكون : فيه 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (/751). 5 - انظ غ93 
() رواه البخاريء كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» رقم (08*4): 


والنساءعء رقم (54 "١‏ عن عمر بن الخطاب. 
(5) انظر: «فتح الباري» كل 6خ8). 


با شئوط الراك 0 


لا إِذّا اسَْوَيَا 00 


تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرَّجْل حتى يموت 
على الكفر فلا يدخل الجنة. 

وقيل: المعنى أنه وإن دخل الجنّة؛ فإنه لا يلبس الحريرء 
فيَحْرّم من ذلك. . 

فإن قال قائل: يَردُ على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى 
قال: «أوَفيها ما تَنْتَهِيهِ نفس * [الزخرف: 217١‏ ومن المعلوم أن 
ِئّاس الحرير لِبَامنٌ تشتهيه النفس» فكيف الجواب؟ 

نقول: الجواب: ‏ والعلم عند الله - إما أنه يَحْرّمُ من لباس 
الحرير إلى مُدَّةِ؛ الله أعلمٌ بهاء وإما ألا تشتهي نفسّه هذا الحريرء 
ويكون هذا نقصاً في نعيمه» فلا يتنكّم كمال التَّنمُّم ؛ كما أن 
المريض قد لا يشتهي نوعاً من الّعام» ويكون هذا نقصاً في مأكله. 

قوله: «لا إِذَا اسْتَوَيَاه» أي: لا يحرم الحرير إذا استويا. 

والعمين مغر ملح ازمر ونا معه» لأنه قد اجتمع مبيحٌ 
وحاظرء والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التّحريم» 
فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة. 

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: بل إذا استويا يحرم 

وعللوا بالقاعدة المصيور ة: «أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر عُلَّبَ 
جانب الحظر» ولكلّ منهما وجهء فكل من التعليلين صحيح؛ لأن 
الذين يقولون: إنه إذا استويا لا يحرم يقولون: إن المحرّم هو 
الحريرء وألحقنا الأكثر بالكل أما أن ثُلحق المساوي بالكُل» 


)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (5517/7؟). 


كتاب الخلا 


فهذا بعيد من القواعد الشّرعيّة. والذين قالوا بالتّحريم قالوا: إنما 
اجتمع مبيح وحاظر فَعُلْبَ جانبُ الحظرء وهذه قاعدة شرعية 
مُطَردَة فى مثل هذه الأشياء انق تنما رضن قفني الأدلةه ومنوققها 
منها الاحتياط» والاحتياظٌ في مقام الكللب: الفعلٌء وفي مقام 
النهي : الترك . 

والحاصل: أن ارارم هو الحريرٌ الخالص أو الذي أكثره 
الحريرء وأما ما أكثره غير الخررة فحلال» وأما'ما تساوى'افية 
الحرير وغيره فمحلّ خلاف. 

قولهة رولقبرو عدا تحاف على التغريره أى أو لثسه 
لضرورة: ومن الضَّرورة ألا يكون عنده ثوب غيره» ومن الضَّرورة 
أيضاً أن يكون عليه ثوبء» ولكنه احتاج إلى ع د البرة) 
ومن الضزؤرة أيفيا أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمرّقٍ فيه » 
فكل ما دعت إليه الضّرورة جاز ا 

قوله: «ثو حِكَّةِ,» أي : أنه إذا كان فيه حِكّة جاز لَبْسه. 

والحكمة: أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من 
الحكّة فلهذا أجازه الشَّارعَ. فقد رَخَصَ النببئ كَل لعبد الرحمن بن 
ععوف والزبير رضي ل انا كلس الحرين من حكة قاقت 
بهما(" . فالحكة إذا تيح لسع ال 

فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية وهي: أن المحرّم لا 
41١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد: باب الحرير في الحرب. رقم (5950). ومسلمء 

كتاب اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة» رقم )7١15(‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


باب شوط الضلاة (51) 


تبيحه إلا الصّرورة» وهنا الحِكّة هل هي ضرورة؟ 

فالجواب: أنها قد تكون ضرورة» فأحياناً يُبتلى الإنسان 
بحِكة عظيمة لا تجعله يستقرء وعلى هذا فلا إشكالء لكن إذا 
كان لَبْسّه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب: أن تحريم 
لل الخرين من :بات تحريم الوسائل» وذلك لأن الخال تعب ين 
اللباين الطنت ولناس الريقف ولكن لما كان مدعاة إلى تنعُم 
الرّجل كتنعم المرأة؛ بحيث يكون سبياً للفتنة ؛ ماد لك انا 
فتحريمه إذاً من باب تحريم الوسائل» وقد ذكر أهلٌ العلم أن ما 


و ام 


حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة.» وضربوا لذلك مغلا 
بالعَرَايا”'''» وهي بيع الرّطب بالتّمرء وبيع الرُطب بالتّمر حرام؛ 

لأن النبيّ كلد لما سئل عن بيع التمر بالرطب» قال: «أينقص 
الطب إذا يبسّ؟4» قالوا: نعمء فنهى عن ذلك" لأنه رِبًا؛ إذ إن 


ا ا كالعلم بالتّفاضل» لكن العَرَايا أببحت للحاجةء 
والحاجة هى أن الإنسان الفقيرَ الذي ليس عنذه نقودٌ إذا كان عنده 


)١(‏ انظر: المجموع الفتارى») (١89/5ه).‏ (185/58ء لاما (إعلام الموقعين» 
.)١1١0/0(‏ 
(؟) رواه مالك. كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمرء رقم (؟8١).‏ وأبو 
داود» كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر» رقم (2)0769 والنسائي» كتاب 
البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب (119/17) رقم (1059)» والترمذي كتاب 
البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (5؟؟١)»‏ وابن 
ماجهء كتاب التجارات: 5 بيع الرطب بالتمر» رقم (5552). 
من طريق عبد الله بن يزيد» عن زيد أبى عياش » عن سعد بن أبي وقاص به. 
والحديث صحًحه: علي بن العديت: والترمذيٌ» وابن خزيمة» وابين حبان» 
والحاكم» والذهبي» وغيرهم. 
انظر: «بلوغ المرام» رقم (855). 


كتاب الشله 
76 ش11 مود 1 زود :2 
أو مَرْضٍ » أو قمل. كوم اا 0 مانن الاج ل تاها مامه بكر افر 
تمرء واحتاج إلى التّفكة بالرُطبء كما يتفكَهُ النَّانُ أباح له 
الشّارعَ أن يشتري بالثّمر رُطبا على رؤوس النخل» بشرط ألا تزيد 


على لحويية أوسدقة وأن يكون بالخَرْصء ا أثنا تحرص 
الرّطن لق :كاق تمر بحيث يساوي لثمن الذى أبدلناء. يه: 


فهذا شيء من الرّباء ولكن أبيح للحاجة. لماذا؟ لأن تحريم 
رِبَا الفضل من باب تحريم الوسائل» بخلاف ربا النسيئة» فإن 
أنافنة: نتن زنقد الأ ويا ءالا فن السيعة .أو إنها الرناافن 
النّسيئة»”''» قال أهل العلم: المراد بهذا الرّبَا الكاملٌ المقصودٌء 
سف ريا لفقل فانه و 

قوله: «أو مرض». أي : يمول لمن الحرير إذا كان فيه 
قالوا: هذا الرّجل إذا لَبِسَ الحرير شفي من المرضء أو هان عليه 
المرض» فله أن يَلْبَسَهِ . 

قوله: «أق قَمْلِ»» أئ: مر ا الحرير لطرد القمل» لأنّه 
محتاج لذلك إمّا حاجة تَفْسيّة؛ إذ إِنْ الإنسان لا يُطيق أن يخرج 
إلى النّاس وعلى ثيابه القمل» وإمًا حاجةً جسدية؛ لأن هذا القمل 
يقرص الإنسان ويتعبه» والحرير وق ونظافته ونعومته يطرد 
القمل؛ لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ. 
إدن4 رواه البخاري» كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينارين» رقم )2 

ومسلم: كتاب المساقاة: ياب بيع الطعام ملا بمثل » رقم (5ة6١).‏ 
(؟) انظر: (إعلام الموقعين» (؟/ .)1١76‏ 


با سوط الشلاة 0 


قوله: «أو حرب»؛ ىا وحور لبس الحرير لحرب مع 
الكمان» وفي بعض النسخ (أو جَرّب). ل لجر يه 
فعطفه على الحكة من باب عطف الخاصٌ على العام ؛ ؛ لأن الجَرّب 
حكة. وأمًّا على نسخة «أو حَرْب» فإنه عطف مباين على مباين» 
وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف مبايئاً على مباين» أو عطف 
خاص على عام فالأؤلى عطف مباين على مباين؛ لأن عطف 
الخاصٌ على العام شبه تكرار لبعض أفراده» وقد استفيد هذا الفرد 
الذي عَطف من صيغة العموم» وعلى هذا بالسيفة اران ل 

«السري مور كيه لاسي الكرور لمكي الاين كاله 
للكمار» فإن الكفاز إذاارآوا المسلمين بهذا اللباس اغعاظواء 
وانكسرت معنويّاتهم» وعرفوا أن المسلمين في نعمة» وأن المسلمين 
أيضاً غير مبالين بالحرب؛ لأن الرّجل الذي يتجمّل بالحرير» كأنه 
يقول بلببنان الجخال: ا ولهذا ذَمَبْتُ ألبِسٌ هذا 
الثوب الناعمء ولهذا كانوا ف في الحرب» ربما يجعلون على عمائمهم 
ريش النّعام؛ ليعرف الرّجَلٌ لضام وأنه غير مبالٍ بالحرب. 

فذاق النبي كَيْةْ أبا دجَانة «سِماكٌَ بن حَرَشَة) يختال في 
مشيته بين الصمّين في معركة أحدء يعني يتبختر» فقال كَكلِِة: «إنها 
لمِشْيَةٌ يُبُخْضُها الله إلا في مثل فا العول )7م لأا .أن تلود 
العلوٌ والفخرٌ على هؤلاء الكفّار. 
)١(‏ رواه محمد بن إسحاق (انظر مختصر السيرة لابن هشام: 2»)١7/7‏ ومن طريقه: 


الطبري في «التاريخ؟ (؟/اامه) والبيهقي في «دلائل النبوة» (/777). بسنل 


.ااه لم الى 
أ كقاق للشلا 


وكل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عنَّ وجل وكل شيء 
فيه إكرام للكافر فإنه يُخضبٌ الله عزَّ وجل؛ لأن إكرام الكافر معناه 
إظهار الإكرام لمن أهانه الله» وهذه مراغمة لله عنَّ وجلء» ولهذا 
قال النبيُ عليه الصَّلاة والسّلام في اليهود والتصارى: «لا تَبْدَووا 
اليهودٌ ولا النُصارى بالسّلامء وإذا لقيتم أحدَّهُم في طريتٍ 
فاضْطَرُوهُ إلى أضيقه)”'"2. فإذا تقابل المسلمون والكمّار في الطريق 
او ١‏ أن بسار شويع قن سق انون الح حي انس 
يجتازوا؟ فالجواب: لاء بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق 
عليهم؛ فهم الذي يتمايزون». وهذا معنى الحديث» وليس معنى 
الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على 
الجدارء هذا لم يكن معروفاً في عهد الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلامء ولا أراده النبئُ عليه الصّلاة والسّلام. 

فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز وَقهدا 
قال الله عرّ وجل : «ولا يموت مَوْيِكًا يَفِيظ الْحكُدَار ولا يلوس 
مِنْ عَدُرَ نبلا ارلا كه اكد ب عدز من كك أنه لا بْضِيمٌ أجْرَ 
5 ]. ا يي 


والسّلام وأصحابه: #يحْجِبٌ ليع لبفيظ مفشظطل ب المتار» [الفتح : 58). 


ح- وله شاهد رواه البخاري في «التاريخ خ الكبير» ("/ 64). والطبراني في «المعجم 
الكبير) (0/ رقم 48 ©6) عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك» 
عن أبيه» عن جده: أن سماك فذكره. 
قال الهيثمي: «فيه مَنْ لم أعرفه». «المجمع» .)1١9/5(‏ 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب السَّلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسَّلام» رقم 
)5١50‏ من حديث أبي هريرة. 


. 5 ه11 أ ل 
باب شنوط الضلد 00 
19 2 و -ه 


وأما بر الكافر والإحسان إليه فلا حرج فيهء إذا كانوا لا 
يقاتلوننا في الدّين» ولا يخرجوننا من ديارنا؛ لقوله تعالى: لا 
نهلك أَلَّهُ عن الَدِينَ لم بِمَيلوحٌ في الّْنِ ول عُرْجُومُ من ديرخ أن يروم 

و ل إِنَّ أللَهَ يحب الْمَقْيطِينَ 402 [الممتحنة]. 

قوله: «أو كشواأ. بالنصب ا لكان المحذوفة» 
والتقدير؟ أو كان حشوا» آي مود انايلسين الاسان تويا 
محشرًا بالحريرء فإذا قُدّر أن رجلاً رأى ثوباً يبَاع» وفيه حشو 
حريرء واشتراه ليلبسه» فلا بأس بذلكء وإنْ رَأى فراشاً حَشُوه 
حرير واشتراه لينامّ عليه فلا بأس بذلك. 

قوله: «أو كان عَلَمأه. هذه معطوفة على ما قبلهاء أي: 


4 


يجوز لَبْس الحرير إذا كان عَلَّماً في ثوبء والعَلّمْ معناه: الحَط 
يُطرّز به التُوب. وتطريرٌ زُ الوب قد يكون من أسفل» وكا بكرن في 
الجَيِبَْء وقد يكون في الأكمام. وقد يكون نويا مفدوجا شكون 
التُطريز من جوانبه. ٍ ش 

المهم : إذا كان في النَّوب عَلمء أي: خط من الحرير»ء فهو 
جائز لكن بشرط ذكره المؤلّف في قوله: : «أربِعٌ أصابع فما دون»؛ 
ا أن العَلَمَ يكون قَذْرَ أربعة أصابع فما دون» والمراد أصابع 
إنسان متوسّطء ومثل هذا يُرجع فيه إلى الوسطء ولهذا قال 
الرسول يَكلةِ: «إِياك وكرائمَ أموالهم)"''. حتى لا تأخذ الأعلى» 
ولا تخد الأدنى أيضا» قتأخخدذ بالوسط. 

فإذا كان العَلْمُ أربعة أصابع في مكان واحد فما دون فهذا 


)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(8): من حديث بَعْث معاذ إلى اليمن. 


لا بأس به؛ لحديث عمر رضى الله عنه: «أنّه لم يرخص في 
الحرير إلا إذا كان عَلَماً أربع أائع نقما دو !417 بولا قرف بيد 
أن يكون عَلَماً مستطيلاً في الثوب أو في بُفَعَةٍ منه. 
فإن قيل: 0 
ا ور لأننا ان جلت 0 0 السّابقة + لقنن : 
سنّة أصابع» في وي إنه نا قوم ٠‏ ولكن 
ما سبق مقيّد بما يلحقء فيكون مراده فيما سبق إذا كان التَّوب 
مشجّراًء أو إذا كان فيه أعلام أقلّ من أربع أصابعء أو أعلامٌ 
كثيرةٌ مفرّقة» فهنا نعتبر الأكثرء أما إذا كان عَلَّما متّصلاً فإن 
الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها. 
قوله: «أق رِقَاعاً أو لبنة جَيْب») الرّقاع : : جمع رفك أي : 
لو رَفُعَ التُوبَ بالحرير فإنه يجوزء الك يس انحط أنه فين 
بأن يكون أرر بع أصابع فما دونء وكذلك#لينة الكشعا. والحيت: 
هو الذي يدخل معه الرّأسء, والبئّته؛ هي: ما يوضع من حرير 
٠.‏ 3 9 م 
قوله: «وشّخحُفٍ فرّاءع». الهراء: جمع فروة» و١اسجفها»‏ 
)01( رواه مسلم» كتاب اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب. ..» رقم -١9(‏ 
8 عن عمر بن الخطاب قال: «نهى نب الله عن لبس الحرير» إلا موضع 


إصبعين أو ثلاث أو أربع»» ورواه النسائي كتاب الزينة باب الرخصة في لبس الحرير 
)3١7/5(‏ رقم (9778) بلفظ : «أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع». 


وانظر: «صحيح البخاري» كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» 
رقم مامه ه“امه). 


بان شوط الضلة 1 
وَيَكَرَهُ المُعضْفر وَالمْرَغق اللتجال 000000 


أطرافهاء والفروة مفتوحة من الأمامء «فسجقها» أي: أطرافها. 
فهذا لا بأس به» لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون. 

قوله: «ويُكره المُقضفر والمُرَغْفَر للرّحال»؛ أي: كراهة 
تنزيه» ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخحرين ين رحمهم الله إذا 
قالوا:. «يكره» فالمراد كراهة التّنزِيهء ولا يَقُصِدُون بذلك كراهة 
التَحريم . 

والمَُرَّعْمَرٌ: هو المصبوغ بالرّعفران» والمُعَضصْفْر: هو 
المصبوغ بالعضفرء مكروه للرّجال. 

ودلجل للك أن النبيّ يل رأى على عبد الله بن عمرو بن 
الحا ين ثوبين مُعَضْمْرِين فنهاه أن يلبسهما وقال: إن هذه من ثُياب 
الكُمَارء فلا تَلْبَسْهَا!'2. فنهاه وعلّل. 

وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن 
الحكم بالكراهة التّنزيهيّة فيه نَظْر؛ أن هذا الحديث يقتضي أنه 
حرامٌء وهذا هو المّؤل الصّحيح : أن لَبْسَ المُعَصْمَّر حرام على 
الرَجْلء والمُرّعفر مثله؛ لأنْ اللون واحد أو متقارب» فلا يجوز 
للرّجل أن يَلبِسٌ ثياباً مُرّعفرة ااانا يدر أن الول 2 
قال: «إنَّ هذه من ثياب الكمّار. . .»ء ولا يمكن أن نقول: 2 
مكروهة كراهة تنزيهء والرّسول عليه الصّلاة والسّلامِ جعلها من 
لاسن الكفان. 

ولكن يَرِدُ على هذا: أنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم 


(530370)» من حديث عبد الله بن عمر. 


© م ههه وموم ووو هدع وهو ووو وه ووو مو ووو وو ووو وو وم مومه وو وو مود :وه 


بل الكلة السو 07و والسيرراء إضاط ميو امو المتسيره 
فكيف ينهى عن المَعْضْفْر ويقول: إنه من لِبَاسٍ الكُفّاره ثم يلبس 
الأحمر؟ 

أحين ع لله لق 0 

الجواب الأول: أنَّ الأحمر الخالص ليس هو لياس الكُفَار 
فلباس الكفار هو المُمْصْفَرء والمُعضْفّر يميل إلى الحُمرّةء ولكن 
لين خالضا : والخلة الحمراء التي كان الرّسول كككِ يلبسها كانت 
حمراء خائضة. وهل السوات فيه قطن الأن الكعين الشالمن 
شد مز المعصفو: 

الجواب الثاني: أنَّ هذا فعل» والفعل لا يُعارض القول؛ 
لاحتمال الخصروضية وهذه القاعدة مشى عليها الشوكانى: في 
اشرح المنتقى»”' فيجعل فعل الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام 
المعارض لعموم قوله من خصائصه. ولا تحاول أن اع ٠‏ ولكن 
هذه الطريقة ليست بصواب»؛ لآن قعل سول سن وقوله سك 
ومتى أمكن الجمع بينهما وَجَبّ؛ لثلا يكون التّناقضء ولأن 
الأصل عدم الخُصوصيّة . 

الجواب الكّالث : أنَّ الجُلَّة الحمراء هى التى خُطوطها ُمْرء 
وليف كنا الفنة “إلى دعن إرذ لقو" وحم اللذء كنها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس: باب الثوب الأحمرهء رقم (5844): ومسلمء 
كتاب الفضائل: باب صفة النبيّ كللذ رقم (789)؛ عن البراء قال: «كان 
النبيئ كك مربوعاًء وقد رأيته في حُلَْةٍ حمراءً» ما رأيت شيئاً أحسنّ منه؛. 

) انظر: «فتتح الباري» ٠(‏ ال ا ار ”7 

”) انظر: «نيل الأوطار» (؟/88). (:) انظر: «زاد المعاد» (١//ا١).‏ 


بان شنوط الشاه 002 


ومنها: الْجينّابٌ النجَاسَاتَ ا ب 0 


يُقال: هذا الرَجلٍ انما عي" أحمرء وهذا الرّجل شِمَاغه؛ أسودى 
وليس المُراد أنَّ كله أحمر أو كلّه أسود» فيقول رحمةٌ الله إن ل اله 
الجمراء لا تعارقن نهية؟ لأننا ل عير ا لكق بوم جالع ونا 
كان مع الأحمر شيء يُزيل عنه الحُمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. 

وهذا الجواب أظهر الأجوية. 

قوله: «ومنها اجتنابٌ النّجَاسات»؛ أي: ومن شروط صحّة 
الصّلاة اجتنابٌ التّجاسات» أي: التنرّه منهاء وهذا فى البدن 
والثوب والبقعة» ونحتاج إلى دليل لكل هذه الئّلائّة فتقول: 

أما البدن؛ فالدّليل على اشتراط الظهارة فيه» ووجوب التنره 
فق | التحاسة: أن النبيّ كَلِلِ مَرّ بقبرين يعدبا وأحذهما كان لا 
يستتر من البول'''. وهذا دليل على أنَّه يجب التنرّه من البول» 
وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار”” كلّها نفيك أنه نكسي 
التيرّه ه من النّجاسة في البدن. 

وأما دليلها في النَّوبِ فمن أدلتها : 
١‏ قوله تعالى: ##وَيَّبِكَ ظهْرَ 02* [المدثر]اء على أحد 
كا 


التّفاسير” 
- أن النبي كَلِْ أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن 
5 رم ه20 
)١(‏ ١الشماغ:‏ ها يلبس غلى الراس. (0) تقدم تخريجه .)177/١(‏ 


فرق تقدم تخريجها في ١3١ 217١ /١(‏ ). 
(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ,)5١/5(‏ «الفروع» (07537/1. 
(5) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)19/١(‏ 
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0 - خَلَعُ النبيّ لي نعليه لمّا أخبره جبريلٌ أن فيهما أذى'"©. 
وهذا نول على أنه لا يجوز استصحاب التجاسة في حال الصَّلاة . 

وأما الدّليل على طهارة المكان: فمنها قوله تعالى في 
سورة البقرة: #إأن طهْرَا ببق للطَابِفِينَ وَالْمكيِينَ ورك لسُجُور * 
[البقرة: 8؟١].‏ 

ونيا ايا أن النبيّ يلِْ قال في المساجد: «إنَه لا يصلّح 
فيها شيءٌ من 0 والقدر ا وأمر أن يصب على بول الأعرابي 
ذتويتة م فاع لع 

وجمهور أهل العلم على أنَّ التنره من النّجاسة شَرظ لصحَةٍ 
الصّلاةء وأنه إذا لم يتنرّه من ذلك فصلانه بأطلة” . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطاً للصّحََقٍ 
0 وجب فلو صَلَّى وعليه نجاسة فهو آثمء وصلاته 

37 
. ١" صحيحة‎ 

والقول الرّاجح : هو قرول السهيوية لأن هذا الراجب 
خاصن بالصّلاةء وكل ما وجب في العِبّادة» فإن فواته فطل لها 
إذا كان عمداًء وعلى هذا فنقول: إن القول الرّاجح أنْ صلاته 
باطلةٌ فكأنه فيل خلا تصل وأنك معليس بهذه النّجاسةء فإذا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(44). 

(؟) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)1١6/1١(‏ 

(6) انظر: «المغني» (554/1)» «الإنصاف»  5!9/9(‏ 581), «المجموع شرح 
المهذب» (175/9). 

(:) انظر: «المغني» (554/7)» «الإنصاف»  714/(‏ 581)»: «المجموع شرح 
المهذب» (”/ .)١77‏ 


باب شئوط الشلاة 


إن 


قْمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةَ لا يُعْمَى عَنْهَا 50 


روسو ا نوا لق ان :على وتنا رامذ الله ورسوله. 
ولا أمره يه الله ورسوله. صبريعا الصتد والسّلام أنه 
قال: «مَنْ عَهِلَ عملاً ليس عليه أمرّنًا فهو رده فهذا وجه تقرير 
كون اجتناب النّجّاسة من شروط الصّلاة. 

قوله: «فمن حمل.نجاسة لعفي عنها» ؟ الترويهن لسري , 
وأفادنا رحمة الله بقوله: «لا يُعفى عنها) أن هن التحابنات ها 
يُعفى عنهء وهو كذلك» وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدّم إذا كان 
من حيوان طاهر كلم الآدمي مشلا ودم الشَّاة والبعير وما 
يف0 : وس ايها لحني اسح رهد الد برف امقر 
عن يسير جميع النّباسات» ولامنما: اذا * شق التحَرُرُ منها مثل 
أميكات الحمير الذين يلابسونها كثيرً» فلا يسم من رشاش بول 
الحمار أحياناً بل غالباً» فشي الإسلام يرى أن اليل المشقّة 
فكلّما شَنَّ اجتناب النّجاسة فَإنَّه يُعفى عن يسيرها””» وكذا يقال 
في مثل أصحاب «البويات» إِنّْه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت 
أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء؛ لأنَّ الدّين يُسرء ومثل هذه 
المسائل تحصّل غالباً للإنسان» وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر 
بهاء ولكن يشقٌّ عليه التَّحرّز منها. 

مثال حمل النّجاسة: إذا تلطّلخ ثويّه بنجاسةٍء فهذا حامل لها 
في في الواقع ؟ أنه بجي لوا ا وإذا جعل النجّاسة في قارورة 
فى جيبه» فقد حَمّل نجاسة لا يعفى عنهاء وهذا يقع أحياناً في 
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عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البرّاز أو البول؛ فحَمّله في 
قارورة وهو يُصَلَّيء فهذا صلاته لا تصحٌ؛ لآل حمل تجاية لا 
يُعفى عنها . 

فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم على هذا التقرير الي 
لني يلك أنه حَمَل أمَامة بنت زينب بنت رسول الله كك وهو 
ل والطفلة بطنها مملوء من النّجَّاسات». بل إن شاء أورد 
عليك أنك أنت تحمل النّجاسة في بطنك» » فما جوابك على 
هذا؟ 

أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إنَّ النّجاسة في معدنها لد 
خكم لهاء فلا تَنْجَس إلا 0 وما في بطن الإنسان لم 
ينفصل بعدء فلا حكم له. وهذا الجواب صحيحٌ» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن العَلَقَة في الرّحم إذا استحالت إلى مُضغة» ثم 
إلى حيوان طاهر؛ لم يصمٌ أن نقول: إن هذه ظهُرت بالاستحالة» 
وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون ‏ مما 
يظيلر*بالاسعتهالةان الكلقة تي كيو انا طاهر) 90 الكن تعفن 
العلماء رَدّ هذا الاستثناء وقال: إِنَّ العَلقّة في معينها في الرّحم 
ليس لها خكمء فهي ليست بنجسة» ولا طاهرة» ولا خحكم 
:لا كاة على هذه الفاغدةه وعن أن الشيء في معدنه لا خحكم 
ل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصّلاة (؟04) عن 
أي قتادة رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «كشَّاف القناع» (590/1). 

(0) انظر: «الإنصاف» (؟9/ 774 737306). 


باك شنوط الشلاة ا هه 


أقوله: 37 َاقَامَا بِتَؤيِه» أو يه كم مضح ا كلادةو» اي: باشر 
البملن النكاشة بثوبه ؟ أو بدنه؛ لم تصح صلا ته . 

متكالة؟ "ايند جل إلى كدان نحدي» تفرل :هذا لاف 
التجاسة: أو كان الما فن التشيد أوءتين السعدتين» وحوله 
عبن + التضن .قل أوظيم لاه عليه فإنه قد لاقاهاء فلا تصحٌ صلائه. 

فإن مس ثوبّه شيئاً نجساً؛ لكن بدون اعتماد عليهء فقد قال 
اهل العلم لا يض ؛ لأن هذا ليس بثابتٍ. فإذا قُدّرَ أن 
الإنساة المصلي ل لما ركع عل الول لجار سس ولم يستنذ 
عليه قن هذا الو زتره لأنّه لم يعتمذْ عليه»ء فلا يُعدّ ذلك 
ملاقاة. 

ولو صَلَّى رجلٌ على بساط فيه بُفْعَةٌّ نجسة؛ قوسن 
صارت البقعة بين ركبتيه ويديه» فتصحٌ صلاثه» لأنّهِ لم يُلاقِهاء 
ولم يحملْهًا وبالأوْلَى أيقيا : لو كانت النجاسة على جانب من 
زاوية البساط فإِنه تصح صلاته؛ لأنّه لم يُلاقها . 

قوله: «وإن طَدّن أرضاً نَحسة أو فرشها طاهراً كُرهِ وصَحَّتُ» ) 
ده حكمان: إذا طمن أرفا نَجسَّة أ كساها بالطين» » وإن 

سُمَْتْ أو زُفْنَتْ فمثلف فإذا صلَّى على هذا الظين الذي كُسيتُ به 
هذه اللأرض» تدك المؤلك فيه حكمي : 

الأول: كر 


(1) انظر: «كشَّاف القناع» /١(‏ 2389 590). 


فالصّلاة إذاّ صحيحة» والفعل مكروه» والمكروه معناه: أنه 
لا يُعاقب فاعله» ويتاب تاركه امتثالاً. 

وصحّحت الصّلاةٌ؛ لأنَّ هذا الرَّجُل لم يحمل النّجّاسة» ولم 
يُلاقِ النّجاسة؛ فأتى بالشّرط»ء وإذا أتى بالشّرط فصلاته صحيحة. 

وكُرِةَ الفعل: لأنه اعتمد على ما لا تصحٌ الصَّلاةٌ هَ عليه. 
هكذا عللواء ولكن هذا التَعلِيل عليل في الواقع! لأنْنا نقول: هذا 
امسا نس ص عي اي و ل سيا ليل 
أن يمس أو يُلاقي النّجاسة من وراته» ولو أنْنا أخذنا بهذا لقلنا: 
لا تسلم صلاة أحد من الكراهة» ولا سيّما في البيوت التي يكثر 
فيها الصّبيان والبول» وما أشبه ذلك» فكلّهم يفرشون مصلياتهم 
وسار فلها وا ور ليه 

والصّواب: أنّها تصحٌ ولا تُكره؛ لأنّه ليس على الكراهة 
دلبل محيع: 

وقوله: «أو فَرَسَّها طاهراً». أي: فرش عليهاء أي: على 
الأرض النّجسة شيئاً طاهراً. مثل: ثوب أو سَجَادة 0 عليه ؛ 
كاذه اطي الكو و الكرا . 

فإذا فرش شيئاً طاهراً؛ فَإِن صلائّه تصحٌ لعدم مباشرته 
التحاشة؟ لأنّه ليس بحامل لها؛ ولا ملاق لهاء وتكره لاعتماده 
على ما لا تصح الصّلاة عليه. 

اي أنها لا تُكره؛ لأنه صَلَى على شيءٍ طاهر 


يحول بينه وبين النجاسة. 


نوط الشلاة 2 


تاقث يتف فصل تمل شف رق ير يتفي 


فإن قيل: لو فرشّها ثُراباً» فهل تصحٌّ صلاته؟ 

فالجواب : إِنْ كان كثيراً؛ بحيث لا يُلاقى النّجاسة إذا كَبَسَ 
عله الكل صحة . وإن كان فلبلا ؛« يتحيت يت التجاسة: إذا 

قوله: «وإن كانت»» الضّمير يعودٌ على النجاسة. 

قوله: «بطرف مُصَلَّى مُتُصلٍ صَحتْ» مثاله : رجلّ يُصلّي على 
سَجََادَة وطرقها نجس ء وهذا الرف متَّصلٌ بالذي يُصلّي عليه. 
ولكله لا اكير التحاسة: ولا يلاقيهاء فنقول: عاذ ةي 

قوله: «إنْ لم يَنْجَوٌ بمشيه»» هذه العبارة فيها رَكَاكَة فهي 
لا نَتّقُ مع الأولى إلا على تقدير؛ لأن قوله: ١وإنّ‏ كان بطرفٍ 
مُصَلَى؛ فَالمُصَلَّى لا ينجرٌ بالمشي. ٠‏ فلو مَشَّيت فإِنّه يبقى في 
مكانه» ولكن يُشير المؤلّف إلئ سالة أخرى» وهي إذا كانت 
النّجاسة منّصلة بشيء مُتَعلُقٍ بالمُصلَّ» ٠‏ فإن كانت تنجرٌ بمشيه لم 
تصحّ صلائه» وإن كانت لا تنجرٌ صِكّحت صلاته . 

مثال ذلك: رَجل معه حبل». وربطه على رقبة حمار» وقد 
أمسكه بيده أو ربطه على بطنهء فهنا صلائه تصحٌ؛ لأنَّ الحِمّار لو 
ايتعصي عله لم بجر إذا مشى. وهذا في الغالب» فالصّلاة هنا 
صحيحة؛ لأنْ الرَّجَلَ غير حامل للتحاسة نول التبجاينة تتبعه» 
وليس مباشراً لهاء وهذا على القول بأنَّ الحمّار نجس . 

مثالٌ ثانٍ: رَجُلَْ آخر ربط حَبْلاً بيده أو ببطنه» ورب طَرَقَهُ 
الآخر في رقبة كلب صغيرء فهذا الرَّجُل صلاته لا تصحٌ؛ لأنَّه إذا 
مشى انجرٌ الكلب فهو مستتبع للنجاسة الآن. 


9 كتابٌ الخال 


وا ازاى عليه نكامة كد ادنك َجَهلَ كَوْنَهَا فيها لم 
يُعِدُء وَإِنْ عَلِمَ أَنْهَا كَانَتْ فِييَاء ٠‏ لَكِنْ نَسِيهَا أو جهِلّها أَعَادَ 


مقال ثالث رَجْلَ ربط حبلاً بحجر كبيرٍ متلوّثِ بالنّجاسة» 
وربط الحبل بيده» أو على بطنه؛ فصلائه صحيحة؛ لأن الحجر 
الكبين لت بم 

مثال رابع: رَجُلّ ربط حبلاً بحجر صغير متنجّس» وربط 
الحبل بيده أو على بطنهء فلا تصخ صلائه ؛ أله كد ينفيه نيه 
مُسْتَتْبَعٌ له فيكون كالحامل للنّجاسة. وهذا قد يلعَزُ به به فيَقَالٌ: 
رَجُل انَّصلَ بنجاسةٍ كبيرة ة عظيمة» وقلنا : إن فلا نه يح 1 
وَرَخْل الصل بتجاية ضهيرة قليلة وقلناء إن هيلات تاطلة: 

وتعذا انا ذهبي: إل المولتت رمه الله 

والصَّحَيحٌ : ين لا تبطل الصّلاة في كلتا الصّورتين؛ أن 
التّجاسة هنا لم يُبَاشِرها ثوبه الذي هو سُّتْرَةٌ صلاته» ولا بُقعة 
صلاتهء ولا بدنه» والحاجة تدعو إلى ذلك؛» ولا سيّما في الرّمن 
السَّابقَء فقد يكون الإنسان في البَرٌ ومعه كلبٌ صغير؛ يَحْسْى إن 
أطلقه أن يهربَ ولا يجيء» وليس حوله شجرة يربطه بها؛ فأمسكه 
بيده وصَلَّىء فما الذي يُبطلٌ صلائّه؟! 

وقولهم: إنه مُسْتَتْبعٌ للنجَاسة نقول: لكنّها منفصلةٌ عنه في 
الواقع» وبينه وبينها فاصل؛ وهو هذا الحبل. 

قوله: «وَمَنْ رَأَى عَلَيِه نَجَاسَةَ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَهِلَ كَوْنَهَا فيها 
لَمْ يُعَدْء وإنْ عَلِمَ أنَّهَا كَانَتْ فِيهَاء » لَكِنْ نسِيهًا أو جَهلها أَعَادَ؛ المراة 
بالتجاشة ها لا تعفن عنه من ١‏ النحاسات > لأنّ عا تعفن عله لا 
يضر وجوده. 


ات 05 5ن 
---2 7 1113 11 50 


وقوله: «عليه». أي: على بدنه أو ثوبه. وقد ذكر المؤلك 
هنا صورتين: 

الصّورة الأولى: أشار إليها بقوله: «وجهل كونها فيها؛. 
أي: لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته» أم أصابته بعد 
الصَّلاةء ففي هذه الصّورة لا إعادة عليه لوجهين: 

الوجه الأول: أن صلائه قد انقضت من غير تين المفسدء 
والأصل عَدمُهء ولهذا لوسك إقناة تحن لماك هل صَلَّى ثلاثاً 
أم أوتعا؟. قاذ ع أنه فَرَعَ من الصّلاة. 

الو لكات ان لايدرئ+ احمتدة كدق التحاسة قبن 
سلامه أو بعد سلامهء والأصل عدم الحصّول فلا إعادة. 

وإن غلب على ظنه أنّها كانت قبل الصَّلاة فلا إعادة عليه 
أيضاً؛ لأنَّ غلبة الطّنّ هنا كالشَّكُء والشَّكَ كالعدم» ولهذا لما 
سل الرّسول يك عن الرّجُلٍ يُشكل عليه - وهو في صلاته - أخرج 
منه شيء؟ قال: «لا يخرج حتى ا 00 أو فد ريسي 0 
ولأنّ القاعدة: أن اليّفين لا يزولُ إلا بيقين: .قلا يرول نشيء 
مظنون أو مشكوك فيه. 

الصّورة الّانية: عَِمَ أن النّجاسة كانت في الصّلاة؛ لكن 
جهلها فلم يعلم إلا بعد صلاته» فعليه الإعادة على كلام المؤلّف . 

ماله" وجل اصلى اهلها سل وعد علق غرية تجاه "رايت 

يتيقّن أنها أصابته قبل الصّلاةء ولكن لم يعلم بها. 


غ2 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه موقم 59). 


واعلمُ أنَّ الجهل ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يعلم أن اللخاضة كانت في الصلاة لكن بعد أن 
ام قا ما ذكرة الدو ل 

الثاني : أن يعلم وجودها في الصلاة» لكن لا يدري أهي 
من النجاسات المانعة من صحة الصَّلاة أم لا 

مثاله: رَجُل صلَّى وفي ثوبه بُقعٌ؛ لا يدري أهي من 
النجاسات المعفرٌ عنها أم لا؟ فين أنها من التجاسات التى لا 
يُعفَى عنها . 

الغالث: أن يعلمَّ وجودها في الصّلاة؛ لكن لا يدري أن 
إزالتها شرط لصححة الصّلاة. والمثال واضح. 

ففي هذه الأقسام كلّها تلزمه إعادة الصّلاة؛ لإخلاله بشرط 
الصّلاة» وهو اجتناب الفماسةة فهو كما لو ا م ره 
جاهلاً بالحدث. 

وقوله: «أو نسيّها» أي : نسي أن التفخاسة أصابته. ولم 
يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلّف؛ لإخلاله 
شود الصّلاة؛ وهو اجتناب النجاسة؛ فهو كما لواشك دا 
ناسنا حدثه . 

ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها. 

والرّاجح في هذه المسائل كلّها: أنه لا إعادة عليه سواء 
نسيهاء أم نسي أن يغسلهاء أم جهل أنها أصابته» أم جهل أنها 
من التنّجاسات» أم جهل حكمهاء أم جهل أنها قبل الصَّلاةء أم 
بعد الصلاة. 


0 59 نت أل 
باب شنوط الضلاة ا 


والدّلِيل على ذلك: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله 
لعباده وهي قوله: «لا يِكَلِك آنه تنا إلا مُسَعَهاً كهَا ما كُسَيَتٌ 
وَعَلَنهَا ما ا اكيت 0 ِِ توّاخِد نآ إن م 0 كنمكاا 4 احير 
5 وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرّم كان جاهلاً أو 01 
وقد رفع أللّه المؤاخذة به ولم يبقّ شيء يُطالب به . 

ات يل ل 00 أن رسول 24 حين 
الصَّلدةة© وإذا 0 أولٌ الصَّلاة فإنه 5 ل بق 
الصَّلاة . 


ولو قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صَلَّى محدثاً 
وهو جاهل أو ناس؟ 

العوات تك نالزضوة مونات ترك المامور: فالر صو 
شيء مأمور به؛ يطلب من الإنسان أن يقوم به» والنجاسة شيء 
منهيٌ عنه؛ يُطلب من الإنسان أن يتخلّى عنه» فلا يمكن قياس 
فعل المحظور على ترك المأمور؛ لأن فعل المحظور إذا عُفي عنه 
مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سَّوَاء؛ لعدم الإثم 
به. أمّا ترك المأمور مع الجهل والنسيان فِيُعفى عنه حال تركه؛ 
فليس في الإثئم كمن تركه عامداً؛ لكنه يمكن تدارك مصلحته 
بإعادته على الوجه المأمور بهء فتنّه للفرق فإنه واضح . 

وعلى هذا؛ لو أن أحداً أكل لحم إبل» وهو لم يعلم أنه 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(44). 


كت الكراة 


-4”؟ 
لله راد مك روعر 2 7م لاه كماع سس )لله لس 
وَمَنْ جبر عَظمه بنجس لم يجب قلعه مَعْ الضررٍ مفمثمة مم مله 


لحم إبل؛ أو اث تاقفن اللرضيوع) عام يداف لكر وين ان 
يتوضّأ؛ أو نسي أنه أكله؛ وقام وصلَى بلا وُضْوء ثم علمء ٠‏ فعليه 
الإعادة؛ لأآن هذا من باب ترك المأمور؛ بخلاف النْجاسة» فهى 
ميان فعا لطر هذا هو الصّحيح في هذه المسألة؛ 
واخختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة :أله وهو زوا ب اغرة 
الإقاء ند 1 

قوله: «ومن جُبر عظمّه بنجس لم يحب قَلعَه مع الضرر». 

مئال ذلك: رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم» فلم 
يجدوا هذه الأجزاءء وعندهم كلبء فكسروا عظم الكلب, 
وجَبّروا به عظمٌ الرّجل . فقد جُيِرَ الآن بعظم نجسء فإذا صَلى 
فبتيكون: حاملاً تنجاسة 4 فتقول له: اقلعٌ هذا العظم التُجَين 4 لأنه 
لا يجوز لك أن تُصلّي وأنت حامل للنّجاسة» فإن قال الأطباء: 
إذا قلعه تضرّر وعاد الكسر وربما لا يُجبر. فنقول: لا يجب قلعه 
حينئذ؛ لأن الله عنَّ وجل أباح ترك الوُضُوء عند خوف الضّرر؛ 
فرك ا ناته التحاسة مخ يان. أولى .عثل: قوفت الصزل . 

لكن هل يتيمّم لحمله هذه النجاسة؟ الجواب: الصّحيح أنه 
لا يجب التيمم؛ بل ولا يشرع لهذه النجاسة. والمذهب: إن كان 
قد غظّاه اللحم لم يجب التيمّم؛ لأنه غير ظاهرء وإن كان لم 
يغظه وجب التيمُّم؛ لأن النّجاسة ظاهرة”". ولكن الصّحيح كما 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5/ 185)» «الاختيارات» ص(57» 45). 


(0) انظر: «الإنصاف» (*/ 2789 590). 
(0) انظر: «الإقناع» .)١55/1(‏ 


باك مُيوط الكلاة 07 


وَمَا سَقَط مِنْهُ مِنْ عضو أَوْ س سِنّ فُطاهرٌ 8 000 


سبق في باب التيشّم أن النّجاسات لا يُتيمّمْ عنها؛ وأنّ من كان 
على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليّصل بدون : تبخه؛ لآن الليمم 
إنما ورد فى طهارة الحدث» لا فى طهارة 5 


قوله: روما سقط منه من عُضو أو سِنَّ فطاهر». أى: إذا 
مقط دن انان وو رين اوس ْ 

مئال العضو: قطع الأصبع. مثال السَّنُّ: واضح 

0 - قول النبيٌ 2 ا المؤمن لا 00 أي: 


مهس ا ا هوق 
. 1 


)1١(‏ انظر: (1/ر هلا 05ا"). 

(؟) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)59/١(‏ 

(0) رواه أحمد (48/60١؟),‏ وأبو داودء كتاب الصيد: باب في صيد قُطع منه قطعة» 
رقم (5854)» والترمذي» كتاب الأطعمة: باب ما قُطع من الحي فهو ميت» 
رقم 2)١180(‏ عن زيد ب بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي به 
مرفوعا . 
قال البخاري: هذا الحديث محفوظ . «علل الترمذي الكبير؛ة ص(575). 
قال الترمذي: هذا حديت حسن. عريب» !9 تعرقه إلا عن ديت زيند بن أسلم. 
بينما نص أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية الموصولة وَهُمْ. 
قال الدارقطني: المرسل أشبه. 
ورواه البزار [انظر: «كشف الأستار» © والحاكم )١579/5(‏ من طريق 
المسور بين الصلت» عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن أبي سعيد الخدري به 
مرفوعا . 
قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا المسور» وليس هو بالحافظ . 
قال الهيثمي: فيه مسور بن الصلت وهو متروك . «المجمع» (5/؟7). 


ورواه ابن ماجهى كتاب الصيد: : باب ما قُطع من البهيمة وهي حيّة رقم 
(515). 


وأخذ العلماء من ذلك قاعدة: وفى أما امن من تسل فيز 
كبريسه حاف جو انرو طها زف وتحاية ١‏ م دزمفة لويس ارق 
إذا 3 فالعميو المستعيل :هناها ولكن القريها أن اهل العلع 
رحمهم الله يقولون: ما انفصل من الإنسان فهو طاهرٌ إلا شيئا 
واحداء وهو الدَّمُ فهو نجس يُعفى عن يسيره”''؛ لأن الدّم ليس 
بولا ولا غائطاًء إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب 
التي ليس فيها فائدة للجسم. وقالوا: إن الدّ لا هو من الفضلة 
التي ليس فيها فائدة» وليس من الجسم نفسِهٍ الذي يغذيه الدّمء 
فهو بين هذا وهذاء ولهذا أعطيناه الحكم بين بين» فقلنا ليس 
كالعضو الذي ينفصلء وليس كالبول والغائط» فهو نجس يُعفى 
عن يسيره. 

ولكن ذهب كثيرٌ من أهل العلمء إلى أن ادم الآذني طاهرء 
وقالوا: إذا كان العضو لا يَنْجْسٌ بالبينونة» فالدَّم عن اناس أولن: 
وليسن .هناك وليل على نجاسة دم الآدمي؛ إلا ما خرج من 
السَّبِيلِين كالحيض؛ فقد قام الدَّلِيل على نجاسته”" 

فإن قيل: ما مناسبة هذه المسألة: «وما سقط منه من 
2 عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر به مرفوعاً. 

هشام بن سعدء قال ابن حجر: صدوق له أوهام ورمي بالتشيع . 

ونصٌ أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية وَهُم :ايا 

ورجّح أبو زرعة الرازي والدارقطني د امن ذلك كله المرسل: والله أعلم. 

انظر: «العلل» لابن ن أبي حاتم رقم ».)١61( »)١419(‏ «العلل» للدارقطني (5/ 

91) رقم .)١1١57(‏ «نصب الراية» (73117/5)»: «التلخيص الحبير» رقم .)١5(‏ 


.)71177/5( انظر: (451/1). (؟) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)145 - 488/1( انظر:‎ )( 


0 6 2 اك 
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عضو...2): لشرط اجتناب النّجاسة في باب شروط الصّلاة؟ . 

فالجواب: أن المناسبة أنه لو سقط منه عضوء ثم أعاده في 
الحال فَالْتَحَمْ يكون طاهراً لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصّلاة. 

قوله: «ولا تصحٌ الصّلاةٌ في مَفْبّرة». نفيُ الصّحََةَ يقتضي 
الفساد؛ لأنَّ كل عبادة إما أن تكون صحيحة؛ وإما أن تكون 
فأسة: دلا واسطة مهما :فيجنا: تقيفيات تدرعا "قاذ القفت 
الصّحََة ثبت الفساد. 

وقوله: «الصَّلاة» يعم كل ما يسمّى صلاة»ء سواءٌ كانت 
فريضة أم نافلة» وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم 
0 لأنه قال: «الصلاة» وعله تل طبار الجنازة فلا تصح 

فى المقبرة . لكن قد دلت الأدلّةٌ على استثناء صلاة الجنازة» كما 

سكلكره إن 0" وعلى هذا؛ فالمراد بالصّلاة ما سوى 
صلاة الجنازة . 

وهل يتجوز السجتود المجرّد كسجود الثّلاوة مثلاً ؛ كما لو 
كان الإنسان يقرأاة في المقبرة ة ومرّ باية سجدة؟ ينبني هذا على 
اختلاف العلماء كن سود التلاوة فمنهم من قال: إنه صلاة. 
ومتيع نمو قال/ إنَّه ليس بصلاة””” . 

تالدبو فاتراة: لس يصاكة بقرلرو اه [للميجهزة اذ مسي 
الإنسان سجود التلاوة فى المقبرة» والذين قالوا: إنه صلاة 
شرلوة 0 7 [ 


.)5١9/5( انظر: ص(510). (6) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
سيأتي بحث هذه المسألة في باب صلاة التطوع في المجلد الرابع.‎ )( 


ول لي هناها اعد للقيرة » وإن لم يدفن فيه 
أحدء أم ما ذَفِنَ فيه أحد بالفعل؟ 

0 المراد ما دُفِنَ فيه أحدء أمّا لو كان هناك أرض 

يت؛ لتكون مقبرة» ولكن لم يُذْفْنْ فيها أحدء فإن الصّلاة فيها 
تصحٌ» فإن ذَفِنَ فيها أحدء فإن الصّلاة ة لا تصحٌ فيها؛ لأنها كلّها 
تشم امقيرة : 

والأصل صِحّة الصّلاة في كل الأراضي؛ لقول النبي عليه 
الصّلاة والسّلام: «جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً"'". ولهذا 
دن وق ا ال ل 

فإذا قال قائل: ما الدّليل على عدم صحّحة الصّلاة في 
المقبرة؟ . 

قلنا: الدليل : 

أولاً: قول النبت كَل : «الأرضٌ شود إل السفية 
العاف" :وهذا 'اسعرادع والامكاء معاو العتيوف: 

ثانياً: قول النبي يلِِ: «لعن اللَّهُ اليهودّ والنّصارىء» اتَكَذُوا 
قُبُورَ أنبيائهم 00 والمساجد هنا قد تكون أعمّ من البناء؛ 
لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى» وقد يراد به المكان الذي يتَحْذ 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه .)59/١(‏ 
(1) تقدم تخريجه ص(51١).‏ 
() رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة» رقم (470): ومسلمء 


كتاب المساجد: باب النهى عن بناء المساجد على القبور» رقم  )059(‏ واللفظ 
له من حديث عائشة. 


ان 59 نت أل 
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ك ةد وإِنْ لم يْبْنَّ؛ لأنَّ المساجد جمع مَسُجدء والمسّجد مكان 
السّجودء فيكون هذا أعمٌّ من البناء. 

الثاً: تعليل؛ وهو أن الصّلاة في المقبرة قد تُتَّحْذ ذريعة إلى 
عبادة القبور» أو إلى العقته جين معبد الفيووة ليذ لما كان 
الكُمّار يسجدون المي عند لاومو وغروبها. نهى النبي يكهُ عن 
الصّلاة عند طلوعها وغروبها”" لثلا يُتَخَذَّ ذريعة إلى أن تُعبد 
المن دن دون اللهء أو إلى أن يُتَشبّهِ بالكقّار. 

وأمّا مَنْ علّل ذلك بأن عِلَّةَ النّمَي عن الصلاة في لخر 
خشية أن تكون المقبرة نجسة. فهذا تعليل عليل» بل ميّت لم تَحَل 
فيه الروح. 

قالوا: لأنها ربما تُنبش وفيها صديد من الأموات ينجّسٌ 
التّراب20 , 

فيجابٌ عنه بما يلي : 

أولاً: أنَّ نبش المقبرة الأصل عدمُه. 

ثانياً: من يقول إنك ستٌّصلَّي على ثُراب فيه صديد؟ 

ثالثاً: مَنْ يقول: إِنَّ صديد ميتة الآدمي نجس؟ 

راها : أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة؛ والمقبرة 
الحديفة التي يُعلم أنها لم تُنبش ؛ فكل هذه المقدمات لا 
يستطيعون الجواب عنها؛ فيبظل التّعليل بها . 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة رقم (875) عن 


عمرو بن عبسة. 
(؟) انظر: «المغني» (5/ 471)» «مجموع الفتارى» .)7051/15١1(‏ 


فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنعٌ صِحََة الصّلاة أو لا بُدَ 
من ثلاثة فأكثر؟ 

فالجواب: أنَّ في ذلك خلافاً”"2» فمن العلماء مَنْ قال: 
الثير الواحد والاثنين لا يمنعٌ صحَّحَة الصَّلاة ومنهم من قال: 5 
يمنع. والعحيع : أنه يمنع حتى القبر الواحد؛ لأن المكان قُبرَ 
فيه فصار الآن مقبرة بالفعل» والتّاس لا يموثون جملة والحدة «حتى 
يملؤوا هذا المكان» بل يموتون تباعاً واحداً فواحداً . 

فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطاً بالاسمء فقولوا: 
إذا أعدية أرضْ لأن تكون مقيرة فلا يُصلى فيها؟ . 

فالجواب: أن هذه لم يتَحقَّق فيها الاسمء فهي مقبرة باعتبار 
ما سيكون؛ فتصحٌ الصّلاة فبهاء لكن التي دُفِنَ فيها ولو واحد 
أصبحت مقبرة : بالفل. 

مسألة : 


من ذلك صلاة الجنازة» فإن كانت الصلاة على القبر 

لخدي الاي ؛ لأنه ثبت عن النبيّ عليه الصَّلاة والسّلام أنه 
قَقَدَ المرأة التي كانت تَقُعٌ المسجدء فسأل عنهاء فقالوا: (إِنّها 

ماتت»» وكانت قد ماتت بالليل» والقشاة رضي الله يم كرهوا 

أنْ يخبروا النبيئ عله بالليل فيخرجٌ ) فقال لهم: هلا آذنتموني»» 

أي : أخب رتموني» * ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : ادُلُوني على قبرها» 

داه على القبرء فقا وصل] غلبا عله الصّلدة والتّلاء0. 

.)5 انظر: «الإنصاف» (5948/7), «الاختيارات») ص(5‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب كنس المسجد والتقاط الخرق» رقم 3 


0 


ةي 


باك سوط الكلاة ا 


لكن لو جِية بالميت وصُلَيَ عليه في المقبرة» قبل الدّفن 
فما الحكم؟ 

تالجوات' أن اقول :“لتينا الآن عمو «الأرفن كلها "سيد 
إلا امقر والحمّام”), والصّلاة على الميّت صلاة بلا شَكُ. 
ولهذا تُفتتح بالتكبير» وتُختتم بالنّسليم» ويُشترط لها الظّهارة 
ا فهيى صلاة» فما الذي يخرجها من عموم قوله: (إلا 
المقيزة648 لكن ريما مشو لنا: آن'تقيسها عاق الصلا: على القتر» 
وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله يكهْ صَلَى على القبر؛ فلا فرق 

بين أن يَضَلَئ على جنازة مدفونة» أو على جنازة غير مدفونة؛ لأن 

0 واحدة») وهي أن هذا الميّت الذي ان عليه كان في 
المقبرة» وَعكل الناس تعلق هذاه أنه تصلى فلن الشف ولو قن 
الدّفِن ة فى المقبرة. 

وف قا إن الصَّلاة على الميت لا تدخل في ذلك 
أصلاً ؛ لأن النبىّ كِِ قال: «اللأرض كلها مسجداء أي: مكان 
للصّلاة ذات الحو وصلاة الجنازة لا سجود فيها. 

قوله: روخش». الحُش: المكان الذي يُتخلى فيه الإنسان 

من البول أو الغائط؛ وهو الكنيف. فلا تصحٌ الضلذة قيةع: لأنه 

نجس خبيث» له مأوى الشياطين» والشياطين خبيثة. فأحبٌ 
الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن» قال تعالى: ##أَلِْيثَتٌ 
- (508): ومسلمء كتاب الجنائز: باب الصلاة على المقبرة» رقم (105) من 


حديث أبي هريرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(51١).‏ 


د اح 


لحن رو صم و س 


لْحِيدينَ وَالْحَيسنَ يِلْحَسَتٌ4 [النور: 13؟] وهذا من حكمة الله 
و 

فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة» أما الححشوش فهي 
مأوائ الشّياطين» فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن 
يقول : الأعوذ يمن الخُنت والكنائكة "١‏ .. قاد يبعي أتددركون 
هذا السكان اليك التذى عريمارض اتناف منكاماً 
لعبادة الله عنَّ وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصّلاة: 
أعوذ بالله من الشيطان الرّجيمء وأنت في مكان الشياطين؟!. 

قوله: «وحمّام»: كل ما يُطلق عليه اسم الحَمّام يدخل في 
ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالاً فيه فإنه لا تصحٌ فيه الضّلاةء 
للحديث: «الأرضٌ كلها مسجدٌ إلا المقبرة والحَمّام)”'. ولأن 
الحمّامء مكان كشف العورات . 

والْحَمّام هو المغتسز وكانوا يجكلون الحمّامات متضلات 
للئّاس يأتي النّاس إليها ويغتسلون. يختلط فيه الرّجال والنساءء 
وتنكشف الجورامه وليس المقصود به «المرحاض».» ولهذا نهى 
الشّرع عن الصّلاة فيه. وظاهر الحديث: أنه لا فرق'"نين أن يكون 
الحَمَّام فيه ناس يغتسلون» أو لم يكن فيه أحدء فما دام يُسمّى 
حَمَّاماً فالصّلاة لا تصحٌ فيه. 

قوله: «وأعطان إبلٍ»» جمع عَطَْنْء ويُقال: مَعَاطن جمع 
مَعْطَنٌّ» وأعطان الإبل فُسَّرتٌ بثلاثة تفاسير7©: 


2000 تقدم تخريجه .)٠١54/١(‏ فم تقدم تخريجه ص(١1١).‏ 
زفرة انظر: «الإنصاف» ا )ل 


باك مُوط الخلاة ظ 0 


قيل: مباركها مطلقاء وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه» وقيل: 
ما تبرك فيه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة 
أشياء» والصّحيح: أنَّه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. 
كمراجهاء سواءٌ كان ميدة بتعدران أم محوطة بقوس أو ايعان 
أو ما أشبه ذلك» وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. 


وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان» وإن لم يكن 
مكاناً مستقراً لها فإنه يعتبر معطناً. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه 
لعارض ومشتء. فهذا لا يدخل فى المعاطن؛ لأنه ليس بمبرك. 

والدّليل قول الرّسول يَكِِ: «صلَّوا في مرابض الغنم» ولا 
تُصَلَوا في أعطان الإبل"'': والحديث في «الصَّحيح). ووجه 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ‏ أحمد »:0١/0(‏ ١9غ.»‏ 205 ). والترمذي» أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم...» رقم (754)» وابن ماجهء كتاب 
المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (74) عن هشام بن حسان. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذيّ: ااحسن صحيح؟ . 
قال ابِنُ رجب: إسناده كلهم ثقاتء إلا أنه اختّلف على ابن سيرين في رفعه 
ووقفه. ش 
انظر: «علل الترمذي الكبير؛ ص(517)»: «العلل» للدارقطني رقم )١575(‏ (86/ 
4 «فتح الباري» لابن رجب (519/5). 
ورواه أحمد )١65١/5(‏ من حديث عقبة بن عامر. 
قال ابن رجب: إسناده جيد. «فتح الباري» له (؟5/١575).‏ 
ورواه البيهقي (؟/5494) من حديث عبد الله بن مغفل. 
قال النوويٌ: «حديث حسن». «الخلاصة» رقم (4757). 
وأصله في «صحيح مسلم)» رقم (750) من حديث جابر ابن سَمْرة دون صيغة 
الأمر. 


الدّلالة من كون الصَّلاة ةلا تصحٌ في معاطن الإبل: النهي عن 
الصلاة فيهاء فإذا ساسع اقبي فقا :وفعت قينا تين عه 
رسول الله وَلهِ وذلك معصيةء ولا يمكن أن تنقلب المعصية 
طاعة . وإذاً؛ لا تصحٌ الصلاة. 

فإن قال قائل: قوله: «صَلُّوا في مرايضي لعج أمرّء والأمر 
للوجوب. فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض ء غنم لأَصَلَيَ فيها؟ 

فالجواب: لا؛ فإن الأمر هنا للإباحة ؛ لأنه فى مقابل النهى 
فق الكلدة في سمحاطن الإبل «..ولية] كال العلماء إن الأمر بعد 
الحظر للإبا حة''"» فلما كان يُتَومّم أنه لما هي عن الصّلاة ة في 
أعطان الإبل أنه يُنهى كذلك عن الصّلاة :في مرايمن: الغنم. قال: 
«صَلُوا في عرايضن الغنم», كأنه قال: لا تُصلّوا في أعطان الإبل. 
ولكم أن تُصلُوا في مرابض الغنم. 

والحكمة من عدم صحّة الصلاة ة في أعطان الإبل: أ 
النبي كه نهى عنه: فم فنهئ النبيئ كك وأمره الشّرعي هو العِلَةٍ ا 
المزمن يدلول قوله تعالى : #إومَا كان لِمَؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى ) 
ورسولة: أمرا أن يكن طم لير من أمرهة» [الأحزاب: 5م] . 

فالمؤمن 0 معنا وأطعنا. 

ويد لذلك أن عائشة سّئْلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم 
ولا تقضى الصّلاة؟ قالت: كديا ذلك؟؛ فتؤمر بقضاء الصوم 
ولا و ان الصّلاة)”"'» فييّتت نَّ العِلّهَ في ذلك هو الأمر. 


)١(‏ انظر: #شرح الكوكب 7 ("/ده). 
زفق متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)7017/1١(‏ 


با شنوط الشلاة 


لكن لا يمنع أن الإنسان يتطلَّبُ الحكمةً المناسبة» لأنه يعلم 
أن أوامر الشرع ونواهيه كلها لحكمة»ء فما هي الحكمة؟ وسؤال 
الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمرٌ جائزء 
بل فكيكون مطلويا إذا فُصِلَّ به العلم» ولهذا لما قال الرسول يك 
في النساء : نكن أكثر أهلٍ ارا فلن : ب م يا رسول الله؟ فسألن 
عن الحكمة؟ قال: نكن 0 اللْعنَ وخد نال 

وأما إذا قَضد أنه إن بانت لعل امتثل وإلا فلاء فالسؤال 
حينئذ حرام ؛ لأنه لازمه قَبول البح إن وافق هواه. وإلا فلا. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التّعليل للنّهي عن 
الصّلاة في أعطان الإبل من حيتٌ النظرٌ”"'. فقال بعضهم: إننا لا 
نعلم الحكمة» والحكم الشرعي الذي لا تُعلم حكمته يُسمّى عند 
أهل العلم تعبّديًا . إذاً؛ الحكمةٌ تحقيق العبادة بالتسليم لله» سواء 
علمنا الحكمة في ذلك أم لم تعلم؛ وهذه والله حكمة عظيمة. 
فرميُ الحصى في محل الجمرات في الحَجٌّء لو قال قائل ما 
حكمته؟ قلنا : حكمته التعبّد لله: «إثما جَعلَ الطّوافٌ بالبيت» 
وبالصَّفا والمروة» ورمئ الجمّار؛ لإقامة ذْكْرِ الله" '"". فالتعبّد لا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...» رقم 
(9) من حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» ,)797/١(‏ «نيل الأوطار» .)١51١/17(‏ 

() رواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الحج: باب الذكر في الطواف. رقم 
,)١1559(‏ وأحمد (355/5. ملاء »)١8‏ وأبو داودء كتاب المئناسك: باب 
في الرّملء رقم (1888)» والترمذي كتاب الحج: باب ما جاء كيف ترمى 
الجمّارء رقم (407). والحاكم :»)1021/١(‏ وغيرهمء عن عبيد الله بن أبي 
زياد» عن القاسمء عن عائشة به. 


حل ه4؟) كتان الله 


© © © .© »هه .© هه هه ههو و © هه ههه ههه هه هو ووه .ومو و هس ووه وم ومو وو هه وو وو و و وو ووه 


شَكَ أنّه من أعظم الحكمء ولهذا له : إن النهيّ 
عن الصَّلاة ة في أعطان الإبلٍ تعبديئ ] أ أننا لا نعلم 558 
ولكن عل للّه به. 

فأيُّهما أعظمٌ استسلاماً وانقياداً؟ أن يستسلمَ الإنسانُ للأمر 
إذا لم يعلم حكمتهء أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأوَّلُ أعظم. 

وكأل عضن العتواءة بز أن اروانها واد الها تعدية 7 
وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ؛ ولو من المخيوان 
المّلاهرء والصّحيح خلافه كما تقدَّم في باب إزالة النّجاسة""', 
ولكن | هذه العلة باطلة. 4 ماماضي الج ا جازت 
عانم يقولون اه 07 الغنم لمانا 

وكبل 5 نا لزي ديد اشرو ور نينا" لقني وعو لقا 
فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى» حتى وإن لن تصبه فإنه ينشغل قلبه 
إذا كانت هذه الإبل تهيج؛ فيكون النهي عن الصّلاة في أعطانها 
- قال الترهدى: حديث حسن صحيح . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأجل عبيد الله بن أبي زيادء فقد ضعّفه ابن معين» وقال 

أبو داود: «أحاديثه مناكير»» وقال ابن حجر: «ليس بالقوي». 

انظر: «تهذيب التهذيب» »)١5/9(‏ «اتقريب») ص(578). 

زِدْ على ذلك أنه قد اضطرب فيه؛ فرواه موقوفاً ومرفوعاً . 

انظر: «العلل» للدارقطني [0/ل45١ ‏ ب؛ ل55١‏ - أ] نسخة دار الكتب 

الممره «الن نن البيهقي؛ 11/0 «تحفة أشراف» (؟١/51/4).‏ 


0 انظر: 49/17 4). 


باك سوط الشلاة 0 


لئلّا ينشغل قليُه2'0» لكن هذه العلَّة أيضاً فيها نظر؛ لأن مقتضاها 
ألا يكون النَّهئْ إلا والإبل موجودة» ثم قد تنتقض بمرابض 
الغنم. فالغنم تهيج وتُشغل» فهل نقول: إنها مثلها؟ لا. 

وقال بعضٌ أهل العلم: إنما نُهي عن الصلاة في مبارك الإبل 
أو أعطانها؛ لأنها خلقت من الشياطين» كما جاء ذلك فى الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح”©: فإذا كانت مخلوقة من 
الشياطين» فلا يبعد أن تصحبها الشياطين» وتكون هذه الأماكن 
مأوى للإبل ومعها الشياطين» وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة 
فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمّامء وهذا الذي اختاره 
“وني ال وه و أقرب ما يقال فى 
الحكمة» ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبّد لله بذلك. | 


شيحٌ الإسلام ابن تيمية 


ويُشبه فى السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس إذا وَرَدّ 
عليه الأمر قال: هل هو للوجوب؟ وإذا وَرَدَ عليه النَّهِيْ قال: هل 
هو للتَّحريم؟ ومثل هذا السؤال لا ينبغي؛ لأنه ينبئخ عن التَّردْد في 
الامتثال؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا 
على التزام حدود الله؛ لم يكونوا يسألون رسول الله كَكَهِ عن الأمر 
إذا ورد عليهم؛ هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ ولا عن النهي؛ 
هل هو للتنزيه أو التحريم؟ بل يمتثلون الأمر؛ ويجتنبون النّهِيَ 
دون سؤالء ولا ريب أن هذا أكمل في التعبّد والامتثال. 


.)15/5 انظر: «المجموع شرح العوذبة‎ )١( 
.)١17(ص تقدم تخريجه‎ )0( 
.)77١/51( »)5١/19( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )6 


نعم» إذا تورّط العبد في المخالفة؛ حَسّنَ أن يسأل ليتوبَ 
من الوقوع في الإثم ويستدرك الواجب؛ إن كان خالف في 
واجب؛ أو فِعْلِ محرّم» ويكون في جل إذا لم يكن وقع في إثم 
بأن كان الأمر للاستحباب والنهئ للتنزيه . 

قوله: «ومغصوب». أي: ولا تصح ح الصلاة في مغصوب» 
والمغخصوب: كز هاعد ورسالة قير وكين بن سواءغ د 
بصورة عقد أو بدون صورة عقد. 

فمثلاً: لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضاً وصَلَّى فيها؛ 
فصلاته لا تصحٌ؛ لأنها مخصوبة. 

ولو اجاء إنشان. إلى اخر وقال: بِعْنِي أرضكء قال: لا 
أبيعها . قال : بِعْهَا وإلا قتلتك» فباعها إكراهاًء وصَلَّى فيها المُكره 
فلا تصحٌ ؛ وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. 

ولا أعلم دليلاً أثريًاً يدل على عدم صسّة الصَّلاة في 
الأرض المغصوبة» لكن القائلين بذلك عثلوا بأن الإنسان منهيٌ 
عن المقام في هنذا المكان» لأنه .ملك غيره» فإذا ل هلا" 
منهيٌ عنها؛ والصّلاة المنهٌ عنها لا تصحٌ؛ لقول النبيئ كَلةِ: «من 
غيل عملا لكن :عليه آنزنا فين 175+ ولا نيا :مفناةة 0 

والقول الثاني في المسألة: أنها تصحٌ في المكان المخصوب 
مع الإثم'''؛ لأن الصلاة لم يُنْهَ عنها في المكان المخغصوب» بل 
)١(‏ تقدم تخريجه .)185/١(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوى» .)"07/١19(‏ (284/51 2)40 7الإنصاف» (/707). 


باك شتوط الخلاة [4قاجت 


هي عن الغصب»ء والخصب آمو خارع فانت إذا :صليت ققد 
مَلكيكهًا امرض وإقامتك في المغصوب هي المحرّمة. 

وأما قوله كَكلِ: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدّْ) 
فلا دليل فيه على عدم صحّة الصلاة ا 
قال: لا تضلرا في الأرض المغصوبة». فلو قال ذلك لقلنا: 
صلَّيت في مكان مغصوب» تعيلاتك براطلة: كنه قال في المي 
عن الحتي, ولا تا ككلرا أعوالم ب 4 يََحكُم بالطل ل 93 تكرت 
تحتدرهٌ عن راضٍ ك4 [النساء: 18]» وهذا يدل على تحريم 
الغصب لا على بُطلان الصّلاة في المغصوب. والقول الثاني في 
هذه المسألة هو الرّاجح 

قوله: «واسطحتهاء». يعني: لا تصحٌ الصلاة في أسطحة هذه 
الأماكن» فيكون هذا لفرت الجادين” والأسطحة هي ما يلي : 

أولاً: سطح المقبرة» لا تصحٌ الصلاة فيهء فلو وجدنا 
حجرة مبنيّة في المقبرة» فهل يجوز أن تُصِلَّيَ على سطحها؟ لا؛ 
لأنّ الهواء تابع للقرار» والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء 
الدّنيا تابع للقرار. 

ولككن .هنا غلة أقوى. قن هذه بالسية للمقيرة ة وهي: : أن عِلَّة 
النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة ة خوفٌ أن تكون ذريعة لعبادة 
القبور» والصّلاة ا ا ة التي في المقبرة قد تكون 
ذريعة» ولا سيّما أنَّ البناء على المقابر أصله حرام فيكون صَلَى 
على بناء محرّم للهلّة التي نه عن الصلاة ة في المقبرة من أجلها . 

ثانياً: سطح الحْشٌء لا تصحٌ الصلاة فيه؛ لأن الهواء تابع 


للقرار» ولكن هذا التّعليل عليل» فالهواء تابع للقرار في المُلْكِء 
أما في الحُكم فلا؛ فقد نهيَ عن الصلاة في الحَششٌُ من أجل 
الجاسةة: فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانعء وهذا هو 
القول الصّحيح الذئ. اختارة صاحب: «المع 10 

والدّليل على أنها صحيحة : عموم قوله عََدِة : االجغاليت لي 
الأرض متجهرا ور وبناءً على ذلك فإن الصلاة على 
«الييّارة» و«البلّاعة» لا بأس بها؛ لأنها أقل من سطح الحْششنٌ»ء فإن 
سطح الخش قد يقول. قائل : إنه داخل في اسم الحُشْنٌ؛ فلا تصحٌ 
الصّلاة فيه» أما سطح «البيّارة» فليس ا لهاء بل هو مستقلء 
وهذا هو الذي عليه عمل الناس» فإن «البيّارات» أو أنابيب 
المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويُصلي الناس عليها . 

ثالثاً: سطح الحَمّام ا تصحٌ الصلاة عليه واعلتنا ذلك 
بأن الهواء تابع للقرارء وبأن سطح اجام داخل في مُسمّاه. 

والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة على سطح الحَمّام 
عي 4 لذن الْحَمّام إن كانت العِلَّة فيه أنه مأوى الشياطين؛ 
فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العررات» 
وإن كانت العلّة فيه خوف النجاسة ؛ فالسطح بعيك من هذه العلة 
وعلى هذا فتصحٌ الصلاة على سطح الحمّام. 

انعا : سطح أعطان الإبل. د تصحٌ الصلاة عليه وعلّلوا 
)١(‏ انظر: «المغني» (75/ 474). 


(*) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)59/١(‏ 
(9) انظر: «المغني» (5/ 81/4)» «الإنصاف» ("/ .)7"٠6‏ 
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ذلك: بأن الهواء تابع للقرار» فلو كان هناك حوشٌ م 
وتأوئ إلية6٠وجات‏ مه مسقت كما تفعل كديرا 0 
الإيل. فالسّقف الذي فوق هذا الحوش ‏ على المذهث :9 تصحّ 
الصلاة فيه. 

والصّحيح: صحّحة الصلاة؛ في سطح أعطان الوبل؛ أن 
هذا لا يدخل في قوله عليه الصَّلاة والسّلام : دلا تصلوًا فى 
أعطان الإبل»"'' فإن الإبل لا تبرك فوق السطح. إنما تبرك في 
أسفله . 

خامساً: سطح المغصوبء. فالصّلاة على سطح المغصوب 
كالصّلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوباء فإن لم يكن 
لصوا فإنه لا شك شك في صحة الصّلاة فيه. 

فإن قُلت: كيف صورة كون الأسفل مغصوباً والسّطح غير 
مغصوب؟ قلنا: يأتي رَجَلّ فيغصب أسفل البيت ويدع أعلاه 
لصاحبه» ؛ فالسطح غير مخصوب» لحن نقول: إذا غعصب الإنسانٌ 
البيت كل فإنه يكون كله ولشهويا : وإذا كان موا فإنه لا 
تصحّ الصلاة فيه على قاعدة المذهب”". 

والحاصل : أن سطح المغصوب في تصويره نظر؛ لأننا 
نقول: إذا كان سطح المغخصوب داخلاً في الخغصب فهو مغصوب» 
وإن كان خارجاً عن الغصب فهو ملك لصاحبه؛ ولا نظن أن 
أحداً من أهل العلم قال: إن الصلاة لا تصحٌ فيه. 


() تقدم تخريجه ص(17؟). 
(50) انظر: «كشاف القناع» /١(‏ 2596 595). 


وعلى هذا؛ فالقول الرّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح 
الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمّام. أمّا المقبرة» فلأن 
البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبورء ولهذا 
نون عق البناء على القينة وأما سطح الحََمَّام فلأنه داخل في 
بيجاو لعو رون الحعاتي لقا فهو محل تردُّدٍ عندي. 

قوله: «وتصحٌ إليها»» أي: تصحٌ الصلاة إلى هذه الأماكن» 
ومعنى تصحٌ إليها يعني تصحٌ الصلاة ة إذا كانت في قبلتك» فلو 
كان في قبْلة الإنسان حَمَام؛ أو أعطان إبل ؟ أو مغصوبء. أو 

فصت صحيحة ؛ هذا مقتضى كلام المر لت 

إلا أنهم قالوا: إنها ثكره إذا لم يكن حائل» ولو كمُؤْخرَة 
الأغل "0 وزع ر: الرخل تكرت تصنت بعر فى لعن مير 

أما دليل الصحة: فعموم قول الرّسول يللِهِ: «جعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً)20) وهذه من الأرض» وهي طَهُور وليس 
فيها ما يمنع الصّلاة . 

وأما دليل الكراهة فقالوا: لأنها أماكن نهيَ عن الصلاة فيها 
0 استقبالها”"». 

وربما يُعَلَلُ مُعَللَ: اراس حم الجلت مايا في صِحة 
الصلاة فيه ؛ فكرهت الصلاةٌ إليها 0 من الخلاف. 


وكلا التَعلِيلين عليل. أما الأوّل فيقال: إن عموم قوله َيه : 


.)731١/9( انظر: ص(١55). (؟) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
متفق عليه» وقد تقدم تخريجه (9/1؟).‎ 2 


() انظر: «المغني» (9/ 91/8 704). 


بان شوط الشلاة 000 


اجعلت لي الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً"'' يشمل هذه المواضع؛ 
فيحتاج إخراج شيء منها إلى دليل؛ لكن ربما نقول: إن الحشن 
والحَمّام كره ه الصّلاة إليهما؛ لأنّ فيهما رائحة كريهة قد تؤثّر على 
المُصِلْي بأذيّة أو تشويش. والشيء الذي يؤثّر على المُصلّي 
0 ش عليه مكروه. 

وأما أعطان الإبل؛ فربما نقول: إذا كانت الإبل موجودة 
باركة فَرَبَّما تُكره الصلاة إليها؛ لأنه ربما تتحرّك أو ترغوء أو ما 
أشبه ذلك فيؤثّر عليه في صلاتهء فيكون في ذلك تشويش عليه 
وإذا كاتت عير موصرده كاك اوعه لكر امه لذ إن كانت نماك 
را 

وأمّا المغصوب: فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه. 

وأما المقبرة: #الضحيح تحريم الصلاة إليهاء ولو قيل بعدم 
الصّحَة لكان له وجه'" '؛ وذلك لأنْ النبيّ كل صَحَّ عنه في حديث 
ني 0 العَْوى أنه قال: «لا تجلِسوا على الفرق ولا تَصَلوا 
إلجها»' + فهنذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة؛ أو إلى 
القبور؛ أو إلى القبر الواحد. 

ولأن العِلّة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة 
لي لد فما دام الإنسان ينّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتّجاهاً 
يقال : أنه يُصلّي إليها ؛ فإنه يدخل في النَّهيء وإذا كان داخلاً في 
)١(‏ متفق عليه؛ وقد تقدم تخريجه .)59/١(‏ 
(0) انظر: «المغني» (؟/ “41)» «الإنصاف» (9/ .)"”1١١ 73١‏ 
(0) رواه مسلمء كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس في القبر» رقم (917). 
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النّي فلا تصحٌ؛ لقوله: «لا تُصلُواك فالنّهي هنا عن الصلاة» 
فإذا صَلَّى إلى القبرء فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصيةء 
وهذا لا يمكن أن يُتقرّب إلى الله تعالى به. 

فإذا قال قائل: ما هو الحَدّ الفاصل في الصلاة إليها؟ 

قلنا: الجدار فاصل»ء إلا أن يكون جدارٌ المقبرة ففى النفس 
منه شيء» ع زا كان جد را مشر ل يناك قي مقاب 14 
شك أنه لا نهي» كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي» 
أو كان ساف رون السثيرة يانه له تالاه حدما 
بعضّهم بمسافة السترة للمصلّي'”". وعلى هذا فتكون المسافة 
ردك لكن لفك تهنا بوم فإن ادا من النّاس لو .رآك 
تُصلّي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك 
تصلى إلئالقبون. فإذاً؛ لا بُدَّ من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلّي 
إلى القبر. 

وظاهر كلام المؤلّف : أن ما عداها تصحٌّ الصلاة فيه فرضاً 
أو تَفْلاء فتصحٌ في المجزرة إلا إذا صَلَْى على المكان الحمن 
متهنا: 


وتصحٌ في المزبلة : إذا كان الرّبل طاهراً» أما إذا كان نجساً 
فقد دخل في كلام المؤلّف في المنع. 
وتصحٌ في قارعة الطريق» يعني: لو صلَّى في قارعة الطريق 
فصلاتّه صحيحة؛ء لكن إذا كان الطريق مسلوكاً فالصلاة فيه حال 


.)317 01/90 انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


با شوط اللاة و 


سلوك الناس فيه مكروهة؛ من أجل الانشغال والتشويشء. فإن 
كان مسلوكاً بالسيارات فقد نقول بالتّحريم؛ لأنَّهِ لا يمكن أن يقيم 
الصّلاة والسيارات تمشي» أو يُعطل الناس فيعتدي عليهم؛ 5 
وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التَطرّق؛ ففيه عدوان 
عليهم» والح لهم. ' 

قوله: «ولا تصحٌ الفريضة في الكعبة». الفريضة إذا أطلقت 
فالمراد ما وجب بأصل الشَّرع» والفرائض ست: الفجرء والظهرء 
والعصر والمغرب, والعشاءء والجمعة. وإن شئنا قلنا خمس؛ 
لأن الجمعة فرض وقت الخلين: 

والدّليل على عدم صحّة الفريضة في الكعبة قول الله تعالى : 
ومن حَيّثُ حَرَْجَتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْسَمْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 [المتتحص, 
]0 والمُصلَّي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كلَّه؛ لأن 
بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح. 
| قوله: «ولا فَؤْقَهَلء. أ ولا تصح الفريضة فوق الكعبة» 
أي: على السطح. لات ل واتجلها ل فقوا على مينقدواء 
للِلة التي ذكرنا آله لمتيسغيل. جميع اليت؛ وإنما يستقبل جانباً ؛ 
إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه 
فتصحٌ ؛ ؛ مئل لو وقف على آخر العَتَبّةِ من الباب. أو وقف على 
آخر الجدار من السّطح فإن الصلاة ة تصحٌ ؛ ؛ لأنَّ الكعبة كلَّها حينئذ 
بين يديهء» هكذا ا 

وعُلم من كلام المؤلّف: صحّة صلاة النَفْل في الكعبة وفوقها . 


)١(‏ انظر: «المغني» (؟لركلاة). 
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والدّليل: اما ثبت في «الصحيحين) وغيرهما من أن 
امول اله يك صلّى في جوف الكحة ركسسق ال 

وهل هي المنذورة في الفيةة أق: إذاائذر: اذا أن يصلى 
ركعتين» فهل يصحٌ أن فلي في الكعبة؟ . 

نقول: كلام المؤلّف اشتمل على منطوق ومفهوم» فالفريضة 
عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصحٌ والتّافلة عرفنا حكمها 
بالمفهوم أنها تصحٌ بقى المنذورة. 

فالجتاؤرة يمك أن شرل إن كلام للع ل يمعفي أن 
يكون مسكوتاً عنها؛ لأنها لا تدخل في الفريضة؛ ولا تدخل في 
التّافلة وقد يقول قائل: نلحقها بالأقرب إليهاء فإن نظرنا إلى 
5 وإنما اوها لمكات على فين 

: إلحاقها بالنافلة أقربٌُ؛ لأنَّ الشَّرِعَ لم يلزمه بها. وإن نظرنا 
0 أن الشَّرِع ألزمه بها إذا وَحِدَ سبيها وهو 0 لقول 
الرسول يللةِ: «مَنْ نُذَرَ وا بطي الله فلنطفة"" .هنا قلنا: إنها أقرب 
إلى الفريضة» ولذلك اختلف العلماء فيها””" . 

فمنهم من قال: إِنَّ المنذورة تلحق بالفريضة؛ فلا تصحٌ في 
الك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج: باب إغلاق البيت» رقم 2)١594(‏ ومسلمء كتاب 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج» رقم (159) عن ابن عمر 
| رضي الله عنهما. 
() رواه البخاريء كتاب الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك رقم )5170١(‏ 


(*) انظر: «الاختيارات» ص(50)»: «شرح منتهى الإرادات» .)١108/١(‏ 
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ومنهم من قال: تلحق بالنّافلة؛ لأنها غير واجبة بأصل 
الشّرع) وتصحٌ في الكعبة. 

هذا البحكم فق النّذر المطلق الذي قال فيه الناذر: لله علي 
ندر أن شا رَكعتين . 

أما التّذر المقيّد في الكعبة فيصحٌ فيها ؛ مثل أن يقول: 

له علَيّ نذرٌ أن أصلْيَ ركعتين في الكعبة. ٠‏ فتصحٌ صلاثه في الكعبة 

قرلا واهرا" 47 دنه دوه دوا عفادا في الكعبة. 

والقول الثاني ذ فى أصصل"الهالة: أن الفريضة تصحٌ في 
الكعبة كما تصح التّافلة0© » وحديث ابن عمر أن رسول الله كلق 
ا 1 0 
نهى أن يُصلي في سبعة مواطن ذكر منها: «فوقٌ ظهر بيت الله» 
- ضعيفٌ 0 
إلا بدليلء كل دا تاي لش دلي ردي وك ما انتفى 

في الثفل انتفى في الفرض إلا بدليلء ويُستدل لهذا الأصل ب نَأث 
توخيف يذ قالزاة غير الينلة 0 عاينا المكتوية”” . 
() انظر: «الإنصاف» (”/ 21 7154). 
() رواه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات: باب المواضع التي تُكره فيها 

الصلاة» رقم (51/) من حديث ابن عمرء عن عمر بن الخطاب به. 

قال أبو حاتم الرازي: «حديث واوه. «العلل» لابنه .)١54/1١(‏ 

وضكّفه أيضاً الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ رقم .07071١(‏ 


وانظر: اأمستد الفاروق» لابن كثير .)١59 /١(‏ 
زهو4ة رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب ينزل للمكتوبة» رقم (94 1١‏ ومسلم» 


-م8مه؟ 
وَتَصِحٌ الَّافِلَه ِاسْتِقْبَالٍ شَاخِصٍ مِنْهَا 1100 


: ١غير‏ أنه لا يُصلّي عليها المكتوية») وعدا يدل على 

د سوا كانت المكتوية #الثافلة تسكن على الرائحلة: 

ولأن الله عرّوجل يقول: ##قوَلُ وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْحِدِ 
لْحَرَارٌ # [البقرة: ]١44‏ وشطره بمعنى جهتهء وهذا نهل اسعقبال 
جميع الكعبة أو جزء منهاء كما فَسَّرت ذلك السَّنَّة بصلاة 
الرسول يَلدٍ في الكعبة"''. 

إذاً؛ فالصّحيح في هذه المسألة: أنَّ الصلاة في الكعبة 
مَنيحَة فرضا .وتفلا: 

فإن قال قائل: أنّى لنا أن تُصلَّيَ في الكعبة؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع, عقلاً ولا حما؛ تإفكان 
الإنسان الل لساك الكعبة ويُصلَّىَ في جوفهاء ثم إذا لم 
يمكن أن 6 له الباب فالحجر «بكسر الحاء) سرج 5-0 
منه ستة أذرع وشيء» من ال فمن الممكن أن يُصلَىَ 
الإنسان الفريضة في الحجر. 

قوله: «وتصحٌ النّافلة باستقبال شاخص منها»؛ يعني : تصحٌ 
التّافلة في الكعبة باستقبال شاخص منهاء أي: لا بُدَّ أن يكون بين 
يديه تشن: شاحس مدت :فى الثائلة» والشاخص.: الشيء القاتم 
- كتاب الصلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم )7٠١(‏ عن 

ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «كان رسول الله كله يُسبّح على الراحلة قِبَل أي 


وجهة توجّه ديوتر عليهاء غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوية». 
)000 متفق عليه» وقد تقدّم تحخريجه ص(165). 


إفرة انظر: ااأصحيبح البخاري»» كتاب الحج: بياب فضل مكة وبنيانها » رقم (كمهة5)ء 
و(صحيح مسلما كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم 9" 


و14 77# [ 01 


المتّصل بالكعبة» المبنيُ فيهاء وعلى هذا فلو صَلّى نافلة إلى جهة 
الباب وهو مفتوح. وهو داخل الكعبة الع نصح ؟ لأنه 2 
يديه شاخص منهاء ا ا ل ل 
أيضاً “لأنا لست متها ولسك متضلة: 

وقال بعض أهل العلم: د وإن لم 
يكن بين يديه شيء منها شاخص"22©: واستدلوا لذلك: بأن 
الواجب استقبال الهواءء والهواء تابع للقرار» قالوا: ولذلك لو 
صَلَّى على جبل أعلى من الكعبة كجبل «أبي قُبيس». الذي في 
أسفله الصَّفاء فلا شَكّ أن الكعبة تحته. ولميشن “نتن يليه 
شاخص منهاء ومع ذلك تصحٌ الاسفاق" :- نكذلك: اذا رضلئ 
نافلة في جوف الكعبة؛ لا يُشترط أن يكون بين يديه شاخص 
منها . 

ولكن هذا القياتي: هنظا لذن السلن: إلى الكعية ون 
كان أعك يكاهن فيا حاخها ين دوف وزة كان شعادل 
فلا يصحٌ القياس» بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء 
أبدا ؛ وهو في نفس الكعبة. فبينهما فرق. ولا شَكّ أن الاحتياط 
أن يكون بين يديه شاخص منهاء ولكن لو أ رقيات صن 
وجاء ء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول: إن صلاتك ليست صحيحة» 
وإنما نأمره قبل أن يُصِلََّ ألا يُصِليَ في جوف الكعبة إلا إلى شيء 
قاخصض نيا . 
)1١(‏ انظر: «المغني» (415/15). «الإنصاف» (9/ 2714 07316. 
(؟) انظر: «المغني» (41/5/1)» «الإنصاف» (9/ 7114 09316. 


وَمِنْهًا | سَتَقبَال القِبْلَةَ 0008 ااا 00 


أخقان ورعى مله الو . من أجل أن يُصلي الناس إليهاء 


وخلاصة ما ذكره المؤلّف؛ من المواضع التي لا تصحٌ 
الصلاة فيها ما يلي : 
افع الوكات اللعير إذاعاقي التجاننة > 1ه المقدرة. 


7د المت 5 الحَمّام . 
ه ‏ أعطان الإبل. 5 المكان المغصوب. 


/ا - أسطحتها . 4 الكعبة وسطححها فى 
الفريضة اف 2 
قوله: «ومنها استقبال القبلة». أي : من شروط الصّلاة 
استقبال القبلة» والمراد بالقبلة الكعبة» وَسُمُيّت قِبْلة؛ لأن النّاس 
يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونهاء وهو من شروط الصّلاة 
بدلالة الكتاب» والسّنْةَء والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى : ومن حَيّثُ عَرَجْتَ فول ويك مط 
لْمسَِدٍ اراد وسنت ما كُكُرْ كوأ مُبُومَكُمْ سَظررُ4 [البقرة: .]16١‏ 
وَأها السالء فكثيرة؛ منها: ة قوله كلد للمسيء ء فى صلاته: 
(إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوّضُوءء ثم استقبل الئل 06 : 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم  8057(‏ 177). 


(5) انظر: «الاختيارات» ص (147). 
9) رواه البخاري» كتاب الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلامء رقم - 


و 38 ه اله 
بان شنوط الخلاة ات 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال 
القِبْلّة فى الصّلاة0" . 

والحكمة من ذلك هي: أن ينّجه الإنسان ببدنه إلى مُعَظْم 
بأمر الله وهو البيت» كما ينّجه بقلبه إلى ربّه في السَّماءء فهنا 
اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاة بدني» الاتجاه القلبي إلى الله 
عر وا + والاتجاه البدني إلى بيته الذي أعردنالانهاء الب 
وتفظليية :وله رونية أن في إيجاب استقبال القِبلة من مظهر اجتماع 
الأمّة ة الإسلامية ما لا يخفى على الاين لولا هذا لكان الناشس 
ا في مسجد واحدء أحدهم يَصَلَي إلى الجنوبء. والثاني إلى 
الشمال» والثالث إلى الشرق» والرابع إلن الغرفة» وقد تتعدز 
الصفوف في الجماعة؛ لكن إذا كانوا 0 اتجاه واحد ا ذلك 

من أكبر أسباب الائتلاف. 20 

وكان الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام يُصنِّي إلى بيت 
المقدس. ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس”"». فيكون مقامه 
 -‏ (4)15901 ومسلمء كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (91) عن 

أبي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(55). 
(؟) رواه أحمد »)"”56/١(‏ والبزار «كشف الأستار رقم (518)» والطبراني /١١(‏ رقم 

5©» والبيهقي (7/”) من طريق يحينى بن حمادء ثنا أبو عوانة» عن 

الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس به. 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. «المجمع (؟/؟١).‏ 


قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ إلا أن في رواية الأعمش عن 
مجاهد مقالاً. قال أبو احاتم الرازي: الأعمش قليل السّماع من مجاهدء وعامة 


ما يروي عن مجاهد مدلس . «العلل» لابن أي حاتم رقم ٠» /( )51١19(‏ ملضفة 


...ااه ل ١‏ اللى 
2 كتاب الضزك 


.في صلاتهء بين الرّكن اليماني والحَحبجّر الأسود؛ لتكون الكعبة بينه 
وبين بيت المقدس». ولما هاجر إلى المدينة بقيّ بأمر الله غِّ وّ وجل 
يلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً وبعض السّابع عشرء ثم 
بعد ذلك أُمِرٌ بالتّوجه إلى الكعبة”" . 
قوله: دقلا تَصِحٌ بذونه». أي : لد تصحٌ الصلاة بدون 
استقبال الجا لقول النبي كَكة: امن عَمِل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو 7" 5 ولأن استقبال القبلة عر والقاعدة: أنه إذا يفانت 
الشوظط ل المشروط. فلا نصح الصَّلاةَ بلونه لهذه العلّة. 
قوله: دالا لعاجن». أي: لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط 
الأولى: العاجز؛ تصحٌ اانه ننون سال الفيلة وله 
أكلة منها: أن تكو ريف لا يستطيع الحركة؛ ‏ وليس عنده أعون 
يوجهه إلى القبلة» فهنا تويك كان وجهه؛ أنه عاجز. 
ودليل ذلك قوله تعالى: لم 1 أسَّهَ ما أَسْسَطعَمٌ 4 [التغابن: 
1 وقوله تعالن + «ل تكلث أنه ننا إل وَسَمها» [البقرة: 
مجاهد إلا أربعة أحاديث؟ 
قال: ريح؛ ليس بشيءء لقد عددت له أحاديث كثيرة؛ نحواً من ثلاثين أو أقل 
أو أكثر؛ يقول فيها: حَدَّئْنا مجاهد. «علل الترمذي الكبير» (457/1). 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» رقم 
ك 08 5 ومسلمء كتاب المساجد: باب تحويل القبلة» رقم 2660 عن 


البراء بن عازب رضى الله عنه . 
() تقدم تخريجه .)١185/١(‏ 


باب شوط الضلة 000 


وه 4 اع ٠.‏ م 
ومتنفل راكب سَائر في سفر 0000 


7» وقوله تعالى: #والدِرت َامَنُواْ وعسيلوا الصَيلِحَتٍ لا دُكلْثُ 
نفْسّا إل وسعهآ 4 [الأعراف: 47]. وقول النبي كلة: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)""' . 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص 
الكتاب والسّنة: أنه لا واجبّ مع عَجِزء ولا محرّمَ مع 
0000 

ومن الأمثلة: حال اشتداد الحرب» فيسقط استقبال القِبْلة 
مثل لو كانت الحرب فيها كر وقَّرٌ؛ فإنه يسقط عنه استقبال القِبْلة 
في هذه الحال. 

ومنها: لو هرب الإنسان من عدوء أو من سيلء أو من 
حريق» أو من زلازلء» أو ما أشبه ذلك» فإنه يسقط عنه استقبال 
القبُلة. 

قوله: «ومتنفَلٍ راكب سَائرٍ في سَفَرِ»» هذه في المسألة 
الّانية «المتنقّل) أي : الملى نافلة إذا كان راكنا واشترط 
المؤّف شرطين : 

أحدهما: أن يكون سائراً. 

الثاني: أن يكون في سفر. 

ماما الناقتي لس ان 6س 

وَْلِمَ من علدت أن النَّازل في السّفر يلزمه استقبال القِبْلة 

نَّ السّائر ذ في الحضر يلزمه استقبال القبلة . 


(0؟) انظر: «تهذيب السنن» (١/ا14»‏ 2)48 7إعلام الموقعين» (؟/ .)1١1‏ 


© © © هم »هم ممم همهم مهمع ممه مومهو ووم ووم و همومه وموم و ووو ممم و ومو ووووو6: 


فإذا قال قائل: هذا استثناء من عيموم تصبرضن الكفات 
والسّنّة» فقد قال الله عاتن ومن يت حرجت ول وَجَهَكَ سَطرَ 
َلْمَْجِدِ العا وقنك 6 مدر نا وُجُرَمَكم 4 [الفت ]ا 
وهذا عموم من أقوى العموماتء فإنّ ليَيْتُ مَا كش جملة 
شرطيّة من أقوى العمومات؛ فما الذي أخرج هذه الحال من هذا 
العموم؟ 

فالجواب: أخرجتها السَّئّة؛ بفعل الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلامء فقد ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما أن رسول الله َكل 
كان يُصِلّي النّافلة على راحلته حيثما توجهِتْ به قي يلا 
يُصلَّى عليها الكو فهذه ف“الشنة ضيه عموم الآيات 
والحديث. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب 
استقبال القيُلة؟ 

قلنا: لا يمكن؛ لأنَّ الصحابة استثنوا الفرائض» فدلّ هذا 
على أنّه بعد وجوب استقبال القِبْلة . 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا التشتخصيص؟ قلنا: هذا في 
الحقيقة من غرائب التّخصيصات؛ لأنه قرآن حص بِسُنَقٍ وقول 
خصٌ بفعل» يعني: لم يقل الرّسول كل: من تنقّلَ في السّفر فلا 
يستقبل . ومعلومٌ أن تخصيص قول بفعل» أضعف من تخصيص 
قول بقول؛ لاحتمال الخصوصية؛ ولاحتمال العذرء بخلاف 
لقو 


)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(151). 


وه 5 لم ال 
م1 


© © © 8 © ه © ههه هه هه وو وه وه هوه هوهو وو وو وو ووو و ووه ووه ههه مومهم وهو وهو وم موود وو مه 


وأيضا: تخفيسن”القران: بالللة امففة عن تدصيضن القران 
بالقرآن. 
ولكن نقول: إن السّئَّة تكون من الرّسول كَل بأمر الله 
الصّريح؛ أو بأمره الحُكمي الذي يُقِرٌ الله سبحانه وتعالى فيه نبيّه 
على ما قال أو على ما فعلَء ولهذا إذا فعل الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام شيئاً لا يُقِرّهُ الله عليه بَيّنه كما قال الله تعالى له: عَم 
أده لت للم لت لهرْ حي ين لت الزيت صننا وسدر 
لْكَنِينَ 49 [التوبة]» وقال قال 2 ما الب لمر حرم مآ أَحلّ 
أله ك4 [التحريم: »]١‏ وقال عر وينا: (وإذ َو ِبَدىَ نعم أله هد 
َيه وَأنْسَمت َه يك عَبِّكَ روبك وأ 7 َتحْتى في تفلك ما 
2 مسّديه : وى لياس ألم حو أن 4 [الأحزاب: /”]. 
فإذاً ؛ نقول: إن فعل الرّسول عليه الصَّلاة والسّلام في تَرْكُ 
استقبال القبلة في التنشل في السَّفر كان بأمر الله الحكمي ؛ لأنه 
أقَرَّه فيكون ما جاءت به السَنة كالذي جاء به القرآن اها في أن 


5 1 


حجة . 

فإن قيل: هل تجوز الفريضة للرّاكب السّائر في السَّفر بدون 
استقبال القِبُلة؟ 

فالجواب: لا؛ إلا في الحال التي يتعذّر فيها استقبال القِبْلة . 

7 فإن قيل: إذا كان المسافرٌ نازلاً في مكانء فهل يجوز أن 

يتنفل إلى غير القبلة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنَّ تخصيص العام يُقتصر فيه على الصّورة 
التي وقع فيها النّتخصيص فقط . 


حا 656؟ 
ويَلْرّمُهُ افتتاح الصَّلاةٍ إليها 25250000 


فإن قيل: إذا كان الإنسانُ فى بلدهء لكن البلد متباعد 
الأحياء؛ فهل له أن يتنفل فى هذه الحال إلى جهة سيره؟ 

فالجواب: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافر. 

.ولو قال قائل: رجل في مَك يتنقّل في سيارتهء هل يجوز له 
أن ايتشل عليها حير متتقبل: القبلة أو لا؟ 

فالجواتك: !إة كان من أهل مكةافلا يجوزة وإن كان من 
غيرهم فيجوز» إذاً ؛ لى" ذهت إلى مَكة في العمرة» وصرت تتنقل 

من المسجد الحرام إلى بيتك على السيّارة جاز؛ ولو كانت الكعبة 
خلف ظهرك؛ ين مسافر» هذا هو الظاهن من عمومات الأدلّة 
وفيه شيء من البحث والنّظر. 
كان السّفر قصيراً ؛ فإذا د 0 إلى بلد قريب منك 
لا يُعَدّ الخروج إليه سفراً تُقصر فيه الصلاة؛ جاز لك التنقّل على 
الرّاحلة غير مستقبل القِبْلة للعموة: ولكن بعض الأصحاب 
رحمهم الله قالوا : لا يجوز التنفل على الرّاحلة إلا في سفر يقصر 


فيه» فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا 000006 


قوله: «ويلزمه افتتاحٌُ الصّلاةٍ إليها»» «يلزمه»» أي: الرّاكب 
«افتتاح الصّلاة إليها»» أي: إلى الكعبة» ثم بعد ذلك يكون حيث 
كان وجهه. 

ودليل هذا: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي 


.)35731١ 705١ /9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان سوط الخلاة 


أخرجه أبو داود وغيره أ الرّسول كيل كان إذا اسافر؛ فأراد أن 

يتطوّع ؛ استقبل بناقته القبلة؛ فكبّرء "كم «طاى تخينك وجهنه 
و 0) 

ركابه”" 0 0 ع الصّلاة إلى 


القئلة وقلم الحسيو د 0 أنه أمر 0 


وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب”"“. وأجابوا عن 
هذا الحديث بأمرين: 


أولاً: أنه ليس إلى ذاك فى الصّحّة» وغاية ما قيل فيه: إنه 
حسن. 

والثاني : أنه فعل»ء ومجرد الفعل لا 31 على الويوت»” 
وحديث ابن عير وتروتمن الأحاديث عامة: «أنّه كان يُصلّي 
حيث كان ع 1 وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إل انتهائها . 


)١(‏ رواه أحمد (/50)». وأبو داودء كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة 
والوترء» رقم »)١555(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (/55651)»ء والدارقطني /١(‏ 
206»؛) والبيهقي (/0). من طرق عن ربعي بن عبد الله بن الجارودء عن 
عمرو بن أبي الحجاج, عن الجارود بن أب سبرة» عن أنس به. 
قال الطبراني: لا يروى عن الجارود إلا بهذا الإسناد.ء تفرّد به ربعي. 
قال ابن كثير: إسناده غريب. (إرشاد الفقيه» .)١١5/1١(‏ 
قلتٌّ: ربعئُ هذا؛ قال ابن معين: صالح.ء قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
الذهبي وابن حجر: صدوق. انظر: «تهذيب الكمال» (01//9). 
والحديث صحّححه ابن السكن. وحسّنه المنذري في «مختصر السئن» (119/9). 
قال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد صحيح؟» #خلاصة البدر المثير» (1/ .)١11١‏ 
قال ابن حجر: «إسناده حسن». «بلوغ المرام» رقم )5١5(‏ والله أعلم. 

(0) انظر: «المغني» (48/15)» «الإنصاف» (771//9). 

إفرة تقدم تخريجه ص(/إ59). 


حت ؟؟ 


سم وو 2 عم 


وماش وَيَلرّمه الافيتاح والركوع والسجود إِلَيْهَا وفلعمم ةم ةم ممه 


وعليه فنقول: إن الصّحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن 
يبتدئ الصّلاة متّجهاً إلى القِيُْلة ثم ينّجه حيث كان وجههء » أما أن 
يكون واجباً بمقتضى هذا الدَّليل المُعَارضٍ للأدلة التي هي أصح 
منه ففي اللفين منه شيء . 

قوله: «وماش»» هذا معطوف على قوله: «راكب)». يعني: 
ولمتنقّل ماش » يعني : يمشي على قدميه. فيجوز للإنسان المسافر 
إذا كان مشي علن قدميه؛ أن يكون اتّجاهُه حيث كان وجهه في 
صلاة التَّفْلء ويسقط عنه استقبال القبلة. 

قوله: «وَيَلْرّمُهُ الافْتِتَاحُ والرُكُوعٌ والسَجُودٌ إِلَيْهَاه «يلزمه'» 
أي: الماشي. «الافتتاح» أي: إلى القِبْلة؛ لأنه إذا لزم الراكب مع 
معاناة صَرْفِ المركوب؛ فلرُومُه في حقٌّ الماشي من باب أولى؛ 
لأنَّ انصراف الماشي إلى القِبّلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان 
زاكا. 

وكذلك يلزمه الرُكوع والسّجود إليها أيضاًء أما الرّاكب فلا 
يلزمه ركوع ولا سجودء وإنما يومئ إيماء فيختلف الماشي عن 
الراقية اف أمرين: ْ 

الأول: أنه يلزمه الرّكوع والسّجودء والرّاكب يكفيه الإيماء. 

المّاني : أنه يجب أن يكون الرّكوع واالسجراد إلى القبلة 
بخلاف الرّاكب» والجلة في ذلك قالوا: -الآن هذا سهل على 
الماشي» أما الراكب فلا يتحقَّنُ له الرُكوع والسّجود إلى القِبْلة إلا 


إذا نزل» ونزوله من مركوبه فيه صعوبة ومشْقَّة”'". 


.)494/17( انظر: «المغني»‎ )١( 


ل ل ل-5) | لل 
---72 77 بي د 


الركوع والسّجود 7 القئلة لذن في ذلك مه شق مشقة عليه ؛ 2 9 
الوكوت للركوع والسجود والجلوس بين السّجدتين» وهذا ينه 
بل شك لكن لو قلنا يومئعٌ إيماء؛ أمكنه أن يومئ وهو ماش في 
ركوعه وسجودهء فحكمه حكم الرّاكب في أنه يلزمه الافتتاح 
فقط ؛ لأن الافتتاح مدَّنُه وجيزة والانحراف إلى القِبْلة فيه سهل فلا 
يضره . 

وقولنا: إن جرّزنا للماشي التَنفّل فيه إشارة إلي أنّ في 
المسالة خلوق ”2 فإن من العلماء من يقول: إن المسافر 
الماشي لا يجوز أن يتنقّل حال مشيه » لأنَّ الماشي سوف يعمل 
أعبال كثيرة بالمشي». والرّاكب ساكن لا يعمل » فلا" يلحق هذا 
بهذا. 

ولأة فس الباق التاكان على كلذف لاضن ونا سحاد 
ا ولا 0 
ار إلحاق. الماشي بالتاكبء لأن العِلَّة في 8 التنفل 
على الرّاحلة بدون عدن هو جيل الإنسان وتشجيعه على كثرة 
النّوافل» وهذا حاصل للمسافر الماشي» كما هو حاصل للمسافر 
الراكيه: 

وقولهم: إن هذا خلافٌ الأصلء وما كان خلافَ الأصل 


(1) انظر: «الإنصاف» (9/ 774 736). 


© © © © © © هه هه هو هه و هه همه و ووو .وهو وهو ووه وو مومهم هم مو و وموم مم م ممم دوعو و١‏ 


فلا يقاس عليه» نقول في جوابه: ما خرج عن الأصل لعِلّة معقولة 
فلا مانع فك أن لقاش هليل الآن القاعدة العامّة في هذه الشّريعة: 
«أنها لا تُفَرّقٌ بين متماثلين» ولا تجمع بين متفرّقين». فإذا علمنا 
أن الشّارِع إنما رَحَص في الصّلاة حيث كان وجهه على بعيره من 
أجل أن يحمل التَاسن على كَثْرَة التّوافل ولا يحرمهم » نقول: هذا 
أيضاً في الماشي . وكثيرٌ من الناس المسافرين لا يجدون مركويا 
فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهمء إلى أن 
يرجعوا إلى بلادهمء وهذا شيء معلوم يعرفه النّاس من قَبْلَ لما 
كانوا يسافرون على الوبل. 


لكن ماذا يستقبل؟ بيّنت السّئَّة أنَّ قِبْلَتَهُ جهةٌ سيرهء فلا بُدَّ 
أفدكون متجيا ]نا إلن القتلة وإنا إلى جهة سيره» فلو كر 
البعيرَ عن جهة سيره إلى جهة القِبْلة صَعَّ؛ لأنّها الأصل» ولو 
ها عن جهة سيره لغير الفبلة قد قال العلماء وال ل 
لأنّه خرج عن استقبال القِبْلة؛ وخرج عن استقبال جهة سيره التي 
أباح الشَّارِع أن تكون قِبْلته من أجل تسهيل سيرهء فإذا عدل بها 
عن جهة سيره فإنها تبطل . 

أما إذا عَدَلت به الدّابة؛ فقال بعض أهل العلم: إن طال 
الفصل بطلت صلاته» وإن لم يطل لم تبطل صلاته”'*. 

والصَّحيح : أنه إذا عَجَرّ عن ردّها لم تبطل مطلقاًء لأنه 
يدخل في العاجز عن استقبال القِبلة» ولو طال الفصل. 


() انظر: «المغني» (98/5). (؟) انظر: «الإنصاف» (95547/79). 


باب شئوط الشله د 
سشكئوةء يي سهة المع سه 5 ا شُ 1 2.6 مسوم 9 
وَفرض مَنْ قرب مِنْ القِبِلةِ إصَابَة عينهاء وَمنْ بعد جهتها . 


قوله: «وفَرْض من قَرْبَ من القِبْلّة إصابَةٌ عينهاء ومَنْ بَعْدَ 


جهنها» . 
كو الكو لق برجي الله كانه ركوة اال الفكلة ردك أله 
على وجهين : 


الوجه الأول: أنه يلزمه استقبال عين الكعبة. 

والوجه الثاني : أنه يلزمّه استقبالٌ جهة الكعبة. 

فالأول إذا كان قريباً من الكعبة؛ وهو الذي يمكنه 
مشاهدتها. 

والثاني إذا كان بعيداً عنها أو قريباً لا يمكنه المشاهدة. 

وظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكان الحسيئء وأنه إذا أمكنه 
المشتاهدة حنا وجي عليه إضادة "الغنة 4 وإن كان لا نمك 
شرعاًء وعلى هذا؛ فمن كان فى صحن المسجدء فاستقبال عين 
الكعبة عليه فرض» وهذا جهن 

ومَنْ كان في السّطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون 
إصابة عين الكعبة سهلة عليه؛ وقد تكون صعبةء فإذا كانت 
الصّفوف متراصّة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة» فهنا 
قد لا يستطيع الرؤية؛ عاق نسدد أن 
الصّفوف متراصّة والتّعذر هنا شرعي . 

ها أنها لا تصحٌ صلاته حتى يكون مصيباً 
للعين''"» وإذا أخذنا بهذا الرّأي فإن كثيراً من الذين يصلون في 


.)*08 704 /1( انظر: «كشَّاف القناع»‎ )١( 


ةمه »هه ...و6 م .ومو ووه ووو ووو مه و ووو وو وو وم هوهو هدهو وو عه وو همه و ووو ووم و١‏ 


المسجد الحرام لا تصحٌ صلاتهم؛ لأنَّ كثيراً منهم نشاهدهم 
بأعيئنا لا يصيبون عينّ الكعبة» ينّجهون إلى جهتها ولا يُصيبون 
عينها» فتجد الصَّفّ مستطيلاًٌء وبعضهم ينّجه عن يمين الكعبة» 
ار الكعبة» 0 1 34 الكيه تماماء 0 
يتمكن من مشاهدة الكعبة نك 0 00 إنه أصاب عدي 
م بج الكبة عن بم أو عن ينا وهذا كير 
بداخل المسيد نان فرضه استقبال الجهة إلا قولاً في "سبل 
السّلام شرح بلوغ المرام» لم يعزه 2 0 ولكنّه قاله تَفَقّهاً من 
عئذه» وإذا لم يكن أحد قال به قَبْله فهو غير مُسَّلَّم؛ لأن 
المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها 
ففرضّه إصابةٌ العين”" . 

ويجب أن يصيبّ عينَ الكعبة بكلّ بدنه» فلو فُرِضّ أن 
جانبٌَ الوجه الأيمن مساو للكعبة؛ والجانبَ الأيسر خارج عن 
الكعبة؛ لم تصحٌّ صلاته» فلا بن أن يكون اتجامّه كلّه إلى عين 
الجعية” وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين ؛ فوجب عليه ولأ 
المسجد كلّهء وإلا لصم أن نقول: إن الذي 00 الغا 


)001 انظر: سبل السلام» ٠/1١‏ 5). 
(؟) انظر: «المغني» (5/ »)٠٠١‏ «الإنصاف» (73720/9). 


الجنوبي منه مثلاً له أن يستقبل الجانب الشمالي منه» ولو كانت 
الكعبة عن يمينه أو عن يساره» ولا أحد يقول بهذاء بالمتصود 
الأول هو عينٌ الكعبة» فإذا أمكن وجب . 

وقوله: «ومَنْ بَعَدَ جهتّها»). أ من بعد عن الكعبة بحيث 
لا يمكنه المشاهدة؛ فيجب عليه إصابة الجية: والهية: حددها 
النبئُ كَلِّ فقال: «لا تستقبلوا القِبُلة بغائط ولا بولٍء ولا 
سعد رسا ولك لوا و ب وار 
عَرَيُوا) يريد بذلك عكس القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق 
والعحوية بالشسية الأمل «المدية كله قلق فالجنوب كله قَبْلة لهم» 
ليس قِبّلتهم ما سامت الكعبةً فقط. وبهذا نعرف أن الأمر واسعء 
فلو رأينا شخصاً يُصلّي منحرفاً يسيراً عن مُسامَبَةٍ القبْلة» فإن ذلك 
لا يضرٌء أنه كج :إلى التحية وعدا درفي 

وجهة القِبّلة لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشّرق 
والقري» :ولمن كانوا قترقا عر الكعية ها بين الشمال: والجتونة: 
ولمن كانوا غرباً ما بين الشّمال والجنوب» ولمن كانوا جنوباً عن 
الكعبة ما بين الشرق والغرب, فالجهات إذاً أربع» وهذا مقتضى 
حديث أبي أيوب. 

واغلة آنه كلما كربت يق الكينة مرت المجوة د نزةا 
صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقَدّر بدنك فقطء أي: 
لو انخرفت: أقن 'اتحراف مين الكعية: إنا عن .سنارك ا عن 
يمينك بطلت. 


.)117 /١( متفق عليه من حديث أبي أيوب» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


قوله: «فَإِنْ أَخْبَرَهِ ثِقَةٌ بيقِينِ»» شرع المؤلّف في بيان ما 
يُسْنَدلٌ به على القيلة. فذكر أشياء: 

الأول: خبرٌ ثقة؛؟ لكن عن يقين» فلو أخبره ثقة بيقين - رَجَل 
أو امرأة ‏ أن هذه هي القِبْلة» لَرِم الأخذ بقوله. 

والثقة: تستلزم العدالة والخبرة» ذالم كد عدلا لابين 
بتفقة؛ لقول الله تعالى: انا لدت عاضوا إن جأءك يق سا 
َسَبِيِنوَاً © [الحجرات: 1] فأوجب الله سبحانه وتعالى أن تسق وأن 
كتوفي حر الماسييةه ولم يوجب رده طلقا ولا قَبُوله مطلقاً» 
فإذا قال 'لنا إنسان فاسق + القثلة هيا وإن كان ذا خيرةة خإتنا :لا 
نعمل بقوله؛ لأنه ليس بعدل» وكذلك إذا قال لنا إِنسانٌ عدل 
ظاهراً وناظيا صاحب عبادة وزهد وورع: هذه هي القبلة» ولكنه 
ليس ذا خبرة» فإننا لا "تأعيك يقولةة لعدم الثّقة بقوله؛ لكونه ليس 
:ذا خخيرةة 

وأفاد الترلت بقولة» لفان أخيرة نه أنه لا تعدرمل التفدد 
يعني: لا يُشترط أنه يخبره ثقتان» وهذا بخلاف الشّهادة؛ لأ 
هذا خبر ديني فاكتفى فيه بقول الواحد. كما نعمل بقول مو 
بدخول الوقت. 0 

وأفادنا: أنهنا حت له لاثقةة أنه لو كان المضن اهراة يوق 
بقولها؛ لكونها عدلاً وذات خبرة» فإننا نأخذ يقولها . 

والعلة ؟ أنعهذا جردي :نتف ننه شين المراة كالر واي 
فإنًا قبل “فيهاا قل اللمرأة إذا كانت: عدلا حافظة: 

وقول التمؤلف؛ «ابيقين»» أي: بأن أخبره عن مشاهدة» 


2ك .- 


:2 ندا ااه 


ل ل ل 111 


وأفادنا أنَّه لو أخبره الثقة عن اجتهادء فإنه لا يعمل بقوله» مثل: 
جماعة في سفرء كلّهِم لا يعرفون القِبْلةَ» ولا يستطيعون الاجتهاد 
إلى جهتهاء لكن واحداً منهم يعرف ذلك عن اجتهادء فظاهر كلام 
المؤلف أننا لا نأخذ بقولهء» ولكن هذا فيه نظر. 

والصّواب: أنه لو أخبره ثقة سواءٌ أخبره عن يقين أم عن 
اجتهادء فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثّقةَ بالاجتهاد فى مسائل 
الدّين؛ الحلال والحرام والواجب» فكيف لا نعمل به فى اإخيارة 
بالقبلة؟ 

قوله: «أو وَحَدَ محاريبَ إسلاميّة». هذا هو الثاني مما 
يُستدل به على القِبّلة: المحاريب الإسلامية» فإذا وجد محاريبٌ 
إسلاميّة فإنه يعمل بها؛ لأن الغالب بل اليقين أن لا تبنى إلا إلى 
جهة القِبْلة. والمحاريب: جمعُ مِحْرَابِء وهو طَاقُ القِبْلة الذي 
يقف نحوه الإمام في الجماعة. 

وقوله: «محاريب إسلامية»» يفهم منه أن المسلمين لا زالوا 
يستعملون المحاريب» وأن لهم محاريبٌ خاصّة تتميّز عن محاريب 
النصارى وغيرهم» وهو كذلك. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في انَّخاذ المحراب؛ هل 
هو سنّة؛ أم مستحبٌ ؛ أم مباح”''؟ والْصَّح أنه تتح أي 
لم تَرِدْ به السُنََّء لكن النُصوص الشّرعيّة تدلٌ على استحبابه؛ لما 
فيه من المصالح الكثيرة» ومنها بيان القبلة للجاهل . 

وأما ما رُويَ عن النبئّ عليه الصّلاة والسّلام من النّهي عن 


.)558/5( انظر: «الفروع» (؟/لالا, 78). «الإنصاف»‎ )1١( 


تام حك 
وَيسْتَدَل عَليْهَا فى السَّمْر بالمة طب وش و رخ ا ا 


مذابح كمذابح النُصارى7' أي: المحاريب» فهذا انه فيما إذا 
اتخْذَت محاريب كمحاريب النُصارى»ع أما إذا قدت محاريب 

متميزة للمسلمين» فإن هذا لا نهى عنه. 

ور كن لوف أنه لو وجد محاريبٌ غير إسلامية ميّة لم يعمل - 
بها؛ لأنه لا يو ثق ببنائهم» كما أنه لا يُو ثق بكلامهم في مسائل 
الدين» وإلا فيُمكن أن يقال : إل التغزوف» عند غير المسلجيرة هرة 
أهل الكتاب أنهم ينّجهون إلى بيت المقدسء فإذا وجدنا محاريبت 
لهم منّجهة إلى بيت المقدس» ونحن مثلاً فى جهة بين بيت 
المقدس وبين الكعبة فإننا نعرف أن القِبْلة في استدبار محاريبهم» 
ولكننا لا نثق بمحاريبهم؛ لانن يكف أن ركوترا قلاس دلوا أو 
غيّرواء فلهذا 5 هذا بقوله: «أو وَجَدَ محاريبّ 
إسلاميّة) . 

قال في «الرّوض)”": «لأنَّ اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار 
إجماع عليهاء فلا تجوز مخالفتُها حيث عَلِمَهَا للمسلمين». 

قوله: «ويُستدلٌ عليها في السّفر بِالقُطّبم» هذا هو الثَّالثْ 
نما يشدذل به على الفيلة: القُطب؛ وهذا دليل آفاقي» ا دليل 


)1١(‏ روى ابن أبي شيبة في ١مصنفه»اء‏ كتاب الصلوات: باب الصلاة في الطاق» رقم 
(4559) عن أبي إسرائيل» عن موسى الجهني عن النبيّ يل «لا تزال أمتي 
بخير ما لم يتَخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى». 
وهذا إسناد ضعيف. موسى الجهني لم يسمع أحداً من الصحابة؛ فضلاً عن 
النبي كل وأبو إسرائيل فيه ضعف. 
وروى ابن أبي شيبة» «الموضع السابق» عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «اتقوا هذه المحاريب»» وكان إبراهيم لا يقوم بها. 

() انظر: «الروض المربع» .)١154/1١(‏ 
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على الأفق: ‏ والقظلتٌ: هو الشتريء الذي تدور :غلية الأشبائ وهو 
أصل الشيء» وهو نجم خفيئٌ جداً من جهة الشَّمال الشّرقي 
بالنسبة لنا في «القصيم»» قال العلماء: لا يراه إلا حديد البَصَر 
فن غير البالن القموء إذا: كانت السماء«ضافية”'»الكن لجار بين 
واضح 0 به عليه وهو «الجدي». فإن «الجدي» قريب منه» 
ولهذا يظنٌّ بعض الئاس أن «الجدي»» ثابت لا يتغيّر»ء وليس 
كذلق» بل :«الكدي "يسك مرا نكن لقريه من اللطلب لا هيل 
ل ا الل لت سا 
والرّحا إذا دارت فيما كان حول قطبها فإن دورانها يَسيرٌ خفيٌ 
جدا نر كلمت كاك أحند 2 اجعة تكو رتفدو بيه ل 
وهكذا النجوم على القُظبء ما كان قريباً من القٌظب فدورته يسيرةٌ 
جَذاء حن' إن يعن النائن ريظن أله لا يدون ونا كان ببعيدا فإنه 
يدون:دوراناً كبيراً بين : 

وأضرت لك معلا ينات تعش الكبري والصّغرى» وهي 
سبعة نجوم كبيرة» وسبعة نجوم صغيرة. فبنات نعش الصَّغرى في 
أحد طرفيها «البجدي»» وفى الآخر «الفرقدان» اللذان قال فيهما 
الشاعي:. اوقرس الجوياء لقال فى لز بشي ادا 
كاه هاا زفي كروي فاحكانا بكرن لالدر ا وادش الجدرت 
و«الجدي» فى امال وأحياناً يكون «الفرقدان» 0 الشمال 
و«الجدي) 0 الجنوب لا يغيب» أما «بنات نعش الكبرى» فإنها 
تغيب؛ لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع 


() انظر: «الإقناع» (0163/1. 


أوّلها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب؛ لأن المسافة 

غير بعيدة. 

جْتَدُونَ» [النحل: 2]15 فإن الله سبحانه وتعالى 00 العا 

بالنجم» فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض. 
قوله: «والشمس والقمر». هذا هو الرّابع مما يستدلٌ به على 

القبلة ؛ أن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من 

المغرب» فإذا كنت عن الكعبة عر فالقبلة شرقاً: وإذا كنت عن 
الكعبة شرقاً» فالقِبْلة غرباً» وإذا كنت عن الكعبة شمالاً فالقِبّلة 
جتوبا+.وإذا كشق هن الكتعية جكوياً فالفتلة قبمالا + اوها مين 
المشرق والمغرب قِبْلة؛ كما قال النبئُ عليه الصّلاة والسّلام'''2 

وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم. 

)1١(‏ رواه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة» رقم 
(:71)» والطبراني في «الأوسط» رقم (454!), (+415) عن عبد الله بن جعفر 
المخرمي»؛ عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
عن التي فال لاما بين المشرى والمخرنيه قيل4: 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح! . 
قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس له إسنادٌ. وقال مرّة: ليس بالقوي. 
قال أبو داود: يريد أي أحمد - بقوله: «ليس له إسناد» لحال عثمان الأخنسي » 
لأن في حديثه نكارة. «مسائل أبي داود» ص(١‏ 0 
قال أبن رجب: يعني : : أنَّ في أسانيده فيعقا 1 والأخنسي: وثقة ابن معين 
وغيره. . والمخرمي: خرّج له مسلمء وقال ابن المديني: روى مناكير. افتح 
الباري» له (5/ 589 - 590). 
ورواه الترمذي أيضاً - الموضع السابق ‏ رقم مدر وابن م ماجهة. كتاب إقامة 
الصلاة : باب القبلة» رقم )٠ ١١(‏ من طريق أبي معشرء عن محمد بن عمر» 
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قوله: «ومتازلهماء . أي : منازل الشمس والقمرء» يعنى 
منازل النجوم الصيفيّة والشتوية» وهي ثمان وعشرون منزلة زم 

الكتراكر لله ل له مها وليلئان أوا كك ليلة واحدة يكون مستتر 
لا ترق ولهذا عن ليلة التاسع ورين والثلاثين» 0 
والعشرين والتاسع والعشرين «ليالي الاستسرار»» أي: أن القمر 
يستتر فيها ولا يرى. 

والثمان والعشرون منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سَنة 
كاملة» أما القمر فيطوف بها خلال شهرء وفى السّنّة اثنتى عشرة 
مَرّة. أما الشمس فتطوف بها فى السَّنَةَ مرَّة واحدة. 

وكنفة معدل تنتازليينا؟ 

الجواب: ننظر مثلاً إلى النجوم الشّمالية التي تقسم المشرق 
- عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به مرفوعاً . 

قال الفننائن :متك «الشدنغ له011/5-31711/60: 

وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه الدارقطني 2)51/١/١(‏ والحاكم /١(‏ 

06 والبيهقي (4/1) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبّرء ؛ عن نافع» 

عن ابن عمر مرفوعاً . 


حاتم (/184) رقم (4؟ هة). 

ورواه الدارقطنى (١/١7/1ا؟)2‏ وفى «العلل» له (؟/57"), والحاكم ١6/١١‏ من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع به. 

لكن؛ رَفْعُه غير صحيح عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الحفّاظ . 

إلا أنَّ هذا المعنى قد صَحَّ عن عمر بن الخطاب من قوله» كما قال الإمام 
وروي عن: عثمان» وعليّ ' وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم من الصحابة. 
قال ابن رجب: ولا يعرف عن صحابىٌ خلافٌ ذلك. 


نصفين والمغرب نصفين- والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق 
نصفين والمغرب نصفين. فالجنوبية من جهة الجنوب» والشمالية 
من جهة الشمال؛ لكن هذه لا يعرفها إلا من تَمَرَسَ وكان في 
البَرّ وليس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النُجوم» والذين 
يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالسّاعات» ل 
بأقل من الشّاعات» فيقولون: الآن دهت من الليل ا ذهب 
ربعه. ذهب تُمِنّه ذهب عشرهء فوفد ران على ذلك بهذه 
المناول: 

وقاله ينه ب العلمافة نفدل أرقا + الحال 1 90 

وقال بعضهم: يُستدلٌ بالأنهار ومصابّها"' . 

وقال بعضهم: يُستدلٌ بالرّياح”"' . 

لك هذه الغلاتة. ولاتعينا عفة: :ونين اغتلها الحولت 
رحمة الله ولم يذكرهاء فإن من النَّاس من يكون عنله قرّة 
إحساس؛ بحيث يقول لك: الهواءً جنوبي» الهواءٌ شرقي» الهواء 
غربي - ولو كان أعمى -» ويستدلٌ بالرّياح على الجهات . 

وفيٍ زمننا هذا َنْعَمَ اللّهُ سبحانه وتعالى بالآلات الدّقيقة قَة 
التي يُستدلٌ بها على جهة القبّلة: بل انق مسحت أله يوحد الات 
يُستدلٌ بها على عين القِبّلة؛ لأنهم يقولون: إن الكعبة هي مركز 
الكرّة الأرضيّة وأنهم الآن ارا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها 
دائماً إلى مركز الأرض وهو وسطها. 


.)7"55 2537 /9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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مو مات تنره 


وَإِنْ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَانٍ فَاخْمَلْمَا جهَةَ 00 


- 


قوله: «وَإِنْ احِتَهَدَ مُحْتَهِدَانِ فَاخْتَلَقَا جهّة»: أي: بذلا الجهد 
فق طرف القئلة : 1 

والمتخود ف ضيه المئلةاه:: النئ يعرف ادلنياء كما أن 
المجتهد في باب العم هو الذي يعرف أدلة العلمء فالئّاس بالقسة 
للقِبْلة ما مجتهدٌ يعرف كيف يستدل بأدلتهاء وإما مقَلّدٌ لا يعرف 
ولا يدري . 

والمقلد'فوقه التتليد» ركو ميق الهلا يد ان وكوك التقلذ 
يخبر عن يقين على المذهب”'". 

والصّحيح : أنه علد سواء أُخْبْرَ عن يقين أم عن اجتهاد. 

وقوله: «فاختلفا جِهّدًاء أي: قال أحدهما: إِنَّ القِبْلة هنا؛ 
ويُشير إلى الشَّمال؛ والثّاني يقول: القِبْلة هنا؛ ويشير إلى 
الجنوب» فلا يجوز أن يَتْبَعَ أحدّهما الآخر. 

لأن كل واحد. متهم يعتقد خط الآخرة وهذا فنما إذا: كان 
الاختلاف في جهتين. 

أما إذا اختلمًا فى جهةٍ واحدة؛ بأن اختلفا فى الانحراف فى 
جهة واحدة» فهنا لا بأس أن يَتْبَّعَ أحدهما الآخرء مثل: أن 
ينّجِهًا إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب» والآخر يميل 
إلى الشّرق فلا يأس للذي يميل إلى الغرب أن يَتْبّع الذي يميل إلى 
الشرق» وبميل هع إلى الشرق أو المكين» لآن الاتدر اف كن 
النجهة: لايض »ولا بخل بالصّلاة: ْ 


)000( انظر: ص(751/14). 


+ اكمو 


م بم أعدُهُمَا الآخر 0000 


قوله: «لم يَتْبَع أحدُمُما الآخر»»؛ المراد بالاتباع هنا في 
القبلة» فلا يجوز أن يَتْبع أحذهما الآخر؛ حتى ولو كان أعلمٌ منه 
وأعرف». ما دام أنه خالفه» فإن كان المجتهدٌ حين اجتهد؛ 
واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردّد في اجتهاده. 
وغلبة ظنئه في اجتهاد صاحبه. فعلى المذهب لا يتبعه؛ لأنهم 
يقولون: لا بُنّ أن يكون خبر الثّقة عن يقيد”"' . 

والصّحيح: ع نه لما تردّدَ في اجتهاده بطل 
اجتهاده» ولمًّا غلب على ظَنْه صحّحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن 
يَنْبَع ما هو أخرّى. وقد قال النبيُ كه في حديث عبد الله بن 
مسعوة :في الَشّكٌ في عدد الرّكعات: «قَلْيَحَرّ الصّواب» ثم ين 
عليه7 وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظنُُ في أمر من 
امور العبادة فإنه يَْبَع غلبة الظّنّ . 

وهذا أيضاً له أصلّ في الكتابء قال الله تعالى: تاقوا لَه 
ما أَسَتَطعَةم# [التغابن: 1]» وهذه استطاعته. 

وقوله: اللم يُتْبَع أحدّهما الآخرا يشمل متابعة الائتمام» فلا 
يأتم به؛ لأنّ كُلَّ واحد منهما يعتقد أنَّ هذا أخطأ القِبْلة فالإمام يرى 
أن القِبلة جنوب» والمأموم يرى أن القِبلة شمال؛ فينّجه الإمامُ إلى 
الجنوب والمأموم إلى الشّمالء فصار المأموم قد استدبر الإمام» 
فإذا ركع الإمامُ إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال» وهذا تضاد. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (#/ و“ + #م) , 


(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 1 5)ن. 
ومسلم» كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة» رقم (كلاة). 
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والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه في الائتمام"'', 
وإذا كانت الصّلاة صلاةً جماعة واجبة وجب أن يتْبَعه ويأتمّ به 
لأن كلّ واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده» ويعتقد 
صوابه بالنسبة لاجتهاده نفسهء فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما 
انَجّه إلى الجنوب باعتقادي أناء لكن باجتهاده هو أعتقد أنه 
مُصيب وأنّه لو تابعني لبطلت صلائه . 

قالوا: ونظير ذلك لو أنَّ رَجُلَّينَ أكلا من لحم إبل» أحدهما 
يعتقد أنَّ لحم الإبل ناقض» والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير 
ناقض» فَأتمٌ أحذهما بالآخرء فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة 
الآخرء» ومع ذلك يجوز أن ان أحذهما بالآخرء قالوا: فهذا 
مثل هذاء واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال”'"', 
فالذي خالفني في القِبّلة قد اتفقت معه على الحكم؛ وهو أن 
استقبال القِبّْلة شرط. لكن اختلفنا فى الحالء» أنا أعتقد أن هذه 
القئلة "روفو يصق أن القئلة مكالنة لرفيب فاك فر ىسق أن قد 
أن هذا اللحم ناقض للوّضوءء وهو يعتقد أنه ليس بناقض. 

وهذا القول أقرب للصّواب» وهو جواز انبا أحدهما الآخر 
في الاثتمام مع اختلافهما في جهة القبْلة. والتضاد هنا لا يمنع من 
الائتمام كما لو ائتم م أحذهما بالآخر في جوف الكعبة» وأحدهما 
مستقبل الجدار الشَّمالي؛ والثاني مستقبل الجدار الجنوبي 


.)7557/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)ل١9‎ ف3كع١حلا( انظر: «المغني»‎ )0( 


4كم» كتب الخللة 
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بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهدء أي: لدينا 
رجلان اجتهداء وعندهما 0 0 قد بيّنه المصنف 

بقوله : ْ 


قوله: «وَيَتْبَعٌ المُقَلَنُ أَؤْقَقَهُمَا عِنْدَهُى» يعني : : إذا اجتهد 
مجتهدان إلى القِبْلةء فقال: احذهما : القِيْلة هنا وأشار إلى تاحيةء 
وقال الثاني : القِبلة هنا اعبار إلى ناحية مخالفة» وعندهما رجل 
ثالث فُيَشّبع أوثقهماء فإن تَبِعٌ عدن الا وثق مع وجود الأوثق» 
فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانهاء ويكون كالمتلاعب في 
صلاته . 


قوله: «وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيْوٍ قَضَى إِنْ وَحَدَ مَنْ 
يُقَلّدُم ) يعني : لعن الى اين اجتهاد) إن كان يحسنهء «ولا 
تقليد؛ إن كان لا يُحسنه فإنه يقضي؛ لأنّه لم يأتِ بما يجب عليه 
كان ذلك مترظا فرعن هليه القضناة: 

مثال ذلك: رَجْلَ يُحسنٌ الاجتهادء ويعرف دلائل القِبْلَة 
بالقٌظبء أو الشمسء أو القمرء وصَلَّى بغير اجتهاد فإنه يجبٌ 
فيه النقا 

وظاهر كلام المؤلّف أنه يقضي ولو تأضات 6 وذللك: لاذه لم 
يَقُمْ بالواجب عليه من الاجتهاد» وإصابته وقعت على سبيل 
الاتفاق. لا على سبيل الرّكُون إلى هذه الجهة؛ لأنه لم يجتهد. 


باك شيط الشلاة 
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كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهادء ففرضه التقليدء لكنّه 
لم يُقلّده فلم يسأل أحداً من النّاس وصَلَّى: ٠‏ فإِنّهِ يقضي ولو 
أصاب؛ لأنه ترك ما يجب عليه» إذ الواجب أن يعرف أن هذه 
غى القثلة : إنا باجتهافه إن كان تتحسته وإما يتقليك إذا كان له 
558 وهذه الأخيرة تقع كثيرء فمثلاً: يأت رَجُل إلى شخص 
فينزل ضيفاً عليه. ثم يقوم يُصلي ؛ »؛ ولا يسأل صاحب البيت أين 
القبلة. فيصل وهو لين من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة 
بالأدلة فيجب عليه أن يُعيد الصّلاة ولو أصاب؛ لأنّه لم يأت 
بالواجب من الاجتهادء ولا من التّقليد.ء فالواجب على هذا 
الفيات إذا: أزاف أن على الازسالسناحف: اليف" [اضاه 
البيت عنده عِلّْم بالقبلة. - 
وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجرأ20؛ لأنه ل يُصلّي 
إلا إلى جهة تميل إليها نفسّهء وهذا الميل يوجب غلبة الظَنٌ» 
وغلبةٌ الظَن يُكتفى به في العبادات؛ لقوله ك: «فُلِيتحَرّ الصّواب 
ثم لَب عليه»” : فإذا أضات فلماذا تلزمه بالقضاء؟ وهذا القول 
9 فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة؛ لأنّه لم يأتِ بما يجب 
من السّؤال ولا من الاجتهاد. 
وهل الحضر محل للاجتهاد أم لا؟ الجواب: أمّا المذهب 
عند الأصحاب فليس محلا للاجتهاد”. ولا ريب أنَّ هذا القول 


ضعف . 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (9/ 9ه 805),. (؟) تقدم تخريجه ص(585). 
(6) انظر: «المغني» (؟5/ ,)١١5‏ «الإنصاف» (701/7). 


والصّواب: أنَّ الحضر والسَّفر كلاهما محل للاجتهادء فإن 
الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السّطح في الليل» وينظر إلى 
القطنه ويشتحدل بده .وف الثهار ينظر إلى الشسين: تشرق "مين 
المشرق وتغرب من المغرب. والعلامات التي ف في السّفر هي 
علامات في الحضر. 

وآنا قوليع» إنه'لا"اجتهاة :ف التضر» لأنه اتدل عل 
ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية» فنقول: إذا كان من 
أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في 
السَفر. 

فالصّواب: أنه إذا اجتهد فى الحضر فإنه تصح م صلاتهء فإن 
أصاب فالأمر ظاهرء وإن لم يُصب فإنه اجتهد وأخطأً وله أجرء 
وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقاً؛ سواء أصاب أم لم يصب؛ لأنه 
فعل ما يجب عليه ومن فعل ما وجب عليه فقد اتّقى الله ما 
استطاعء ومن انٌّقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلي مرّتين؛ 
لأن الله لم يوجب على عباده العبادة مرتين إذا أنَوا بها على الوجه 
الذي أَمِرُوا به. 

مسألة: إذا كان من خ غير أهل الاجتهاد في الحضرء واستند 
إلن قوك مناسي البمة:ونكن أن فول شاسية الت خطكء 
فالمذهب أ و لاله شي أنه لين أله سند إلى فول ثقة 


والصّحيح: أنه لا يُعيدء لأن هذا الإنسان استند إلى خبر 


)١(‏ 2 انظر: «الإنصاف» (95/ 7706). (؟) انظر: ص(57/5؟). 
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ثقة» وفعل ما يجب عليه» ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة 
عليه؛ كما لو أفتاه مُفْتِ بحكم فتبيّن خطؤه فيه. 

وخخلاضة المسألة: 

أولك عن شلن: اعتواك > قفراة بذ كي 0 
أصاب» وسواء في لخر أم في الحضر على القول الرّاجح 

كأنيا :دهان قدا نهذ ولا تقليدء فإن أخطأ أعادء وإن 
أصاب لم يُعِدْ على الصَّحيح. 

وقوله: ايكذ كن متلنياة عَلِمَ منه أنه إذا لم يجد من 
قله وتحرّى ؛ فإنه لا تلزمه الإعادة. 

قوله: «وَيَحْتَهِدُ العَارِفٌ بأِلَةٍ القِبلة لِكُلّ صَلاةٍ»» العارف 
بأدلّة القِبْلة هو المجتهدء ؛ وسَمَيّ بذلك لأنّه أهل للاجتهاد؛ 
لمعرفته بأدلة القبلة. 'فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة» فإذا 
اجتهد مثلاً لصلاة اله ؛ وتبيّن له أن القِبْلة أمامه؛ ووضع 
العلامة على القبلة؛ ون فصلاته صحيحة» فإذا جاء العصر فلا 
يعتمد على الاجتهاد الأوّلء ويجب أن يعيد الاجتهاد مرّة ثانية» 
وينظر إلى الأدلّة مرَّة ثانية» فلكل صلاة اجتهاد؛ لاحتمال الخطأ 
في الاجتهاد الأوّل. لكن هذا القول ضعيف أيضاً. 

والصّواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة» ما لم يكن 
هناك سبيت مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأوّلء فحينئذ 
يعيد التّظرء وسواءٌ كان الشَّكٌ بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه. 
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ونظير ذلك: المجتهد فى المسائل العلميّة» إذا حقق مسألة 
من المسائل مثلاًء واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا؛ 


وس 
)مسي 
2 


آ م كتك الضلة 
ا أنالثان» 0 يعض ما 592 بالآوّلٍ 6 سه الوا و لله 


ثم حدثت مرّة أخرى فإنه لا يلزمه أن يُعيد البحث والمناقشة» بل 
يكتفي بالأوّل ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر. 

قوله: «وَيْصَلّي بالنّانِي» وَلَا يَقْضِي ما صَلَّى بِالأَوّي»» «يُصلّي) 

: المجتهد «بالثاني»: أي : بالاجتهاد الثاني «ولا يقضي ما 
0 اق إذا تبين له خطوه؛ لأن الأول مبنىٌ على 
كياد فد الى رليات يما مضي عد لزه ومن أتى بما يجب 
عليه لم يُلزم بإعادة العبادة» لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا 
عليه العبادة مرتين. 

فإذاتحلى الظين إن القبنال سنهدا يعضت اياده انمد 
هي القبلة» واو لفطو تكن اوت لوا جر اليتون قاد رمي 
الظي لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أ والاجتهاد لا ينقض 
باجتهاد . 

وعتلة: 'الممبائل العلدية» “لو كان الإساة يري رأنا بياة على 
أن هذا مقتضى النصوصء ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع 
تبيّن له خلاف رأيه الأول» فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان 
حاكماً بهء ولا نقض الفتوى» فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه 
في الأول: ويقول: إني أفتيتك بكذا وتبيّن لي أني أخطأت. لأنَّ 
الأول صادر عن اجتهاد» فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. 

وإنما قلنا: لا يُنقض؛ لأنه كما كان الخطأ في اجتهاده 
الأول يمكن أن يكون الخطأ فى الثانى» فربما يكون الأول هو 
الشرات رفة كلذ أن التائن هو الضواب فلهذا قالوا لا تقطن 
الاجتهاد بالاجتهاد. ْ 
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وروع عن مز رضن الله غته فى فسالة «التحماريةة أذ 
قضى فيها بحرمان الإخوة الأققاء لم خنالك مرَّة أخرى وقضى 
فيها بالتشريك» فقيل له فى ذلك» فقال: «ذلك على ما قضيناء 

وهذا على ما نقضي)”", ولم ينقض الحكمّ الأول. 

. قوله: «ومنها النَيّهُ؛ أي: ومن شروط الصّلاة النيّة» وهذا 

هو الشّرط النّاسع وهو الأخير. 
فُشروط الصّلاة: الإسلام» والعقل» والتجعة وجول 

الوقت. وستر العورة» والظهارة من الحدث» واجتناب النّجاسة» 

واشتقبال. القيلة؛ :والنة. 
ففي أوَّل الباب قال: «منها الوقت”"©» و«من» للتبعيض» 

تكفيك انهالع يذكر ف «الشورط .رعو كد لافة مقا اكد 

الإسلام» والعقلء والتّمييزه وذلك لأنَّ هذه الثلاثة شرط في كل 

عبادة سوى ما أستئني . 
و«النيّة؛ بمعنى القصدء وأمّا في الشَّرعَ: فهي العزم على 

فعل العبادة تقرّبا إلى الله تعالى. 

)0( رواه عبد الرزاق في «مصنفه) رقم ,)١19:006(‏ وسعيد بن منصوز رقم (2)55 
وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الفرائض: باب في زوج وأم وإخوة 
وأخوات لأب وابن وإخوة لأم؛ من أشرك بينهم» رقم  )”٠1١84(‏ وهذا لفظه - 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 87”) والدارقطني (87/4)» والبيهقي (5/ 


06 من طريق وهب بن منيّه عن الحكم بن مسعود الثقفي»؛ عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه به. 


قال البخاري: لم يتبيّن سماع وهب من الحكم. «التاريخ الكبير» (5/ 07337 . 
قال الذهبي: هذا إسناد صالح. «الميزان» (7477/5). 
(0) انظر ص(40). 


وتنقسم إلى فسمين: 

١‏ - نيّة المعمول له. ؟ - ونيّة العمل. 

أما نيّة العمل فهي التي يتكلّم عنها الفقهاء؛ لأنهم إِنَّما 
يقصدون من النّةٍ النيّةَ التى تتميّز بها العبادة عن العادة. وتتميد نهنا 
العبادات بعضها 0000 

وأما ني المعمول له فهي التي يتكلّم عليها أرباب الشّلوك؛ 
لكان التّوحيدٍ وهي أعظم 0 وليه فنيّة المعمول له أهمٌ 

ننه العمل + لأنّ عليها عدار الضحّةفأل فخالى فى الحديث 
ا «أنا أغنى الشركاء عن الشَّركء مم غيل عملا أكدرلك افيه 
شن غيري؛ تَرَكْتهُ وشب 6م300 . 

نيّة العمل : تتميّز بها العبادات من غير العبادات» ولعهيز 

ا 0 فينوي أن هذه عبادة» تقرف أنها صلاة » 
وينوي أنها فريضة» أو نافلة» وهكذاء وقد أشار النبئٌ يكئِةِ إلى اعتبار 
النيّة بقوله: «إِنَّما الأعمال بالئيّات» وإنَّما لكل امرئ ما نوى)(" . 

ولا بُدَّ من ملاحظة الأفوية عتميعا : | 

أولً: نه الففول 44 بحم كون كه خالفة لعز وجل 
فإذة عالط بعد» ألقة نيه لغير: الله يطلك فلو قام رجل: تصلى ليراة 
النّاس فالصلاة باطلة؛ لأنه لم يُخلص النّة للمعمول لهء وهو الله 
عرَّ وجل. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله رقم 


(6م؟ة؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)١94/١(‏ 


باك شنوط الكلاة 
1556ل 1 ل 


وكانا: نه تمسر الحيادات عن غيرهاء وتمييز العبادات 
بعضها عن بعض . 

واعلم أن النيّة محلّها القلب: ولهذا قال الرّسول كلهِ: «إنّما 
الأعمال بالنيّات» وإثما لكل امرئ ما نوى»» فليست من أعمال 
الجوارح» ولهذا نقول: إن التلفّط بها بدعة» فلا يُسَنّ للانسان إذا 
أراة عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا؛ أو أردت كذاء لا جهراً 
ولا سِرًا؛ لأن هذا لم يُنقل عن رسول الله َك ولأنْ الله تعالى 
يعلم ما في القٌلوب» فلا حاجة أن تنطق بلسانك لَيُعْلمٍ ما في 
قلبك» فهذا ليس بِذِكْرِ حتى يُنطق فيه باللسان» وإنّما هي نيّة محلها 
القلب» ولا فرق في هذا , بين الج وغيره؛ عن الحم لا 1 
للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العْمْرّة؛ أو نويت الحجّء اه 
لم يُنقل عن النبيّ له ولكن يُلبّي بما نوىء والتلبية غير الإخبار 
بالنيّة؛ لأن التلبية تتضمّن الإجابة لله فهي بنفسها ذِكْرٌ ليست إخبارا 
عمًّا في القلب» ولهذا كول القائل نك غهرة أن ناف نا 

نعم ؛ لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلقّظ بلسانه» بل لا 
را لبيك اللهمّ عُمرة» وإن حَبَّسَني حابس 

اقوله: «فَيَحِبُ أنْ 550 مُعَيَّنَةِه. أي: يجب على 

من أراد الصّلاة أن ينوي عيئها إذا كانت 0 لو أراد أن 
يُصلّي الظهر يجب أن ينوي صلاةً الظهرء أو أراد أن يُصلّي الفجر 
فيجب أن ينوي صلاة الفجرء أو أراد يُصلّي الوتر فيجب أن ينوي 
صلاة الوتر 
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فإن كانت غير معيّنة كالئّفل المطلق. فينوي أنه يريد أن 
يُصلَّ فقط بدون تعيين . 

وأقاونا المولف: أنه لا بُدّ أن ينوي عين المعيّن كالطهرة 
فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصَّلاة فطلقا ٠‏ كأن جاء ل 
المسجد والتاميق يُصلُون؛ 0 وغاب عن ذِهْيِه أنها الظهر أو 
العصرء أو أنها فرضٌ أو تَْلُّء فعلى كلام المؤلّف: صلاته غير 
صحيحة؛ لأنه لم ينو الصّلاة المعيّنة» وتصحٌ على أنها صلاةٌ 


وقيل: لا يشترط تعيين | لمعيّنة ٠‏ فيكفي أن ينوي الصلاة؛ 
وتتعيّن الصلاة بتعيّن الوقت"' 1 فإذأ توما لصلاة الظهر ثم ظَلي 


د نينا الهو ان ,ا لطس أو المغرب أو العشاء 
فالصّلاة صحيحة ؛ لأنه لو سَيْل: ماذا تريد بهذه الصّلاة؟ لقال: 
أرفه الليرن ٠‏ فيحمل على ما كان فرضٌ الوقت» وهذا القول هو 
الذي لا يسمٌ الئّاس العمل إلا به؛ لأن كثيراً من الناس يتوضّأ 
ويأتي ليُصلَي, ؛ ويغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصرء ولا سيّما 
إذا جاء والإمام راكع؛ فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك 
الركوع . 

ويَنْبّني على هذا الخلاف : لو كان على الإنسان صلاة 
رباعية؛ لكن لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء؟ فصلّى 
اوها بت اواج عليةة. تلى القرك بانلا يهب التعرينالضخ» 
وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه. وعلى القول بوجوب 
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باك شنوط الضلك 
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وعليدا لا 5 أن تصلي اريم ب الطور) : ده 


0 


ا بع رثنة :العفناء 7 
والذي يترجّح عندي : القول بأنه لا ؛ يُشترط التَّعيِين» وأن 
الوقت هو الذي يعيّنُ الصَّلاةء وأنه يصح م أن يُصلّي أربعاً بنّة ما 


يجب عليه» وإن لم يعينه» فلو قال: على عيادة رباعية نه لكن لا 
أدري : أهي الظهر أم العصر أم العشاء؟ قلنا تجزل اناك :ها 
عليك وتبرأ بذلك ذْمّتَّك. 

وعليه؛ فلو قال: أنا علىَّ صلاة من يوم؛ ولا أدري : أهيّ 
ال أم الظهر؛ 0 ا 0 
حرم قن نشيو ار المعدر ار لتنا بوه اونا عن الوب 
واتعره عن القض: 

وعلى القول الثاني : يُصلّي خمس صلوات؛ لأنه يُحتمل أن 
هذه الصَّلاة الخليتة أو العصر؟ أو المغرب؛ أو العشاء؛ أو 
الفجر» فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذِمّته بيقين ويُصلَّى خمساً. 

فنسألة ::رتول :عضن الناين > إن اله كشق علنه: 

وجوابه: أنّ النيّة سهلة وتركها هو النَّاقُء فإنه إذا توضّأ 
وخرج من بيته إلى الصلاة» فإنه بلا شك قد نوى» فالذي جاء به 
إلى المسجد وجعله يقف فى الصّف ويكبّر هو نيّة الصلاة» حتى 
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كتاب الشلاة 


وَلا يشترط في المُرْض» والأداع والقَضَائ والتف+ 


آل عض العليار لو كلقا الله عم باوج الكان اهن ضيه نا 
لا يُطاق''". فلو قيل: صَلَّ ولكن لا تنو الصّلاة. توضّأ ولكن لا 
تنو الؤُضوء؛ لم يستطع. ما من عمل إلا بنيّة. ولهذا قال شيخ 
الإسلام: كايح الم ين أراد فِعْلّهِ فقد نواه إذ لا 
تمكو نعل جل 1 و م قونخم اللا ور الخد لوا قرله ليه 


الصّلاة والسّلام: «إنّما الأعمال بالنيّات:0". أي: لا عمل إلا 


قوله: «ولا جد يُشترطٌ في الفرض» والأداءء والقضاء, والتّفلٍء 
والإعادة نمَّتَمُنٌ»» أي : لذ نه يُشترط فى الفرض نّة الفرض» والأداء 
والتفناء والتثل .والإعادة سور ااكتقاء بالتعممنٍ . 

فمثلاً: إذا نوى أنها صلاة الظهرء لا يُشترط أن ينوي أنها 
فرض؛ لأن نيّة لير تتضمن نيّة الفوض ؛ فإن صلاة اللهين 
ا . ولذلك قال: «لا يشترط في الفرضن نيّة الفرض».» ولا 

يشترط أيضاً في الأداء نيّتهء» والأداء ما فعل في وقته؛ لأنه متى 
98 في الوقت فهي أداء . 

له يُشترط في القضاء نيّة القضاء والقضاء :هن الذى فعل 
بعد وقته المحدّد له شرعاً؛ كصلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل 
وفك«القضية قصل الطير فيك تعاوة لأنيا ثولت معد الزفت: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 22577 «إغاثة اللهفان» .)١94/١(‏ 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (7519/515. 755١‏ 737). 
)2 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)١95/١(‏ 


بان شنوط الكلاة ا 


ولا د تفعرط .مع نيه الظهن أن ينوئ انها قفناء؛ لآن ضبلاتها بعد 
الوقت يكفي عن نيّة القضاء. 

وقوله: «التّفْل)» يعنى: في التَّفْل المطلقء أو التَفْل المعيّن 
أن ينويه نفلاً. أما في التَفْل المعيّن فالتعيين يكفي . 

مثال ذلك: إذا أراد أن يوترء لا شترط أن ينوي أنه تفل 
وإذا أراد أن يُصِلّيَ راتبة الظهر مثلاًء لا 2+ يشترط أن ينويها تَفْلاً ؛ 
لأن تعيينها يكفي عن التّفلء ٠‏ ما دام أنه قد نوى أنّها راتبة 
الظهرء فإن راتبة الطهق تَغْلء وما دام أنه تو الوتر فإن الوتر 


٠‏ وكذلك الل المطلق لا يُشترط أن ينويه كقلة. 
مثال ذلك : قام يُصلّي من الليل؛ » فلا حاجة أن ينوي أنها 


َقْل 4 لأنّ ما عذا. الصّلوات ع قل 
وقوله: «الإعادة). أئ: لا د يشترط في الإعادة نيّة الإعادة. 


والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرّة ثانية» سواء كان لبطلان 
الأولى 000 
ا ل اللي ثم ذكر أنه محدث؛ فتجب عليه 
0 ولا يجب أن ينوي نَ أنها إعادة . ومثلاً : إذا صَلَّى الظهر في 
مسسجد ثم حضر إلى مسجد تان وأقيمت الصّلاة ل 
ولا يشترط أن ينوي 4 إعادة؛ ا ا رد واعتقد أن 
هذه الثانية َمل فلا ب* يشترط أن ينويها معَادة. 
قوله: «وَيَنْوِي مَعَ التُخرِيمة, ذكر المؤلّف هنا محل النّة 
متى تكون؟ الْأوْلَى أن تكون بقار للتنّحريمة أو قبلها بيسير؛ 


5و" 
6 يي 2 هم -ه 2 ٠.‏ 5 
له تقدِيمهًَا عَليْهًا رمن يُسيرٍ فِي الوقتٍ ماو ادي ا 1 


ولهذا قال: انوي هم التّحريمة»» أي: يجعل النيّةَ مقارنة لتكبيرة 
الإحرام؛ فإذا أراد أن يكبّر كبّر وهو ينوي في نفس التّكبير أنها 
صلاة الظهر مثلاً . 
قوله: «وَلَهُ تَقْيِيمُهَا عَلَيْهَا بِرَمنِ يَسِيِرٍ في الوقت». أي: له 
أن يقدّم النيّة قبل التّحريمة لكن بزمن يسيرء وشرط آخر ١في‏ 
الوقت»» فلو نوى الصّلاة قبل 0 وقتهاء ولو بزمن يسير» ثم 
دخل الوقت وَضَل ند تجديد نل نشالاة حي ميحيفة لأن 
النيّة سبقت الوقت» وإ نوق في الرفت لم تشاعل بعيء في رين 
يسير» كن فصلاته صحيحة؛ أن الرمن حنست فإن طال 
الوقت فظاهر كلام المؤلّف أنَّ النيّة لا تصحٌ؛ لوجود الفصل بينها 
وبين المنوي. 
وقال بعض العلماء : بل تصحٌ ما لم ينو فَسْحها'''؟ لأن نيه 
مستضحبة الحكم مالم ينو الفسح؛ فهذا الرّجُلٍ لما أذّن قام 
ا ثم عزبت النيّة عن خاطره» ثم لما أقيمت الصلاة 
دخل في الصّلاة بدون نه :حديلة: فعلى كلام المؤلف لا تصحٌ 
الصّئلذة؛ -لآنّ المّة سيقك: الفعل تزمن كثياه بوعلى القول الثاني 
تصحٌ الصّلاة؛ لأنه لم يفسخ النيّة الأولى» فحكمها مستصحب 
إلى الفعل. 0 القول أصحٌ؛ لعموم قول النبي كيه : «(إنما 
الأعمال بالنيّات)” أكناروهلا اقد.نوق أن تصليء ٠‏ ولم يطرأ على نيته 
2" 
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قوله: «فإن فَطَْعَهًَا في أَنْنَاء الصَّلاةِء أؤ تَرَدَدَ بَطَلَّتْى» «فإن 
قطعها» أي: النيّة «فى أثناء الصّلاة أو تردّد بطلت». أي: إذا 
قطعها في أثناء الصَّلاة بطلت صلائه . 

مثاله: جل قام يتنّلء : ثم ذكر أن له شغلا فقطع النّء فإن 
الصّلاة تبطل ولا شكٌّ؛ لقول النبيٌ يلهِ: «إنْما الأعمالٌ بالئيّات» 
وما لكل امرق ما نوى»» وهذا قد نوى القطع فانقطعت. 

وقوله: «أو تردّداء أو ردي لكك 

مثاله: : سمع قارعاً يقرع الباب فتردّد؛ أأقطع الصلاةً أو 
انعد ؟ يفول المولت: إن الصلاة تبطل» ل 
لي وكذلك وسيم جرس الهاتف فتردّد؛ هل يفطم الصلاةً 
ويُكلم أو يستمرٌ؟ فالمؤلف يقول: إن صلاته تبطل؛ لأنّ استمرار 
العزم شرط عنده. 

وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتروّد”'2؛ وذلك لأن 
الأصل بقاء النيّةء والتردّد هذا لا يبطلهاء وهذا القول هو 
الصَّحيح» فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيّته. ولا 
يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردد في قطعها . 

مسألة : : إذا عزم على مبطل ولم يفعلهء مثاله: عزم على أن 
يتكلّم في صلاته ولم يتكلم عرم على أن يخوت رتم تخريكة 
فقال بعض العلماء: إنها تبطل”"'. لأن العزمّ على المفسد عزمٌ 
على قطع الصّلاة والعزمُ على قطع الصّلاة مبطل لها. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» 58/0" - ٠10")ء‏ (منتهى الإرادات» .)7/7/1١(‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» (/858 - »)"00٠‏ «منتهى الإرادات» .)77/١(‏ 
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ا لأن البطلان 0 المبطل» ولم د وهو 
الصّحيح . 

وكذلك لو عزم الضّائم على الأكل» ولم يأكل لكنه لم يقطع 
الصَّومء فإن صومه لا يبطل. 

مسألة: هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ 

الجواب: نعمء إلا الحجّ والعمرة» فإن الححّ والعمرة لا 
يبطلان بإيطالهما ؛ حتى لو صرح بذلك وقال: إني قطعت نسكي» 
فإنه لا ينقطع ولو كان تَمَلاَ بل يلزم المضي فيه ويقع صحيحاً 
وهذا من خصائص الح والعمرة ألهها لا يبطلان بقطع النيّة؛ 
لقول الله تعالى: #وَأيَمًُا تفج وَالمسَ ينو [البقرة: 197]. 

ولو علّق القطعّ على شرط فقال: إن كلّمني زيد قطعت الي 
أو أبطلت صلاتي؟ فإنها تبطل على كلام الفقها وخ والصّحيح 
انها 9 تيال السو ايد ولكنه 

فعندنا 57 به ل د وقطع 
متردٌدٌ فيه » وعزم على فعل محظور هذه أربعة . 

أما الأول: فإذا قطع النيّة بحاوفا قله كبك أن الضذة 
000 انظر: «الإنصاف» رذ لت ور المنتهى الإرادات» 1/1١١‏ ؟/). 
(0) انظر: «الإنصاف» (759/7). 


با شيوط الضراغ كه 


وإذا هك فبيًا استاقياء 


وأما الثاني: فإذا علَّقَ القطع على شرطء فالمذهب: أنها 
تبطل . 

وأما الثالث: فإذا تردّد هل يقطعها أم لا؟ فالمذهب أنها 
تبطل» والصّحيح في المسألتين: أنها لا تبطل. 

الرّابع : إذا عزم على فعل محظور ولم يفعله. فهنا لا تبطل؛ 
لأن البطلان هنا معلّق بفعل المحظور ولم يوجد. 

قوله: «وإذا شَكَ فيها استأنقها/ . 5 إذا شك هل نوى أم 
لم ينو فإنه يستأنفها ؛ أي : الصّلاة؟؛ وذلك لذن الأصل العدم . 

ولكن يبقى: هل هذه الصّورة واردة» بمعنى: هل يمكن أن 
يأتي إنسان ويتوضّاأ ويقدم إلئ المسجد ويكيّر ويقول: أثا أشكُ 
في النيّة؟ الظاهر : أن هذا لا يمكنء وأن المسألة فرضيّة, إلا أن 
كو موسوساً والموسوس لا عِبْرَة بشكّهء ولهذا قال الناظم : 
والشكُ بعد الفعل لا يؤثّر وهكذا إذا الشكوك تكف () 

فإذا كثّرت الشكوك فهذا وسواس لا يُعتَدٌ به» ولهذا فإنّ 
تَصوّرٌ هذه المسألة صعب؛ لأنه من المستحيل أن يكون إنسان 
عاقل يدري ما يفعل؛ أن أ ويدخل في الصلاة» ويكبّر ويقرأ؛ 
ثم يقول: أنا شككتٌ في النيّة» ولهذا قال بعض أهل العلم: لو 
كنا الله عملا بلا نه لكان من تكليف ما لا يلاق 90 لكن على 
تقدير وجوده - ولو نظريًا - فإننا نقول: إذا شك في النيّة وجب أن 
يستأنف العبادة؛ لأن الأصل عدم الوجودء وهو قد شك في 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمة الله ص(١٠).‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 2)5517/١4(‏ «إغاثة اللهفان» )١75/١(‏ 


0 كتاك الكلاة 


وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَردُ فَرْضَهُ تَفْلاً في وَقْتِهِ المَنّسع جار . 


الوجود وعدمه. فوجب الرجوع إلى الأصلء وهو أن النيّة 
معدومة» وحينئذ لا بُدَّ من الاستئناف» لكن على كلام المُولك: 
لديا إن لم كو كلو لكوك فإذا كان كثيرٌ الشّكوك بحيث 
لا يتوضّأ إلا : شكّء ولا يصلَّي إلا شَكَّه فإن هذا لا عِبْرَة بشكهء 
ال وسيز انا 


مسألة: لو تيقّن النيّة وشكٌ في التّعيينء فإن كان كثيرٌ 
ا ويستمرٌ في صلاته» وإن لم يكن كثيرٌ 
الشّكوك؛ لم تصحّ صلاثه عن المعينة؛ إلا على قول من لا 
يشترط التعيين» ويكتفي بنّة صلاة الوقت"") 

قوله: «وَإنْ قَلَبَ مُنْقَردٌ فَرْضَهُ تَفْلاً في وَفْتِهِ المُتسع جَانَ. 
شرع المؤلف في بيان حكم الانتقال من نيّة إلى نيّة» والانتقال من 
نيِّة إلى نيّة له صور متعددة: 

فيا نا ذكرة البولت اقلت امن فرمه نكل فى وك 
المنّسع جازا. ْ 

مثال ذلك: دخل رَجُلَ في صلاة الخلهين وهو منفرد» وفي 
أثناء الصَّلاة كَلَبَ الفرض إلى تَفْلِء فهذا ا بشرط أن يكون 
الوقت منّسعاً للصلاة» فإن كان الوقت ضيّقاً ؛ 0 
إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح؛_ لأن الوقت 
الباقي تعيّن للفريضة» وإذا تعيّن للفريضة لم يصح م أن يشغله 
بغيرهاء فإن فعل فإن التَّمْل يكون باطلاً ؛ ارا 


() انظر: ص(١2591‏ 197). 


ع 
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ل 

وقول المولف: «وإن قَلَبَ منفردً» خرج بذلك العاموم 
وخرج بذلك الإمام» فظاهر كلام المؤلّف: أن المأموم لا يصحٌ 
أن يقلب فرضه نَقْلاّء وأنَّ الإمام لا يصحٌ أن يقلب فرضه تَمْلاً ؛ 
لأن المأموم لو كَلَّبِ فرضه نَفْلاً فاتته صلاة الجماعة في الفرض» 
وصلاة الجباعة فى المرضن واجبة» وحينئذ يكون انتقاله من 
الفريقة إلى التَفْل سبباً لفوات هرا الوانيت» كليس أن 
يقلب فرضه تَفْلاَء ولأن الإمام إذا قلب فرضه تَفُلاً لزم من ذلك 
أن يأتمّ المأموم المفترض بالإمام المتنقّل» وائتمام المفترض 
بالمتنفّل غير صحيح . فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم» فيكون 
في هذا عدوان على غيره. 

فإن قيل: هل قَلْبُ الفرض إلى تَفْل مستحبٌ أم مكروه؟ أم 
مستوي الطرفين؟ 

فالجواب: أنه مستحبٌ في بعض الصّورء وذلك فيما إذا 
شَرّعَ في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين 
أمور ثلاثة : إِمّا أن يستمرٌ في صلاته يؤدٌيها فريضة متقردا: ولا 
يُصلّى مع الجماعة الذين حضرواء وإما أن يقطعها ويُصلّي مع 
الجماعة» رانك طابها كاد اليك ركعي :وا كان"صتلى 
ركعتين»: وهو فى التشهد الأوّل فإنه يتمّه ريُصلهة ويحصل على 
نافلة» ثم يدخل مع الجماعة؛ فهنا الانتقال من الفرض إلى التَقْل 
مستحتٌ من أجل تحصيل الجماعة» مع إتمام الصلاة تَّفْلاَء فإن 


0 [ كتاك الشراة 


وَإِنِ اقل َه مِنْ فَرْضٍ إلى قَرْضٍ بطلا ا ةو ه16 اها 21 


خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك 
الجماعة. شْ 

وقد يقول قائل: كيف يقطعها وفد دخل في فريضة». وقطع 
الفريضة حرام؟ 

فنقول: هو حرام إذا قطعها ليترَكَهَاء أما إذا قطعها لحل 
إلى أفضل» فإنه لا يكون حراماًء بل قد يكون مأموراً به» ألم ثَرَ 
أن النبي يل أمر أصحابه الدين لم يسيودوا الهدي أن يجعلوا 
حجّهم غغرة”"" من أجل أن يكوتوا متمتّعين ؛ فأمرهم أن يقطعوا 
الفريضة لياف لأجل أن يكونوا متمتّعين ؛ ؛ لأن التَمتّع أفضل من 
الإفراد, ولهذا لانو لحلل بالكدرة ل ب الحجّ لم يكن 
له ذلكء فهذا ا عنه؛ ولكنه قطع الفرض لع 
ما هو أكمل وأنفع 

قوله: «وإن 5 بنئة مِنْ فَرْض إلى فَرْض يطلا», هذه هي 
الصورة الثانية من صور الانتقال من نيّة إلى نية» وهى أن ينتقل 
من فرض إلى آخر. 

مثال ذلك: شَرَعَ يُصِلَّي العصر ثم ذكر أنه صَلَى الظهر 
على غير وُضُوء؛ ؛ فنوى أنها الظهر» فلا تصحٌّ صلاة العصرء ولا 
صلاة العلير؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله. والفرض 
الذي انتقل إليه لم ينوه من أُوَلهِ. 
لك رواه البخاري» كتاب الحج: باب التمتع والإقران بالحج» رقم 650 . 

لاكوك مكدكا)ل ومسلمء كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم ")0 


من حديث جابر. 


با سوط الشلاة 


وقوله: «بنيّة) حرج ما لو انتقل من فرض إلى فرضن 
بتحريمة ) والتّحريمة بالقول» ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه 5 
الشّهر على حَدَث فانتقل من العصر وكبّر للظهر؟ نقول: بطلت 
صلاةٌ العصر؛ لأنه قطعها وصحّحت الخلهن؛ لأنه ابتدأها من أوَّلهاء 
ولهذا قيّده المؤلت بقوله: «بنيّة) أي : لا بتحريمة. 

وقوله: ابطلا) هذه الخارة بها سابع وتغليب» والصّواب 
أن يُقال: بطلت الأولى: ولم كسد الكانية؛ لأن البّطلان يكون 
عن انعقاد» فالبُطلان يَرِدُ على شيء صحيح فيبطله» » لكن هذا من 
باب التّسامح والتغليب» كما يُقال: العْمَّرَانَ لأبي بكر وعمرء 
والقَمَران للشمس والقمر. والخلاف في هذا سهل. 

وعلِمَ من قول المؤلّف: «انتقل من فرض إلى فرض»» أنه 
إن انتقل من نَمل إلى تَمْل لم يبطلاء وهذه الصّورة الثالثة» لكن 
هذا غير مُراد على إطلاقه؛ لأنّه إذا انتقل من ثَفْل معيّن إلى تَفْلٍ 
معيّن ؛ فالحكم كما لو انتقل من قَرْض إلى فُرْضء فلو انتقل مئلا 
من راتبة العشاء إلى الوتر» الت 0 معيّنة» بطل الأول 
ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معيّن إلى معيّن يُبطل الأول 
ولا ينعقد به الثاني» سواء أكان فريضة 1 0 

وإن انتقل من فَرض معيّنء أو من نَفْل معيّن إلى تفل 
مطلق؛ صحٌّ. وهذه الصّورة الرابعة» لكن يُشترط في الفرض أن 
يكون الوقت متّسعاً . 

والتعليل: ا نيّتين: نيِّةَ مطلقة» 

معيّنة» فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة. 


مثال ذلك: دخل يُصلَّي الوتر ينوي صلاة الوتر» فألغى نّة 
الوتر فتبقى نيّة الصلاة. 2000 

فالصُور إذاً أربع : 

١‏ انتقل من مُطلق إلى مُطلق» فصحيح؛ إن تُصُوّرَ ذلك. 

3 انتقل من مُعيّن إلى معيّنء‎ - ١ 

" - انتقل من مُطلق إلى معيّنء فلا يصحٌ. 

4 - انتقل من مُعيّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ. 

قوله: «وَيَحِبُ نْيَّةٌ الإمَامَةِ والائتِمَام»» الجماعة وصفٌُ زائد 
على أصل الصّلاةء لأنها اجتماع على هذه الصّلاة» ولهذا نقول: 
الجماعة تجب للصّلاة؛ لا فى الصَّلاةء فهل تُشترط نيّة هذا 
الوضي و ان كفن البيوافقة اش الأفال» هذا ها ”بسحف المر ان 
بقوله: «يجب 8 الإمامة والائتمام»: يعني: تجب نيّة هذا 
الوصف؛ فتجب نيّة الإمامة على الإمام» ونيّة الائتمام على 
المأموم. أي : يجب أن ينوي الإمام الإمامة» وينوي المأموم 
الائتمام. وذلك لقول النبيّ كل: «إنْما الأعمالٌ بالنّات» وإنما 
لكل امرئ ما انوغ23006, 

ولأنقدك أن هذا فبوظ التفضيول :قراب السوافة همات د 
ينال ثواب الجماعة إلا بنيّة الإمام الإمامة» ونيّة المأموم الائتمامً» 
لكن هل هو شرط لصحّحة الصلاة؟ 

كلام الحؤلف فتروة في اله شرط اتفيكة الكل وان 


.)١194/١( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


باب سوط الخللة و 


الإمام إذا لم ينو الإمامة أو المأموم 1 ينو الائتمام فصلاتهما 
باطلة» لكن في المسألة خلاف”'' يتبيّن في الصّور الآتية : 


م وعم 


الصّورة الأولى : أن ينوي الإمام _ أنه مأمومء والمأموم أنه 
إعام» فهذه لا تصحٌ؛ ؛ للتضاد؛ ولأنَّ عمل الإمام غير عمل 

الصُورة الثانية: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخرء 
وهذه أيضاً لا تصحٌ؛ للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في 

الصّورة الثالئة: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر» 
فهذه أنقيا لا تصحٌ ؛ للتضاد» ولاه إذا نوى كل منهما أنه مأموم 

الصّورة الرابعة: أن ينوي المأمومٌ الائتمامَ» ولا ينوي الإمام 
الإمامة فلا تصحٌ؛ صلاة المؤتمٌ وحدهء ولعي نل ة الا ولنه: 

مثاله : أن يأتي شخصٌ إلى إنسان يُصلي فيقتدي به على أنه 
إمامه» والأول لم عو أله إمام؛ ؛ فتصحٌ صلاة الأول دون الثاني ؛ 
لأنّه نوى الائتمام بخن لم يكن 86 له. هذا المذهب. وهو من 
المفردات كما فى «الإنصاف)”"' . 

والقول الثاني في المسألة: أنّه يصحٌ أن يأتمٌ الإنسان 

ادق 

بشخص لم ينو الإمامة”". 


.028٠0 3/5 /9( انظر: «المغني» (7/ ”الا - 1/5)ء «الإنصاف»‎ )١( 
.)7/6 (؟) انظر: «الإنصاف» (9/ لاا‎ 


© » و٠‏ ههه هه هو .عه .هو وو وو وو وهو ووو و ووو ووو ووو و وو وم اوه وهو ووو و وو ووه 


واستدلٌ أصحاب هذا القول: بأن النبيّ يكل قام يُصلّي في 
رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس اا معهء ولم يكن قد عَلِمَ 
بهمء ثم صَلّى في الثانية والثّالئة وَعَلِم بهمء ولكنه تأخّر في 
الرّابعة خوفاً من أن تُفرض عليهم”'': وهذا قول الإمام مالك0© 
وهو أصحٌ. 

ولأن المقصود هو المتابعة» وقد حصلتء. وفى هذه الحال 
. يكون للمأموم ثواب الجماعة» ولا يكون للإمام؛ لأن المأموم 
نوى فكان له ما نوى؛ والإمام لم ينو فلا يحصّل له ما لم ينوه. 

الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام دون المأموم: كرَّجَلٍ 
جاء إلى جَنْبِ ل مؤفتي: قط الارل أن دريف أن يكون 
087 به فنوى الإمامة» وهذا الرّجَل لم ينو الاتتمامء فهنا لا 
يحصل ثواب الجماعة لا للومام ولا للمأموم ؛ لآنه لسن هناك 
جماعة؛. فالمأموم لم يأتمّ بالإمام ولا اقتدى بهء والإمام نوى 
الإمامة لكن بغير أحدء فلا يحصّل ثواب الجماعة من غير أن 
يكون هناك جماعة. 

ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصّورة لم 
يكن بعيداً؛ لعموم قوله ككلةِ: «إنّما الأعمالٌ بالنيّات» وإنما لكل 
ا ٠‏ 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء. أما بعدء 

رقم (915)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضانء 

رقم )95١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


(0) انظر: «مواهب الجليل» (١/5لالاء‏ /1/7”) . 
(*) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)١94/١(‏ 


باك يوط الكلاة 0 


وَإِنْ نَوَى المُتْفَردُ الائْيِمَامَ لم نَصِحّ سو و 


وكلام المؤلّف يقتضي أنه لا يصحٌّ شيء من هذه الصّور 
الخمس» وقد سبق بيان الصّحيح في ذلك. 

الصّورة السادسة: أن يتابعه دُون نيِّة» وهذه لا يحصّل بها 
ثواب الجماعة لمن لم ينوها؛ وصورتها ممكنة فيما لو أنَّ شخصاً 
صَلَّى وراء إمام لا تصح صلاثه. لكن تابعه حياءً دون نيّة أنه 
مأموم» أو يُحُْدِث وهو مأموم» ويخجل أن ينطلق ليتوضّأ فيتابع 
مع العامة وهو لم ينو الصّلاة لأنه محدث» وهذه تقع مع أن 
هذا لا يجوزء والواجب أن ينصرف فيتوضّأ ثم يستأنف الصّلاة. 

ثم ذكر المصنف رحمة الله أنواع الانتقالات في النيّة. 

النوع الأول: ما ذكره في قوله: «وَإِنْ نَوَى المُنْقَردٌ الانْتِمَامَ َم 
تَصِعٌ»: يعني: إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصحٌ الصلاة. 

مثاله: شخصٌ ابتدأ صلاته منفرداً؛ ثم حضرت جماعة 

فصلوا جماعة؛ فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي 
حضرهء فإن صلاته لا تصحٌء لأنه نوى الائتمام في أقناء الصَّلاة 
فتبّضت النيّة؛ حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتمّاء 
فلما تبعّضت النيّة بطلت الصلاة» كانتقاله من فَرْض إلى فَرْض» 
وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : وهو رواية عن أحمد: أنه يصحٌ أن ينوي 
المنفرد الائتمام'''؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من 
صفات النيّة فقد كان بالأوّل منفرداً ثم صار مؤتمّاء وليس تغييرا 
لنفس النيّة فكان جائزاًء وهذا هو الصّحيح. 


.)"017/( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


لوا: والدليل على هذا: أنه ثبت في السّئّة صحّحة انتقال 
ل الى ]خافن كما سان 2 قف اللفن فيل 
هذا على أن مثل هذا التّغيير لا يون فكما يصحٌ الانتقال من 
انفراد إلى إمامة؛ يصحٌ الانتقال من انفراد إن لكام ولا فرق» 
غاية ما هنالك أنّه في الصُورة الأولى صار إقاماء وفي فى الصّورة 
الثانية ضَان هتما ! 


فإذا قال قائل: على القول بالصّحَة إذا كان قد صَلَّى بعض 
الصلاة» وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مغلا في صلاة اللي وكان 
قد صَلَّى ركعتين قبل حضورهمء فلما حضروا دخل معهمء فسوف 
تتم صلاته إذا صَلُوا ركعتين» فماذا يصنع؟ 


اكرات يجلس ولا يتابع الإمام؟ لأنه لو تابع الرقام للزم 
أن 000 وهذا لا يعجون» فيجلس وينتظر الإمام ولسلم معه) 
وإن شاء تنوى الانفراد وشاع » فهو بالخيار. 


النو الثاني: الانتقال من انفراد إلى إمامة» وقد ذكره بقوله : 
«كنمّة إمامته فرضاء. ا كما لأ يصحٌ أن ينتقل المنفرد إلى 
إمامة في صلاة الفرض . 
مثاله : رَجُلُ ابتدأ الصَّلاة منفرداً» ثم حضر شخصٌ أو أكثر 
فقالوا: صل بناء فنوى أن يكون إماماً ا من انفراد 
إلى إمامة» فلا يصحٌ ؛ ؛ لأنه انتقل من نيّة إلى ني فتبطل الصّلاة 
كما لو انتقل من فَرْض إلى فَرْض . 


)١(‏ انظر: ص(09"). 


باب شنوط الكلاة 


وعلِمَ من قول المؤلّف: «كنيّة إمامته فرضاً»» أنه لو انتقل 
المنفردٌ إلى الإمامة في تَفْل فإن صلاته تصحٌ. 
النبئ كلِ ذات ليلة» فقام النبيُ كَل من الليل» فقام ابن عباس 
فوقفف عن يساره» فل النبيئٌ يليل برأُسِهِ من ورائه فجعله عن 
يمينه”'". فانتقل النبئٌ يَكلِهِ هنا من انفراد إلى إمامة فى تَفْل. 

وعلى هذا؛ فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة 
في النمل نص عن رسول الله وَلِهْ. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصحٌ أن ينتقل من انفراد إلى 
إثامة فى الفرض. الئل 217 

واميثدل هؤلاء: بأن ما ثبت في التَّفْل ثبت في الفرض إلا 
بدليل» وهذا ثابتٌ في التَّفْل فيثبت في الفرض. 

والدّليل على أن ما ثبت في التَّقْل ثبت في الفرض إلا بدليل : 
أن الصّحابة رضي الله عنهم الذين رَوَوَا أن النبيّ كل كان يُصِلّي على 
راحلته في السّفر حيثما توجّهت به قالوا : غير أنه لا يُصلَّى عليها 
الفرد يفيه قد علا عل اعد من المعدوع عندمه ادها كابوت 
النّْل نبت في الفرضء ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وَجْهُ. 
(1) رواه البخاريء» كتاب الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمامء رقم 

(5944). ومسلم» كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل» رقم 
(0) انظر: «الإنصاف» (717/94/9). 


القول الثَّالث في المسألة: أنه لا يصحٌ أن ينتقل من انفراد 
إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في الَفْلِء كما لا يصحٌ أن ينتقل 

من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في التَّفْل وهذا هو 
المذقى " :فكو قزل المولية هنا وضطا جين القوايك 

ولكن الصّحيح : : أنه يصحٌ : فى الفرض والكَْلء أما التّفْل فقد 
ورف يهالم كينا “سيق وآما القرض 'فلآن نات في التفل انيت 
في الفرض إلا بدليل. 

فإذا قال قائل: بماذا يجيب القائلون بأنه لا يصحّ في 
الزن ولا بني ]لل ضيفت ابن عاسة 

فالجواب: يُجيبون عنه بأن النبيّ كَل صَلّى منفرداً: وهو 
يغلب على طَلنّهِ أن ابن عباس سيُصلْي معهء ويَتُوا على ذلك أنه 
إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة» وكان قد طنَّ قبل أن يدخل 
الصّلاة أنه سيأتي معه شخص يكون إماماً له» فإن ذلك صحيحء 
تالو اليا 1ه تعر عع سحيي ا فق توي الإمامة ادي 


ثاني الحال من أوَّل الصلاة فلا يضر" . 


والردٌ عليهم من وجهين : 

الوجه الأول : يبعد أن يظنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن 
ابن عباس سِيّصِلي معه وهو غلام صغير نائم. 

الثاني : أننا نقول: حتى وإن لم يكن ذلك بعيداً» فمن الذي 
يقول إن الرّسول كَل ظن ذلك» فهذا يحتاج إلى دليل؛ لأن 


.)174/1( انظر: «الإنصاف» ("/ لا/ا")ء «الإقناع»‎ »١( 
.)"5٠١ ,719/١( (؟) انظر: «كشاف القناع»‎ 


باك شنوط الخلا ا 


وَإِنْ الْقَرَدَ مُوْتَمٌ بلا عُذْرٍ بَطلثْ ا مر و بقاري لوا امات 11 06 جره باه 4 21 


الأصل عدم ظنّهء فيبقى حديث ابن عباس محكماً سالماً من 
المعارضة» ويُقاس على التَّفْل الفرض قياساً لا شبهة فيه. 
النوع الثالث من الانتقالات: ما ذكره المؤلّف بقوله: 
«وَإِنْ انْقَوَدَ مُؤْتَةّ بلا عُذْرٍ بَطَلتْ؛ وهذا يعَبّر عنه بالانتقال 
من ائتمام إلى انفراد» وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عُذّر جازء 
وإن لم يكن عُذْر لم يَجَرْ. 
مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصّلاة؛ ثم طرأ 
عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأتمٌّ صلاته منفرداً. فنقول: إذا كان لعذر 
فصحيح» وإن كان لغير عُذْرِ فغير صحيح. 
مثال العُذّْر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السَّنَّق فإنه 
يجوز للمأموم أن ينفردء ودليل ذلك: قصّة الرّجل الذي صَلَّى مع 
معاذ رضي الله عنه وكان معاذ يُصلَّي مع النبيّ كل العشاءء ثم 
يرجع إلى قومه فيُصلّي بهم تلك الصّلاة؛ فدعل ات ايلكابى 
الصّلاة فابتدأ سُورَةً طويلة «البقرة» فانفرد رَجْلٌ وصَلَّى وحدهء 
فلما عَلِمْ به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق» يعني: حيث 
خرج عن جماعة المسلمين؛ ٠‏ ولكن الرّجُل شكا ذلك إلى الي كه 
فقال النبئٌ لله لمعاذ: «أتريدٌ أنْ تكون فتّاناً يا مُعَاذ01 ولم يوبخ 
الرَّجُلَء فَدلَ هذا على جواز انفراد المأموم ؛ لتطويل الإمامء لكن 
بشرط أن يكوك تطويلة خارجا عن :السّيّة؟- لا خارجا عن العادة. 
() رواه البخاري» كتاب الأدب: باب من لم يرّ إكفار من قال ذلك متأولاً» رقم 
(©©) ومسلمء كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاءء رقم (5105) عن 
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. 


ولذلك لو أمّ رَجْلّ جماعةً؛ وكان إمامهم الرّاتب يُصلَّي بهم 
بقراءة قصيرة ة وركوع وسٌّجود خفيفين؛ فصلى بهم هذا بقراءة 
وركوع وسّجودٍ على مقتضى السّنَّة فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد؛ 
لأن هذا لون بعد 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان قَيْءٌ فى أثناء 
الصَّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخمّف في 
الصّلاة وينصرف. 

ومن الأعذار أيضاً : : أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ «رياح في 
بطنه) يَشُقَّ عليه أن يبقى مع إمامه رذ وستدنت :ل والصيرفه : 

ومن الأعذار أبفا: أن يطرأ عليه احتباسٌ الول أو الغائط 
فيُحصر ببول أو غائط. 

كرد اه وش م ارق ال لاله كه 
التلمأئينة فلا يجوز أن ينفردٌ؛ لأنه لا ا 7 الانفراد. 

ومن الأعذار أيضاً : أن تكون صلاة المأموم أقلّ من صلاة 
الإمام» مثل: أن يُصلَّي المغرب خلف من يصلَّي العشاء على 
القول بالجوان؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد 


سل وينصرف» أو يدخحل فيج الام إذا كان يريد أن يتجمع 2 
الإمام فيما بقى من صلاة العشاء» ثم 3 بعل سلامه . وهذا القولٌ 
رواية عن الإمام حوره ع الله . : 


.)41 - 4١١/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان شط الشلاة 0 


ل ل الى الى ىا لال ل ل ل لا ل لل الي ل ل ا ل لا ل ا ا لا ل ل ل الي ل الل ل ل ل ل ل الى لل ل ل ل لال لا ل ل ل ىا ل ل ليا انا 


ازغ اختيار شبخ 0 ابن 0 رحية الله وو الحنء 
لبطلت صلاته . 

وإن انفرد بلا عُذْر؛ 55 المؤلف أنها تبطل» وهو 
المذهبء والقول الثانى: أنها لا تبطل”©»: لكن إن قلنا به فيجب 
أن يقيّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَى مع الإمام رَكعة 
فأكثرء أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِل له الانفراد؛ 
لأنه يُفضي إلى ترك الجماعة بلا عُذْره لكن لو صَلَّى ركعةٌ» ثم 
أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له. لكن القول بجواز الانفراد بلا 
عُذْر في النّفس منه شيءء أما مع العُذر الحسّي أو الشرعي فلا 
شَكَ في جوازه. 

مسألة : : هل من العُذر أن يكون المأموم مسافراً والإمام 
مقيماء فينفرد المأموم شع ري ل 
0000-6 الإتمام؛ 0 النبيّ عليه القيدد والسّلام : 0 ا 
0 لِيَوْتَمٌ ا “» وقوله: «ما أدركتم ا وما فاتكم 


.) 7857 /95( انظر: «الاختيارات» ص(58). (0) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

6 رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم (549) 
ومسلم؛ كتاب الصلاة: باب اتئتمام المأموم» رقم )5١١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (775): ومسلمء 
كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )6١7(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


وسّئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يُصلّي 
ركعتين إذا انفردء وأربعاً إذا اثتمّ بمقيم؟ فقال: «تلك السُنّقو90©. - 

مسألة: إذا انفردَ المأمومٌ لِعُذْر؛ ثم زال العُذْرٌء فهل له أَنْ 
يرج مع الإمام أو يستمرٌ على انفراده؟ قال الفقهاء: يجورٌ أنْ 
يرجعٌ مع الإمام» وأن يستمرٌ رٌّ على انفراده7"' . 

فإذا قدرنا أنه انفردٌ 97 زكلعة؛ ثم رجع مع إمامه. 
والإمامٌ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيهاء فسيكون الإمام 
تاقضا غينه بر كعة. فإذا نام كيال يلات وله ا اد 
وينتظره» أو ينفردَ ويتمّ. وهذا يَرِدُ أحياناً فيما إذا سَلْمِ الإمام قبل 
تمام صَلاتِوه ثم قام المأمومٌ المسبوق ليقضيّ ما فاته» ثم قيل 
للإمام: إنه بقي عليه رَكعة. فقامَ الإمام ليكمل هذه الرّكعة. 
فنقول: إِنَّ المأموم انفردٌ الآن بمقتضى الدّليل الشّرعيٌء فهو 
معذورٌ في هذا الانقراد» فإذا عاد الإمامٌ لإكمال صلاته فهو 
بالخيار» إِنْ شاء استمرّ في صلاته» وإِنْ شاء رجعَّ مع الإمام. 

' النوع الرابع : الانتقال من إمامة إلى انفرادء وهذا لم يذكره 

المؤلف. وله صورتان: 

الأولق: "ان تنظلل عناذة النافوة» يأن 'تكون السباعة من 
إمام ومأموم؛ فتَبْطل صلاة المأموم. فهنا يتعيّن أن ينتقل من إمامة . 
إلى انفراد؛ لأن مأمومه بطلت صلاته. 
)1١(‏ رواه أحمد .)5١5/١(‏ قال ابن حجر: «أصله في مسلم والنسائي». 


انظر: الاصحيح مسلم) رقم (58 )"2 «التلخيص الحبيرا رقم (؟1١51).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» (/8"). 


0 ان شزوط الكل 50 


0 أَخْرّمٌ إِمَامُ الح بِمَنْ أَخْرّمٌ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النّائِبُ 


الصّورة الثانية: أنْ ينفردٌ المأموم عن الإمام لعُذْر؛ فهنا 
ينتقل من إمامة إلى انفراد؛ بأن يكون للمأموم عُذر شرعيٌ أو 
حسىٌ ؛ فينفرد عن إمامه. ويبقى الإمام وحدهء فهنا يكون قل انتقل 
من إمامة إلى انفراد. 

التوع الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمامء وقد ذكره في 
قوله: «وإِنْ أَخْرَمَ إِمَامُ الحَيّ بِمَنْ أَخْرَمَ بِهِمْ نَائِبْهُ وَعَادَ النَّائْبُ مُؤْتَمَا 
صَعّ»؛ إمام الحيّ هو م الرائينه 

وصورة ما دك التولفة؟ أحرمٌ شخصضص بقوم ثانا عن إكام 
الحيٌ الذي 52 ثم حضر إمام اليم فتقدم ليكمل اناس 
صلاة الجماغة» فنائبه يتأخّر إِنْ وجد مكاناً فى الصّفّ وإلا بقى 
عن يمين 6 فهنا ينتقل الإمام النّائب من إمامة إلى ائتمام» 

5 ما وقع لرسول الله يلِِ حين أمرّ أبا بكر أن يُصلَيَ 
التاق فوج لنب عََئِب خة؛ فخرج إلى الحامن فصَلَى بهمء 
فجلس عن يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يمينه» والنبئٌ كل يكبّر 
ولكن صوته خفيّ؛ فكان يكبّرء وأسق بكر يكن متكسرة؛ ليتسمع 
النَّاَ"'2. فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام» والمأمومون 
انتقلوا من إمام إلى إمام آخرء ولكنهم ما زالوا مؤة 
)1١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إنما ججعل الإمام ليؤتم به. رقم (2»)541 

ومسلمء كتاب الصلاة: باب استخلااف الإمام. مادة رقم )51١48(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها . 


وقول المؤلّف: «وإن أحرم إماءٌ الحَيٌ بِمَّنْ أحرم بهم نائبه» 
ظاهره: أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحئّ لم يصمٌّ؛ لأن إمام الحيّ 
هو الأصل في الإمامة؛ فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيرهء 
ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزيّة حُسّن القراءة» 
أو زيادة في العلم؛ أو العبادة» فإن لم يكن له مزيّة لم يصحٌّ. 

النوع السّادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة» أي: كان 
مؤتماً ثم صار إمامأء وله صُور منها. 

الصّورة الأولى : أن ينيبه الإمام في أثناء الصّلاة؛ بأن يحسّ 
الإمام أن صلاته ستبطل؟ لكونه أحسٌّ بانتقال البول مثلاء وعرف 
أنه سيخرج» فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة» فقد عاد المؤتم 
إماماء وهذا جائز. 

الصّورة النّانية: دخل اثنان مسبوقان» فقال أحدّهما للآخر: 
إذا سلّم الإمامٌ فأنا إمامّك؛ فقال: لا بأسء فلما سلّمٌ الإمامُ 
صار أحد الاثنين إماماً للآخرء فقد انتقل هذا الشّخْص من ائتمام 
إلى إمامة» وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر. 

فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتّفق اثنان دخلا 
وهما مسبوقان ببعض الصّلاة على أن يكون أحذهما إماماً للآخرء 
وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السَّنّة كما 
في قضيّةِ أبي بكر مع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام. 


وقال بعض أصحاب الإمام جين إن هذا لا 0 


. 
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لأن هذا تضمّن انتقالاً من إمام إلى إمام» وانتقالاً من ائتمام إلى 
إمامة بلا عذرء ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلىء فكون 
الأنسان: إماها أعلى من كونه اموه 

قالوا: ولأنّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السّلفء فلم يكن 
الصّحابة إذا فاتهم شيء من الصّلاة ة يتفقون أن يتقدم , ل 
ليكون إماماً لهمء ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. 

لكن القائلين بجوازه 2 يقولود: إنه مطلوبه من المسيوقين 
أن يِتَّقِقَا على أن يكون أحدهما إماماً. بل يقولون: هذا إذا فعل 
فهو جائزء وفرق بين أن يُقال: إنه جائز وبين أن يُقال بأنه 
مستحبٌ ومشروع؛ فلا نقول بمشروعيّته ولا نندب الئاس إذا 
دخلوا؛ وقد فاتهم شيء من الصّلاة؛ أن يقول أحذهم: إني 
إعامكم . لكن لو.فعلوا ذلك فلا نقول: إن صلاتكم باطلة. وهذا 
القول أصحٌ» أي: أنه جائزء ولكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن 
مروف عدن الجلك» وما لم يكن معروفاً عند السّلف اه 
تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منًا إلى الخيرء ولو كان خيراً لسبقونا 
إليه . 

َيِمّة: تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي: 

الأول: الانتقال من انفراد إلى ائتمام» وفي الصّحََّة روايتان 
عن الإمام أحمدء والمذهب عدم الصّحّة"''. 

الثاني: الانتقال من انفراد إلى إمامة» وفى صِحََّة ذلك 
أقوال: أحدها الضّكّة في التَقْل دون الفرض9؟. - 


)١(‏ انظر: ص(7١”‏ - 04.م). (؟) انظر: ص(209). 


ام ام كتانب الخلك 


َو و 


وتبظل صَلاةٌ مَأْمُوم ببُْظْلّانٍ صَلَاةٍ إِمَامِهِ قلا اسْتِحْلَافٍ. 


الثالث: الانتقال من اثتمام إلى انفراد» فإن كان لعذر جازء 
وإن كان لغير عَذر ففيه عن أحمد روايتان» والمذهب عدم 


اعفان" 
الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفرادء وله صُورتان 
ا 
الخامس: الانتقال من إمامة إلى اكتمام» وله صُّورة 
© 


السادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة» وله صَورتان 
جائزتان على خلاف في الثانية» وتفاصيل ذلك وأدلته ملكورة في 
الأصل”*'. 

قوله: «وتَيِْطل صَلاةٌ مَأْمُوم بِيُطْلَانٍ صَلاة إِمَامِهِ فَلا 
اسْتِخْلَاف» . 

صلاةٌ المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» ولهذا يتحمّل الإمام 
عن المأموم أشياء كثيرة منها: التَّسْهّد الأوَّل إذا قام الإمام عنه 
ناسياً؛ فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن 
بَحَيْئَة رضي اله عنه أن النبيّ يل صلّى بهم الظهر؛ فقام من 
الكعتين فلم يجلس» فقام النّاس معه' 

ومنها: الجلوس الذي يُسمّى جلسة الاستراحة» فإن الإمام 
)1١(‏ انظر: ص١(2١١71).‏ () انظر: ص(6١7).‏ 
9) انظر: ص(60١5).‏ (5) انظر: ص(5١").‏ 
(©) . رواه البخاري» كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 


الفريضة» رقم كك اماي ومسلمء كتاب المساجد: باب السهو في 
الصلاة» رقم (علاهة). 


حي عن المأموم, فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في 
ص المأموم ألا يجلس ؟ لقول النبيّ عَكَلِيدِ : «إنما جَعِل الإمام ليؤتمٌ 
1 1 ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمامء وهي له ولق من 
أجل متابعة اام ولأن المأموم ف الجلوسن للتشهّد الأوّل وهو 
واجب من أجل متابعة 0 ولأن 2 يجلس في ا 
هي ثانية 3 ولأن المأمو م يدع اليد الأوّل في ثانيته 7 
هي 00 ثالثة» كل ذلك بن أجل متابعة العام وقد ذكر شيخ 
للاستراحة فإن الأوْلَى للمأموم ألا يجلس؛ لتحقيق المت بع29, 
أما ١‏ الشيء الذي لا يقتضي التَأخْر عن الإمام ولا التَّقَدُم 
عليه» فهذا يأخذ 0 
للرّكوعء ولع منئه» والقيام من 0 الأول 00 يرى أن 
ذلك مستحت» فإنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يستلزم توا عن الإمام 


)000( تقدم تخريجه ص(”7١7).‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 215١‏ ”1057). (58/ اهلاء /الا). 


ولأ تقدماء علي ولهذا قال الرّسول كلِ: «إذا كَبَّر فكبّرواء وإذا 
ركع فا وسراو ف سحي لاسن .ونا لفاءة كدل على 
الثّرتيب والتّعقيب» وكذلك أيضاً: لو كان الإمام يَتورّكُ في كل 
تشهّد يعقبه سَلام حتى في التنائيّة» والمأموم لا يرى أنه يتودّك إلا 
في تشهّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهّدان. فإنه هنا له ألا يتورّك مع 
إمامه في التنائيّة ؛ لأن هذا لا يؤدّي ال امول سو 


ويتحمّل الإمام عن المأموم سّجود السّهِو؛ بشرط أن يدخل ‏ 
المأموم مع الإمام فو وَل الصلاة4 فلى فذر أن امامو علس 
للتَعْهّد الأوّل» وطن أنه بين السّجدتين» فصار يقول: «رَتٌ اغفر 
لي وارحمني» فقام مع إمامه» فهنا يتحمّل عنه الإمامُ سجود 
السَّهو؛ إن كان لم يَفْتْهُ شيء من الصّلاة؛ وذلك لأنه لو سجد في 
هذه الحال لأدّى إلى مخالفة الإمام» أما لو فاته شيء من الصلاة 
فإن الإمام لا يتحمّل عنه. 
23 ومن ذلك: أن الإمام يتحمّل عن المأموم قراءة غير الفاتحة 
في الصّلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية» 
مثل : لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة»وقرأ المأموم الفاتحة» ثم 
قرأ آيات أخرى فإنه يتحمّل ذلك» بمعنى: أنه لا يشرع للمأموم 
أن يقرا شيعا من الآيات سوى الفاتحة. 

ومنها السّترة؛ فإن سُترة الإمام سُترة للمأموم . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (لا/ا)) 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )4١١(‏ عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه. 


باب شنوط الشل2: 


٠: © © »© #٠8 ©‏ © وه هه هوه هوه و عو و وو وه عو وه وق قوع وو وهو وو وه و وهو ووو وم ووو وو .ووه 


بناءً على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال 

الأعيمات. إِنَّ صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمامء أي: إذا حَدَتٌ 
للإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاثه وصلاة المأمومين» وإن لم 
يوجد منهم مبطل» ولا يُستثنى من ذلك شيءء إلا إذا صَلَى الإمام 
مُحْدئاً ونسي» أو جهل ولم يعلم بِالحَدَثْء أو لم يذكر الحدث 
إلا بعد السَّلامء فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاةء 
ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب”". 

وعلى هذا؛ فيقول المؤلّف: «فلا استخلاف»»2 أ : فلا 
يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. 

ومثال ذلك: إمام في أثناء صلاته سَبَمَهِ الحدّثُ» ومعنى 
سمّقة اللحدت : أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من 
الأحداث؛» فإن صلاته تبطل» وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم 
إعادة الصّلاة» فإن أحسّ بالحدث واستخلف قبل أن تبطل 
صلاثه. فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين؛ لأنه استخلف بهم 
من يتم الصّلاة قبل أن تبطل صلاثه, فلمًا استخلف بهم من يُتم 
الصلاة قبل بطلات الصّلاة ة صار مستخلفاً لهم وصلاته صحيحة ) 
والإمام الئّاتب شْرَعَ بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمّها بهم 
فيكون قول المؤلّف : «فلا استخلاف»»: أي: بعد بطلان الصّلاة. 

ومن ذلك: إذا شُرَعَ في الصَّلاة ثم ذكر في أثثاقها أنة لفن 
على وضوء فإن صلاتّه غير منعقدة؛ لأنه محدث. والمحدث لا 
تنعقد صلاته» فلا يستخلف. بل يستأنف المأمومون صلاتهم؛ 


. 07417 /9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


لأنه تبيّن في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة» أي: غير منعقدة» 
وإذا بطلت صلاةٌ الإمام بطلت صلاة المأموم؛ 0 صلاة 
المأموم بصلاة الإمام؛ لقوله كِ: «إنما جعل الإمامٌ ليؤتمّ به 
ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة» وهذا 00 قاله 
ال ايهو المشير ن عن الس 13 

والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام 
وجماعة من أهل العلم: أنه يستخلف,. وأن صلاة المأموم لا 
تبطل بصلاة الإمام”''» بل إذا بطلت صلاةٌ الإمام بطلت صلاته 
فقط» وبقيت صلاةٌ المأموم صحيحة» وهذا القول هو الصَّحيح. 

ووجه ذلك: أن الأصل صِحّة صلاة المأمرم. ولا يمكن أن 
ُبُطلها إلا بدليل صحيحء فالإمام بطلت صلاثه بمقتضى الدّليل 
الصَّحِيحٍ » لكن المامىة فيفر كناعة الل موكان نان اد قد 
يمكن أن فييك صلاته إلا بأمر الله . فأين الدّليل من كتاب الله أو 
سَنّة رسوله» أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل 
بصلاة الإمام؟ والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة 
المأموم ببطلان صلاة الإمام. 

واستدلٌ بعض أهل العلم : أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
لما طَعِنَ في صلاة الفجر؛ أمرّ عبد الرحمن بن عَوف أن يُصلّي 
بالنّاس؛ ولم يَرِدْ أنه استأنف الصّلاة”": ومعلومٌ أنَّ عمرّ 
() تقدم تخريجه ص(١7).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» (7/ 87 780), «مجموع الفتاوى» )774/5١(‏ (””/ 


؟5”). «الاختيارات» ص(59). 
زفرة انظر: «المغني» (0:/9١ه)‏ «المختارات الجلية؛ ص7”7”(0 - 75). 


باك شنوط الكرلاة 00 


© هه هه هه وهو ووو و ووو و ووو ووو ووه و ووه وه ووه هه دوه و ممم مهم ممه ووم دمو وومووه 


رضي الله عنه سبقه الحَدَثُ وتكلّم» وقال: (أكَلَنِي الكلث]”؟. 

وأيقا” : فإن عثمان رضي الله عنه قلى نا لا وهو جنب 
ناسياء فأعَاد ولم يعيدوا”" . 

وأورة عل أثرا.عتمان:؛ أن عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه. 

فنقول: إذا قلتم بأن جملة الصّلاة صحيحة لعدم عِلم 
المأموم؛ فصحّة بعضها من باب أولى» فلا فرق بين عِلم المأموم 
قبل السّلام أو بعده» أما من عَلِمَ أن إمامه على غير وُضُوء فلا 
يجوز له الذخول مع الإمام؛ لأنه ائتم بمن لا تصح صلاته» وهذا 
تلاعب . 

وبناءً علو هذا القول؛ فإنه إذا سبق الإمامَ الحَدَّتُء أو ذَكْرَ 
أنه ليس على وُضْوءء فإنه يقدّم أحدّ المأمومين ليتمّ بهم الصَّلاة 
وله عل له أن يقول لهم: استأنفوا الصَّلاة؛ 0 إذا قال: 


00( رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعةق» رقم .)717٠٠١(‏ 

(0) رواه الشافعي [انظر: «المعرفة والآثار» (1)518/79]» والدارقطنى 2)9114/1١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ »)4٠١‏ وفي «المعرفة والآثار» (848/5) عن 
هشيم» عن خالد بن سلمة» غزة مهد بل عرزو الصازية دكي 
وروى الدارقطني :077/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (944/7): وفي 
«المعرفة والآثار» (748/6) عن ابن المنكدرء عن الشريد الثقفي: «أن عمر 
صلَّى بالناس وهو جنب» فأعاد ولم يعيدراء. ' ١‏ 
ورواه مالك» كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة» رقم (116 21١5‏ 
.)١١8 »١١0/‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» رقم 0550 عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن ازييد * بن الصلكة » عن عمر بن الخطاب به. 
قلت: ا 1 وَزتمل 7 بن الصلتء قال ابن معين: ثقة. قال البخاري: 


سمع عَمرَ بن الخطاب. اا الكبير» (9//ا44). «الجرح والتعديل» (/ 
017 ). 


استأنفوا الصَّلاة أخرجهم من فرض » والخروج مرخ الفرضن لا 
يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك» وليس هذا سببا شرعيّاء ولهذا 
قال العلماء: من دخل في فرض حَرّمَ عليه قطعه إلا بعُذْر”". 
وهذا لين بعذر؛ فالأصل فَبكدة 00 وعدم جواز الخروج 
منهاء فإن لم يستخلف فلهم أن يقدّموا أحدّهم ليتمّ بهم الصَّلاة 
فإن 0 ا لخر فرادى» ولكن الأَوْلى أن يستخلت؛ لعلا 
ثلبيه : لط انلز متناو مان 
العام على لوكا حت بم عر تي اونا باه المامرمء 
صلاةً المأموم؛ لذن ذلك التعل من الإباء للإمام وللمأمومين: 
مثل : له ؟ فالسّترة ة للإمام سبْرَة لمن خلفه» فإذا مرّت امرأة بين نيد 
الرقام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم؛ لذن هذه 
الشعرة اه مشتركة » ولهذا لا نأمر المأموم أن يتَّخْذٌ سُترة» بل لو انمد 
ل مسقنا عا فصار انتهاك السّترة في حَقٌّ الإمام انتهاكاً 
في حَقّ المأموم. وطاع ياج العابو كنا رولك 2اذة اكام 
وهنا قاعدة مهمّة وهي : ون من دخل في عبادة فأدَّاها كما 
أنه فإننا لآ تظليا إلذ بدليل 311 الأقي العنسة وإبراء الدمة؛ 
حتى يقوم دليل البطلان. 
انتهى بحمد الله تعالى المجلَّدُ الدّاني» ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلَّدُ الثالث وأوّله: «باب صفة الصّلاة» 


.)01١/1( «الإقناع»‎ ».)05٠ .,559/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


الفهوس 


1 


الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


كتاب الصلاة م ا 00 
تعريف «الصّلاة» لَعْدَّه وشرعاً سس © | أنعمها الله عليه يوم القيامة سسس. ١١‏ 
الصّلاة مشروعة في جميع اليلل .. 8 | التطط و يدل قعل أن الكافر يحديه 
فرض الصلاة كان في السّماء ليلة في الآخرة على ما استمتع به 
المعراج . ياي 1102 مق َعم | لله ود مسحي ل 117 
أول ها فرضبت الضلاذة خمسون تعريف «التُكليف» لغةء وشرعاً .ب. ؟١‏ 
صلاةء ثم حتفت إلى خمسن سد - > |معتى مكلّف: بالغ عاقل تمصي 1 
كتب الله لهذه الأمة أجر خمسين صلاة > |الذّليل الأثريُ على أنْ غير البالغ 
الصلاة من أعلى أنواع الفرض» وغير العاقل لا تلزمه الصّلاة ...... ١7‏ 
وهي بعد الشهادتين متسسييت» :/| الذليل التظرئ على 'أن. غين البالع 
الأدلة على وجوت الصلاة هن : والعاقل لا تلزمه الصَّلاة سس ١#‏ 
الكتاب» والسّنة» والإجماع صم 7 اتعاطك 7التسية ا 11 
لم يُنكر أحدٌ من أهل القِبْلة فرضيّة |الصّلاة لا تجب على الحائض 
الصّلاة م 00 
وجوب الصّلاة على كلّ مسلم ...8 ]| النّائم يقضي الصّلاة بالنصٌ والإجماع ١١‏ 
المراد بالمسلم هنا: من يشهد صلاة النّائم ونحوه بعد خروج 
الشهادتين سس .. 48| الوقت تعد قضاءً على كلام 
الصّلاة لا تلزم الكافر حال كفرهء المؤلف اختيار شيخ الإسلام: 
وله نلومة ققنا وغ يعن اعلامةي :4ن مياه تفز ادك سي أ 
القافر ساي على القت فى المشيونهة السلافينة أن من 
الآخرة 0100001 :| 5الحعقله بإعماء قإنه يقضين نسي 11 


رم 
الموضوع 

تعريف الأشماء اس سيت 
الأئمة الثلاثة: يَرَونَ عدم وجوب 
الراجح: أنه لا يقضي مطلقاً 


باختياره فإنه يقضي؛ ومن زال 
ع بغير اختياره فإنه لا 


ههه ووه ووو مومهم وه ممه موه ووو مه مه مو ووه فو فة مم مه دمو مومقن 


كافر .. 01 
إذا صن الكادر كير سل حكما 
5 20110 
إذا "صل الكافزا استهراء يعد مريدًا 
الفرق بين كونه مرتدًا وبين كفره 


وومم مومه مهو ومو ووه ووو مو و ووم وو و ووو ووه ممه مممووه مفو فون 


الصلاة إذا أتم سبع سئوات سس 
يُضرب الصبئنٌ على ترك الصلاة - 
شري غير ميرح 3 إذا أن عشرا بد 
المذهب: أنْ الصبيّ إذا بلغ في 
أثناء الصلاة» أو فى وقتها 
أعادها . 
(فائدة): السّاعات موجودة في 


0ك 


عصر مَنْ مضىء» ولكنها غير 


ااوال 00 


الصفحة | الموضوع 


عمس 15 | الصؤاية ان السوان "فى قز 


18 


صلاته وصومه إذا بلغ؛ ولا 
يحرم تأخير الصلوات عن وقتها 3-3-2 
صلاة العصر لها وقتان: وقاتٌ 
ضرورة» ووقت جوأز سه 
يُستثنى من تحريم التأخير مسألتان: 


اناو الي سي 


يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من 
أجل العمل إذا كان لضرورة سى. 
مَنْ جحد وجوب الصلوات 
الشن والجمعة فه و كافر ع 
يُستثئنى من ذلك: مَنْ كان حديث 
(فائدة): لا فرق بين الأمور 
القطعيّة والأمور الظنيّة في 
الدين» في أن الإنسان يعذر 


بالجهل بها - 21211110 
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وف 
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الخهوس 


الموضوع 
المذمين؟ أن "تارك الضلاة تهاوناً 
وكسلاً؛ مع إقراره بفرضيتها؛ 
كافر كفراً أكبر؛ مخرج عن 
الملة بشرطين: 8 *<*#ذ 
- أن يدعوه إمامٌ أو نائبه إلى 

> أن يترك صلاتين» ويضيق 
وقت الثانية عنها .. 22170 


الصحيح: أنه لا تُشترط دعوة 


الظاهر: أنَّ تارك الصلاة لا يكفر 
إلا بترك الصلاة دائماً 
(قاعدة): ما ثبت بيقين لا يرتفع 
إلا بيقين 
الأدلّة على كفر تارك الصلاة: 
لات ا 


ممم مهمه مو ووو ووو وو 


وموم ووم وه مدو و ممه ووو ووو مهو موه وه مو و ووه ممووة ممممة 


مومه موه مومهو ممه مومه مومه ووو ومو هووووموووة 


مانع الزكاة ليس بكافر 12010 
- من أقوال الصحابة 


تارك الصلاة على من تركها 
جاحداً 


مومه ممه موه ممه وه ووو ووم موه موه مو وه موه مومهم همه همهو ووو ووه 


مَنْ لم يُكمّر تارك الصلاة: 
-١‏ مالا دليل فيه أصلاً 


موموم ممق مم6 
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>35 


35 


١‏ عام مخصوص بالأحاديث 
الدالّة على كفر تارك الصلاة 
- عام مقيّد بما لا يمكن معه 


ه ‏ أحاديث ضعيفة لا تقاوم 
أدلّة كفر تارك الصلاة سس 
لا يقتل تارك الصّلاة حتى يُستتاب 
المذهب: أن المرتدين قسمان: 


سَتٌ الله؛ أو رسوله أو 
تكر َك “زؤثة معنف 
من سب الرسول كَل قُتل وجوباً 
في استتابة المرتد روايتان عن 
اي 

21 لا تشحات؟ بلقتل ف 

١‏ - يستتاب ثلاثة أيام دمية 
الصحيح: أن استتابة المرتد ترجع 
إل اجتهاة الحاكم مستسسيه 
باب الأذان والإقامة 
تعريقة #الأذانة لنةء :وقررعاً 


ووم موه مفو مومهو وموو ممه مممم م مم66 


و 
6 اث 


إذا شرع الإبراد في صلاة شرع 
تأخير الأذان فيها أيضا .. م 


0 


الصفحة 


لا 


84 


نا 


و 
لموضوع 
تعريك الإقامة» لحا وشرعا بس 
الصحيح: أنَّ الأذان أفضل من 
الإقامة والإمامة ب 
الأذان والإقامة فرضٌ كفاية على 


سريف اقرف لعده وشرها: 55 
تعريف فرض الكقأيَة سس 
فرض العين أفضل من فرض الكفاية 
المذهب: كراهة الأذان والإقامة 
على النساء مطلقاً . 0520000 
القول بِسُئْيَّةِ الإقامة على النساء 
دون الْأْذال له وجة اس سس 
المذهب: أن المسافرين لا أذان 
اس وي 
(فائدة): الفرق بين الواجب 
ار ا 
الأذان واجب للصلوات الخمس .. 
المذهب: أن الصلاة المقضيّة لا 
بحن لها اذا يل أنة 
صلاة الكسوف والعيد والوتر لا 
أذان لها 


لمعمو ووه ووه ووه وو ممه ممه مومهو وفووة 


اممو ووو موه ممو ءاه 


مومه ووو ومو ووو ممه ووه مومه ممه موموه وموهو ووو مم وده 


الصفحة 


١ 


3 
1 
رد 


و 


: 


(4 
: 


: 


م 
0: 


يُقاتل أهل بلدٍ ‏ إذ تواطؤوا على 
ترك الأذاة والأقامة اتعريرا عست 
(فائدة): الفرق بين القتل والقتال .. 
تحريم أخذ الأجرة على الأذان 
والإقامة 
الجعالة ‏ دون عقَدٍ وإلزام ‏ على 
الأذان والإقامة جائزة ‏ يجوز 
«الراتب» للمؤدن والمقيم من 
تحب أن يكوة الموذة: 500 
حسن الأداء ش 
الأذان بمكبرات الصوت أمرّ 


تفخيمالصوت بما يُسمّى 
«الصدى» ليس بمشروع سييست 
تحن أن كن الموؤذن امسا سمي 
ركنا السّداد فى أيّ عمل: القوة» 
والأمانة 1 


يي يي يي يي ا ا م م ا ا ل 20000 


العلم بالوقت يكون بالعلامات 
التي جعلها الشارع علا مة بيست 
إذا اختلف «تقويمان» يُقدم المتأخرء 
لأن الأصل عدم دخول الوقت -س. 


الموضوع الصفحة 
شروط الأذان والإقامة 1 


8 


6١ 


0١ 


ويك 


6, 


الفهوس 
الموضوع 


إذا كان أحد «التقويمين» صادر 
: عن أعلم أو أوثق فإنه يقدَّم 
لا يؤذن الرّجل في سلطان مؤدّن 

يُقَدَّم في الأذان عند النزاع: 
المؤذن الراتب نت 


وال فى اغلعة مسد كيه 


أَ كثر 3 ميد 


2000000000505053050323_3 ا اا 000 


ليس للقرعة كيفيّة شرعية 
المذهب: أنَّ الأذان خمس عشرة 
ىا ما جاءت به السّنة من صفات 

الأذان فإنه جائز 2120010101111 


تعريف الترجيع .. 2121211011010 
مذهب مالك: سبع عشرة جملة ..... 
مذهب الشافعي: تس عشرة جملة 
(قاعدة): العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة» ينبغي للإنسان أن 
يفعلها على هذه الوجوه ... 

قاعدة تنويع العبادات الواردة على 
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لك 


05 
05 


ينبغي ترك تنويع العبادات إذا 

ترب على ذلك قينة لساب 
الحكمة من الأذان على شيءٍ عال 
سئن الأذان: 


48 أحد 
الصفحة . 


ل /اة6 


/اه0 


باالطهاوة ل 2 ٠.‏ لاه 
كراهة أذان الجنب 000 


اشتقفال القدلة مد سدس 
- وَضع الأصبعين في الأذنين .. 


موه ووو وو وو ووو وه وه م ووو موه ممم قو م فوة ممم ووو ممووة فموة 


إلى دليل ل 0 


ظاهر السّنة: أن يلتفت المؤذن 
يميناً لحيّ على الصلاة» في 
المرتين حبينا: وشمالاً لحيّ 
على الفلاح» في المرتين جميعاً 
بِيانُ أن قول المؤذن «حيّ على» 
ثم يلتفت؟ 
الحكمة من الالتفات يميئاً وشمالاً 
لآ يلقت مق أذ كر الصرعد. 
مشروعيّة التثويب «الصلاة خيرٌ من 
النوم» في أذان الصّبح ا 
التثويب يكون في الأذان الذي 


624 
امك 


608 


رمت 
الموضيع 
الردُ على من يقول: إِنَّ التثويب 
يكون في الأذان الذي قبل 
طلوع الفجر 2 
الخيريّة قد تقال في أوجب 


الواجبات 206 
الععريب في الآذان الذي قبكل 

الصبح غير مشروع سد سم 11 
المذهب: أن الإقامة إحدى عشرة 

حيلة تقال خدرا + يم 1 
المؤدّن يتولّى الإقامة» ولا يُقيم 

إلا بإذن الإمام م ل 10 


يُقيم المؤذن في مكان أذانه إن 
55 


الالتزام بألفاظ الأذان 
الواردة .. 1 1[ 1 1[ 7 
عالتوالن اعت اس ل 1 

د أن يكون برجلا عدلاً زالخدا .9+ 
حكي آذان الفاشق مس سمس 34 
الأذان بآلة «التسجيل» غير صحيح . 59 
كراهة تلحين الأذان سس 
حكم الأذان المَلْحون 
ضابط «المميزا 
الصواب: أنه يجزئ أذان المميّز؛ 
إذا كان عنده بالغ عاقل عارف 
بالوقت؟ ينبّهه عليه 0 


000 
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مبطلات الأذان والإقامة: 
ها التضل الكثين ب ري 
- المحرم 0 8 لمعم 1/6 


وموم ووو ممم ممةة 


الأذان قبل الوقت غير مجزئ ....... “اا 
الأذان يكون عند إرادة فعل الصلاة . ٠5‏ 


حكم الأذان للفجر بعد منتصف 
الليل» وقبل طلوع الفجر ....... 74 


أصحٌ الأقوال: أنه لا يصححٌ 
الأذان للفجر بعد منتصفف 


و 
الليل» ولو كان يوجد من يؤدّن 


يعد الفجر 1/5 
بيان شروط الأذان باختصار ااا 
الفصل بين أذان المغرب والإقامة 

تركعتين فيت: بالسّكة القوليّة 

والإقراريّة 5-5 5 مو 
(قاعدة): 3 صلاة ع 50 
فالأفضل أن لا يُطيل الفصل بين 

الأذان والإقامة ا ل ا 17 
السئة: تعجيل كل الصلوات إلا 

العشاء والظهر عند اشتداد الحرٌ . 78 
سبب الجمع هو المشقّق سواء 

كان في السفر أم الحضر .ب.... 8" 
مَنْ أراد أن يجمع بين الصلاتين 

يؤدّن مرّة واحدة» ويقيم لكل 

صلاة اي 0 
مَنْ قضى فوائت؟؛ فإنّه يؤدن مرة 


واحدة» ويقيم لكل صلاة ‏ ع 10 


الفهوس 
الموضوع 


تعريف: «الأداء». و«الإعادة», 
و«القضاءا ... 111110ذط 
ما فعل بد انلوقت لغي و عدر لا 
يُقبل إطلاقاً .. 252*077 
ما فعل بعد الوقت لعُذْر فهو أداء 
وليس قضاء .. 110111001011111 
تعريف الشّنئة في اصطلاح 
الفقهاء؛ وفي إطلاق الشّارع 
نعابعة موده حي ا 
الصحيح: أنَّ متابعة المؤدّن سُنَّة؛ 
لا يأثم تاركها .... 
متائكة المؤذة مترطة ناف 4ن 
برؤيته دون سماعه 21111 
المتابعة تكون على كل حال؛ إلا 
المصلّي ومَنْ كان على قضاء 


موووو م و ووومه مو وو موه ممم وه ووه ووو مه ممه وده موو ووو ووو ممه 


يتابع المؤدّن 0011116 
الرّاجح: أن المصلي لا يتابع المؤدّن .. 
المشهوركن المذهيء أن المصلن 
وقاقى العنانفة مان بانقانهما 
من الترديد خلف المؤدن مسستب 
متابع المؤدّن يحوقل في الحيعلة 
(فائدة): المشروع عند المصائب 
أن يقال '«إنا له وإنا إليه 
راجعون». لا «لا حول ولا قوّة 
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تباي 


م 


ل 


ع :1م 
1/ 


كا ا 0/01 


:م 


82 


مناسبة قول: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» .. ك2 


موموة ومو موفووووموة 


الذكر المشروع بعد الأذان 
الذكر المشروع أثناء الأذان 
إعراب: «اللهمٌّ ربٌ» وشرحها ... 
شرح قوله: (الصلة القائمة) ...ب 
معنى : «الوسيلة» و«الفضيلة» ... 
معلى : المقام المحمود 
الفائدة من سؤال الوسيلة لنبينا يك 
(فائدة): في باب الإخبار يجوز 
ذكر النبي يَلِِ باسمهء أما في 


غك 


المذهب: أنها شَاذة ب 
اختيار الشيخ عبد د بن باز: 
أن سندها صحيح ويُعمل بها 
الظاهر: أنه لا يسن متابعة المقيم . 
الصّحيح: أن السامع يتابع المؤذن 
في قوله: «الصلاة خير من 
النوم» بأن يكررها تحلفه 0 
المذهب: أنَّ المؤدّن يُتابع نفسه .. 
الصّحيح: أن المؤذن لا يُتايع 


وموم ووه ووو ووه 0 م مهمه همه مم ممق وموم مومه وموو ف قه ف ممه موموة 


حرس كه 
الصفحة 


1333 وري 
الموضوع 
باب شروط الصّلاة 


تسنويعيقت [الشدوطة لف 
واصطلاحاً . لي 0 


أنواع الإضافة . الع ل مو 
الجواب عن ما اعثّرض على 
الفقهاء في كونهم يقولون: 
شروطء وأركان... 0 0 
شروط الصلاة تقع قبلها؛ ولا ب 
من استمرارها قيهاأ سيستف....... 46 
الأمور التي توافق الشُروط فيها 
الأركان والتي تخالفها 
شروط الصّلاة: 
١-الإسلام.‏ 1 -العقل. 
77د ألْتصييرٌ اسمس ا 48 


5 - دخول الوقت ست 86 
الصّلاة قبل الوقت لا تصحٌ 


04 


وموم وه ووو ووه مو مو فيه 


15 


1 


: تصمٌ الصلاة 
بعد خروج الوقت دون عذر 5 
الصحيح: أن الصلاة بعد خروج 
الوقت دون عُذر لا تتصح ....... 
ه ‏ الطهارة من الحدث والنْحس .. 
الظهارة من الحدث تشمل: 
الحدث الأضغرء والأكبر 5ككظذ2 
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98 |الشّهارة 


الذهيرس 


من النجس تشمل: 
الثوب» والمكان» واليدن 0 


ِيانُ أوقات الصلاة تفصيلاً 0000 
١‏ -<وقت الظهر: من الزوال إلى 
فييع الزوال 1 00001 


وجوه تفضيل التعجيل في صلاة 


ضابط الإبراد ... الما ا 
يسن للنساء 0 في صلاة 
اللين في شدَّة الح ا ا 10 
المذهب: كه تأخير جماعة 
الظهر في المسجد بسبب وجود 
الصواب: عدم تأخيرهاء والسُنّة 
تقديميا والحالة هذة د سي انا 
١‏ - وقت العصر: إلى مصير 0 
كل شيء مثليه بعد فيئ الزوال ..- 
الصحيح: أنه لا فاصل بين وقت 
الظهر ووقت العصر .... 
الظلَ في آخر النهّار 6 منه في 
أوَّله 


0000 


الفهيس 
الموضوع 
وقفت الضرورة لصلاة العصر: 
بنذ إلى .غروت الشمين 1 
الراجح: أنَّ وقت العصر: يمتدٌ 
إلى :اران الشهنين وي ذا 


معنى وقت الضرورة 4 1 
الككة قن عثلاة العام تصيايا 
مطلقاً ... ا 1 


 "‏ وقت المغرب: من مغيب 


الشمس إلى مغيب الحمرة ....... 


السئة فى صلاة المغرب تعجيلها 

مطلقا ‏ ا ا ا 
إلا للحاج ليلة مزدلفة م وجيت اذا 
000 العشاء: من مُغيب 

رأي ا معدا لس ا 
الفروق بين الفجر الأول والثانى .. ١١”‏ 
الفجر الأول لا يترنّب عليه شية 

من الأمور الشرعية لاش ل 
عند منتصف الليل لالم 100 
تعريف «الليل» لغةّ» وشرعاً 0 


الأفضل: تأخير صلاة العشاء 
إلى ثلث الليل إِنْ سَهُل 00000 
ه وقت الفجر: من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ١١7‏ 
الأفضل: تعجيل صلاة الفجر 


المفروضة ام م ا 
السكدبيو ضن الجستحكة أن 
الصَّلاة درك بتكبيرة الإحرام -. 06 
الصحيح: أنَّ الصلاة لا تُدرك 
إلا بإدراك ركعة اع سي 1 


الصحيح: أنَّ صلاة الجماعة 
والججمعة لا تُدركان إلا بإدراك 
2-0 ممما ب م ا 

الصلاءٌ لا تصحٌ إلا بناء على 
اليقين» أو غلبة لظن سس 

الصلاة مع الشَّكُ أو غلبة الظن 
بعدم دخول الوقت لا تجوز .... 

«(قاعدة): : في العبادات يكون 
البناء على عليه لطن مد 

الظرق التي يحصّل بها غلبة 


١7 


١7 


؟ ‏ خبر ثُقَةٌ متيقر' م 1758 
فى دخول وقفت الصلاة بخبر 


ثقة مجتهد بنى على غلبة الظن. ١١0‏ 
تعريف الثقة ا 
الصواب: أنه يجوز أن يعمل 
بخبر ثقة بنى على غلبة الظن ... ١75‏ 
يجوز العمل بخبر امرأة ثقة 
بدخول الوقت لاون 


رم 
الموضوع 
صو ر صلاة المجتهد 31111010 
(قاعدة): ينقلب نَفْلاً ما بان 
عدمه كفائتة لم تكن» وفرض 
لم يدخل و عق ل ا 
تعريف المكلك ان 2108 
سعفى. وَاللَّف 0 رك 
والمشرّش : 
المذهب: أن التكلقف إذاادرة 
قذر تكبيرة «الخرامء ثمزال 
تكليفه » الم كلف أخرى أن يعدي 
الراجح: أنه إذا زال التكليف» 
أو وجد المانع في وقت 
واسع» فإن هذه الصلاة لا 


0ك 


لوجوب الصلاة قبل خروج 
وقتها لزمته وما يُجمع إليها قبلها 
الراجح : أنه لا 0 إلا الصلاة 
التي أدرك وقتها فقط ... 
تعريف «الواجب» اصطلاحاً 
تعريف «الفائتة» 011111 
قضاء الفوائت يجب على الور 
مذهب الجمهور: أن مَنّْ تعمّد 
إخراج الصلاة عن وقتها لغير 
عُذْر فعليه القضاء 
الصواب: أنَّ مَنْ ترك الصلاة 


وموم ووو ووو مومه وومةه مومه ممه 


الصفحة | الموضوع 


7 ا|الصلاة المقضيّة تُقضى 


يكيدل 


١4 


أحريل 


رن 


١١ 


تضن 


17267 


١5 
إضرنل‎ 


درن 


1١” 


الصلاة لا:تتبغي في أماكن 


ممم مومه وو وه فم ةوفه م مو مومه ووم مه 


ممه ممم ممه مم ووو مو وه موه مو ومو وو وه ووموة مه 


وك قوات اللجمعة بت 
ه ‏ خوف فوات الجماعة - 
5 من شروط الصلاة: ستر 
العورة تسسا ا 
تعبير «ستر العورة» لم يرد في 

الكتاي ولس محص 
القرآن عَبَرَ بأخذ الزينة بدلاً من 
اتخاذ الزينة غير ستر العورة 5-58 
أدلة: اشعراط عر العورة 500 
(قاعدة): كل واجب في العبادة 
شرظ لصحتها ..... 
(قاعدة): كل معنيين يحتملهما 
اللفظ القرآني أو النبوي ولا 
يتنافيان فإنهما مرادان 


اومموم مهو مموة فق مفو فة 


١6١ 


الخهرس 


نارضن - 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


شر و طْ الثو ب السّاتر 2 
١‏ - أن لا يصف البشرة - 

أن يكون طاهراً لم4 

#ددا يكو ل سنا حا سه 


المحرّم صحيحة » مع لانم وممووووة 
_ألا بضرة مسد ا د ماين 


المذهب : أن العورة ثلاثة أقسام : 
مكل لظ متوسطة .. بيات 
قاد كد عو الذكن والأمّة) 
وأم الولدء والمعتق بعضها 
مذهب جمهور الفقهاء: أن عورة 


الأمّة فى باب النظر من السَّرَّة 


؟6٠‏ ا|الصلاة في الثوب الواحد 


١6 
١6 
1١6 


١617 


إلى الركبة ل ا 8/7 
. مذهب ابن حزم وابن تيمية: أن 

الأمّة كالحُرّة في باب النظر ..... ١51‏ 
الصحيح: هو قول ابن تيمية 

وابن حزم ... مسسم ا يم 1١64‏ 
الحرّة 5 وجهها 1 
مذهب شيخ الإسلام: أن قدمي 

المرأة وكفيها غير عورة في 

الصلاة .. 5017 
الراجح: أن الرجل لا بد أن يستر 

ما بين السّرة والركبة في الصلاة ... ١57‏ 
فخذ الرجل ‏ في باب النظر ‏ 

ليس بعورة .. ا 16 


صحيحة؛» وفى الثوبين أفضل ... ل 
حكم ستر الرأس في الصلاة سب.. ١55‏ 
المذهب: أنْ صلاة النافلة يكفى 

فيها ستر العورة 0غ ككل 
المذهب: أنَّ صلاة الفريضة 

يجب ستر أحد العاتقين مع 

العورة /11 
الراجح: أن ستر العاتقين أو 

أحدهما في الصلاة سن سس 17 
يسن للمرأة أن تصلى فى ثلاثة 

أثواب رغ وهار ول 584 
الراجح: أنه يكفي أن تصلي 

المرأة في درع سابغ وخمار .ب ١79‏ 
الزاسي ]أن قر الم نورقي 

في الصلاة ولو بثوب واحد 1173 
حكم انكشاف بعض العورة 

الصلاة اا 
حكم الصلاة في الثوب المحرّم .. ١/7“‏ 
الراجح: أن الصلاة في الثوب 

المحرم صحيحة . ١/5‏ 
حكم الصلاة 500 . ٠.‏ /ا/ا١‏ 
الصحيح : أن من 8 في ثوب 

تجن جاعلة أن تايبا أذ 

عادماً قلا إعادة عليه سسسي.. ١78‏ 
الراجح: أنَّ مَنْ لم يجد إلا ثوباً 

نجساًء فإنه يصلي فيه ولا يُعيد ١/١‏ 


الفهرس 


توم 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حكم صلاة مَنْ حبس في مكان المكروه في لُّغْة القرآن والسّنة 
500 ا 7س 3161| وكلام البلت دهن المعزم حص +15 
كيفيّة صلاة مَنْ حبس فى مكان كم المكروه .. م اي 1 
نجس مممسسس مم سم ...18130 | مكروهات الصلاة 
أولويّات ستر العورة: ١-السَّدل‏ 00007 
- كامل العورة إن أمكن 187 | تعريف السَّدل .. 191030 
الفرجين مح سيب #ارة الى اتشبال المتحاء مك سه ا 
د الذي يي يي 13 | يات اكنال" اكاك تسم هت ١51‏ 
الأولئ؛ إنه يسهر 0 إن لم تعريف الاضطباع سس خرةا 
يكف كامل العورة أو الفرجين . 7|١85‏ - تغطية الوجه مس مي ذا 
تعريف العارية 01 7 انام على الفم والأنف سس ١9‏ 
حكم قبول استعارة ما يستر به كف الكُمٌ رسف ذا 
غوارثة اتات اسم م ات 1/45 0 لا يعد يعد ف الكت 
الراجح: أنه يلزمه تحصيل المنهي عنه . ب اس 1381 
الشبرة يكل .وسيلة لنين ليه هد الوسظ #الرنار مسمس ا 
فيها ضرر ولا ونه مسمس 1486| لتقل عير التدلين أقل أجوالة 
كيفيّة صلاة العارى :185 | التحريم - ما يي د 
موضع وقوف إمام العراة سس /181 | (فائدة): النشيه بالكفار في 
الأقرب للصواب: أنَّه يتقدمهم الظاهر يجرٌ إلى التشبّه بهم في 
ويكون أمامهم سنسس سيت 188 ]| “الباطن ا 31 
كيفيّة صلاة الرّجال والنساء الصواب: أن شد الرّنار 
العراة المجتمعين ...1488| كالتصارى حرام 0001ل 
كم صلاة العاري إذا وجد (قاعدة): التشبّه لا يفتقر إلى نية . ١95‏ 
سُترة أثناء الصلاة . سس 184 | تحريم الخيلاء في الثوب وغيره .. ١917‏ 
فبتالة تلدزييا» امراة نطلت كم مَنْ جر ثوبه حُيلاء: أنه لا 
صلاتها بكلام إنسان! ........ |١9١٠‏ ينظر الله إليهء ولا يزكيهء وله 
تعريف «المكروه» اصطلاحاً متم +115 عذات ألم مي مي ١517‏ 


الفهوس 
الموضوع 


0 


الصفحة | الموضوع الصفحة 


م 5و 


من جر ثوبه بغير خيلاء: 
أن ما أسفل من كعبيه ففى 


الإهانة القول بمنعه إن لم يكن 


النار . 1810| هو الضوات كإنه هو الاأحياظ .ذه ١‏ 
تحريم التصوير 18 | (سالة): حكم وجود هذه 
أنواع التصوير لهي 198 “الصو على كل"اشيء إلا منا 
الصحيح: أن تصوير ما له نفس تذر .. 11 1 1 1 ااال 

وروح من الحيوان حرامء (مسألة): حكم الصّور التي 

سواء كان مجسّماً أم ملوّناً ..... |١944‏ يلعب بها الأطفال مي ا 
حُكم التصوير بالطرق الحديثة ...... ٠٠١‏ | تحريم استعمال المنسوج بالذهب 
أقسام الصّور بالطرق الحديثة: .... |٠7١١‏ أو الممّوه به على الذكور م 
١‏ التصوير بأشرطة «الفيديو» لا - المطلي بالذهب حرام على 
نحكمله ولا يدخل في الرجال؛ إلا إذا تغيّر لونه. 

التحريم ل ا ا ع 1 بواعفحال الدعه متلج ا ا 

المحاضرات التى ثتلقى على الرّجال 000000 

بالمساجد بالفيديو مستسيت: :100 ] شك النيات التصترعة من الحرير 
” - التصوير الثابت على الورق الممزوج به غير الحرير: 

بالآلة «الفوتوغرافية» لا يدخل - فيما إذا كانت نسبة الحرير 

في التحريم م ا اك |“ كين ا 1703 
التصوير «الفوتوغرافي» تجري فيه - فيما إذا كانت نسبة غير 

الأحكام الخمسة بحسب الحرير أكثر 0000001 

القصد سن 37805 ان فيا إذ1 العوى"الحرين وغيرم 1 
أقسام استعمال «المصوّر: كن الهم لجان مضا 
- على سبيل التعظيم: فهو حرام 5" | الكبائر .... لصي م 1011 
على سبيل الإهانة .0 3*8 | معنى الوعيد الوارد فى الحديث: 

الإهانة . سنسسيسسسسييسيت 1108 إلخ 011 0 


م 


الموضوع 


(قاعدة): إذا اجتمع مبيحٌ وحاظر 
غلك ماني ارد مع ا 
طالات سراز لثمن الععرور 


١-الضرورة‏ 0-000 امومووه وووو ووو وه 515" 
*_الحكّة ما ا ا 


تحريم الحرير من باب تحريم 
الوسائل .. 0ن للا 
(قاعدة): ما خُرّم تحريم الوسائل 
أباحته الحاجة 0 


(قاعدة): كل شيىء يغيظ الكافر 
فإنه يرضي الله عر وجل » وكل 
شيء فيه إكرام للكافر فإنه 


5 - حشو الثوب .. مم ا 8 

ا عَلماً في الشوب بقدر 

أربع أصابع فما دون 1 

4 الرقاع» أو لبنة الجيب .سس 5٠١‏ 

4 سَجف الفراء ا ال 
(فائدة): الفقهاء المتأخرون إذا 

قالوا: «يكره» فالمراد به كراهة 

تنزيه اذ[ [ذ1 1 اا 


الصفحة | المو ضوع 


الكدعب آنا لعفف والموعق 


00 يي 
الصحيح: أتهما حرام سسسب ١؟؟‏ 
توجيه لبس النبي للحُلّة الحمراء 55 


7 من شروط الصلاة: اجتناب 

النْحاسات .. ماتس جح سا 17101 
الراجح: أن اجتناب التجاسات 

شرط لصِحّة الصلاة سسب.... 5؟5 
حكم حمل النجاسة في الصلاة ... 5505 
(قاعدة): النجاسة فى مغدنها لا 

كم لها 0 ل سيت 18 

, 

حكم ملاقاة المصلي للنجاسة ..... 5؟؟ 
المذهب: أن الصلاة على 

الأرض النجسة التي فرشت 

طاهراً أو ظيِّنت صحيحة مع 

الكراهة .. م 77 
الصواب: أنها صحيحة ولا 

كراهة .. ري 
حكم الصلاة إذا كانت النجاسة 
00 نوع دلق بالتضلل جه ةبه 
المذهب: أن النجاسة إذا كانت 

اسرييتي الممطان لم تفرع . 

وإلا صَحّت . 0 000000 
الصحيح: أن صلاته صحيحة 

سواء انجرت أم لا لل 0 
حكم من رأى نجاسة عليه بعد 

صلاته 7177 


الفهوس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أقسام الجهل في هذه المسألة ...... 577 | المراد بالمقبرة 0 000000 
الراجح: أن من رأى نجاسة عليه الأصل صحّة الصلاة في كل 
بعد صلاته فصلاته صحيحة؛ إن الأراضي 7 
كان جاهلاً أو ناسياً نحشت 515 عله الي عن الضلة في المقيزة قم 
(قاعدة): لا يقاس فعل المحظور الصحيح: أن القبر الواحد يمنع 
على ترك المأمور ‏ ل 78# | صكّحة الصلاة لما ل 210 
لجس اكه صلاة الجنازة على القبر جائزة ..... 55٠‏ 
هسمه ...5758 |[ الصلاة على الجنازة ‏ قبل 
د أنه يجب قلعه إلا مع الدفن ‏ في المقبرة جائزة ... 54١‏ 
خوف الصرر .ب.. ]|5 الحش مسي ا 1 
الصحيح انعلا يتترع 'التنعد ؟اب الحمام شدي رن" 
لحمل النجاسة مع سنت 7175| 6تببأعطان الأبل سسب بك 
ما سقط من الإنسان من عضو معاني (أعطان الإيل) ...ب 557 
يق عر لمح يف 118 | وشم العيي هن التمرة تي 
(قاعدة): ما أبين من حي فهو اط الاان صانقم 
كميتته ...776 | (قاعدة أصولية): الأمر بعد 
دم الآدمي طاهر ‏ سم 7125| الفط للإباحة 1 
مناسبة طهارة أعضاء الإنسان سؤال الإنسان عن الحكمة في 
الساقطة منه لباب شروط الأحكام الشرعيّة أو الجزائية 
الصلاة ا ا 0373# لأ اكد لا 11/7 
الأماكن التي لا تصحٌ فيها الصلاة: . 77 | © المكان المخغصوب ‏ تست 1 
١د‏ المتبرة سس ...3130 | الراجح: صحّة الصلاة في 
(قاعدة): نفي الصحّحة يقتضي المكان المغصوب مع الإثم ... 549 
الفساد سد 797 ]5ت أسطحة الاماكن المنيى عن 
الصلاة ‏ سوى الجنازة ‏ فى الصلاة فيها 000 
المقرة قي مركي تمصع 180 | ١‏ باالفلاة حا ملع لقره 
حكم سجود التلاوة في المقبرة .... 17707 لا تصحٌ ل م 


الصفحة | الموضوع 


على سطح الحش 7818 
الصحيح: صحة الصلاة 
على سطح الحمّام 191 
- الصحيح: صحة الصلاة 
على سطح أعطان الإبل . سي 121 
الصلاة إلى الأماكن المنهي عن 
الصلاة فيها صحيحة» زتكرة 
دون حائل 1 
الصحيح: تحريم الصّلاة إلى 
المقبرة أو القبر مس 6617 
القول بعدم صحّة الصلاة إلى 
المقبرة له وجه 077 
خكم الصلاة في: المجزرة؛ 
والمزبلة» وقارعة الطريق بر 
حكم الصلاة في الكعبة» وعلى 
سطحها ال 56:0 
الصحيح: أن الصلاة في 
الكعبة») صحيحة فرضاً ونفلاً .... ١64‏ 
(فائدة): الحِجر منه ستة أذرع 
وشيء من الكعبة ل ايان 
التّافلة صحيحة فى الكعبة 
إذا استقبل منها 056 يت 00 
6 - من شروط الصلاة: استقبال 
القبلة مس ا ا 0 
الأدلّة على اشتراط استقبال 
القبلة في الصلاة 1 


الصفحة 
الحكمة فى استقبال القبلة 000ل 
(قاغةة) ١‏ :]15 كلق الشوط 

تفلت الوا 0 
(قاعدة): لا واجب مع عجزء 

ولا محرّم مع ضرورة لسعم 1 
حالات سقوط اشتراط استقبال 

القبلة: 

ات العاجز ا 0 

؟ د المقشل الراكت الساكر 

فى السَّفر مم1 
(فائدة) : تخصيص القرآن بالسّنة 

أضعف من تخصيص القرآن 

بالقرآن 75 
لا تجوز الفريضة للرّاكب السائر في 

النقرعة ذوة اعفان الف 

إلا إذا تعذر انعتباق اليئلة سسب +ة؟ 
قول الماتن: يلزم المتنفّل الرّاكب 

افتتاح الصلاة إلى القيلة .555 

نامسق لمات السائز 

قن اسفن يي يت ا 
المضيع أن الأفضل أن يبتدئ 

الصّلاة متّجهاً إلى القبلة» أما 

الوجوب ففي النفس منه شيء .. 55/4 
الصحيح: أن المتنقّل الماشي في 

السفر حكمه حكم الراكب في 

كونه يلزمه الافتتاح إلى القبلة 

فقط حم 


#4١‏ أسد 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
(قاعدة) ما خرج عن الأصل الصحيح: أنه إذا غلب على ظَنٌّ 
لعلة متت فلا مانع من أنْ انها فكة اداه ساجده 

يقاس عليه اع سن 8537 | تجاز أن شعه هه 917 


متفرّقين .. 779 ش11 
كيفيّة استقبال القبلة . 8آ000ظظ1 
١‏ -استقبال عينها ؛ لمن قرب سنا 


؟ ‏ استقبال جهتها؛ لمن يعدا مه 

بيآن ما يُتَدَل به على القيلة: 

؟ ‏ المحاريب الإسلاميّة 

الخبر الديني يكتفى به بقول 
الواحد ولو كافك امرأة 

المحراب لم ترد به السّنة» ولكن 
النصوص الشرعيّة تدل على 


مومهو ووو مومه ووه 


استحبابه ا 
*" - نجم القطب في السفر مم 
جواز الاهتداء بالنجوم وممفوه وه مهو هه وممة وو 


ممه ووو مو و مه ووو ووو وو وم مون 


ومو مده مومه وو ووه وو دوه ووو مدو ووو ووه ووو وموم 


: أنه إذا اختلف 
0 في جهة القبلة. لم 


8# 
1/١ 


الأقرب للصّوابٍ: أنه يجوز اتباع 
اختلافهما في جهة القبلة 
حكم المقلّد إذا اختلف مجتهدان 


مس 50 


فى جهة القبلة: ا ا 
8 يتبع أوثقهما عنده ان 
بعصي ]ذا سلي سين 

اجتهاد ولا تقليد ‏ ولو أصاب. ١854‏ 

الصحيح: أنه إذا لي بغير 
اجتهاد ولا تقليد فأصاب 

أجز ام ا 

المدمئ: أن عر ليس محل 

للاجتهاد سو م وو اط ا 6 17/1 

الصواب: أن الحضر والسفر 

كلاهما محل للاجتهاد اع 1 

المذهب أن العارف بأدلة القبلة 
يجتهد لكل صلاة رن 
الصحيح: أنه لا يلزمه أن يجتهد 

لكل صلاة 1 

إذا تبيّن للمجتهد في القبلة أنه 

أخطأ لم يلزمه الإعادة مسف بنرا 

(فائدة): إذا تغيّر اجتهاد المجتهد 

في المسائل العلميّة؛ لم يلزمه 

نقض الحكم الأول .. 1 


0 
اموضيع 

4 من شروط الصلاة: النئّة 558 
تعداد شروط الصلاة .... 

تعررل الك عد بوشرها سس 


نيّة المعمول له يتكلَّم عليها 

أ باب السلو ك . 111110ظ2 
500 
التلفّظ بالنيّة ةا 


تيان أن الكة سهلة ولا مشقة 
ا يشترط في الفرض والنفل 
00 والقضاء والإعادة 
نيتهنَّ » اكتفاءً بالتعيين 5ظ*ظ2ظ2 
تعر يف !| لاعأدة سس سه 
قطعٌ النيّة في أثناء الصلاة مبطل 
الصحيح: أنَّ التردّد بالنيّة لا 
يبطل الصلاة لظ 


000 


0ك 


١‏ رذن 


5 


>53 


536 


>53 


51 


5 1/ 


جميع العاقانة ذل اله 0 
القطع إلا الحجّ والعمرة 
النتعب: أنّ الحصلي إذا شك 
بالنية استأنف الصلاة 


امومعو ممم دده 
لمممم مهمو م موقو وو مو و9 


إذا كَثْرت الشّكوك لا يُعتَدٌ بها ..... 
كم الانتقال من نيّة إلى نيّةَ في 
الصلاة: 55 
- أن يقلي المنفرد فرضه 
: عون من فرض 38 
و سم 
: تقل + من 07 - شل 
ينتقل من فرض معين 
أو 0 معين إلى نفل مطلق .... 
الجماعةٌ واجبةٌ للصلاة؛ لا في 


مومه وه وو ووو ووو ممه مومه موه ووه وو ومو وو ون 


قول الماتن: يُشترط لصحة 
الصلاة أن ينوي الإمام 
الإمامة» والمأموم الاثتمام ب 
المذهب: لا يصمح أن يأتمّ 
الإنسان بشخص لم ينو الإمامة 


598 . 


14 


0 


ا 


الفهيرس 


الموضوع الصفحة الموضوع 


نمل الانتقالات في النيّة: 
- أن ينوي المنفرد 00 


د أنه يصح أن يتري 


الانتقال من انفرادٍ إلى إمامة . 
- الانتقال من ائتمام إلى 
انفراد .. 000 

؟ - الانتقال من إمامة إلى انفراد . 
- الانتقال من إمامة إلى اثتمام . 
- الانتقال من ائتمام إلى إمامة . 

بطلان صلاة المأموم ببطلان 
صن ١ق‏ | امام مس سا تيس 
الأشياء التي يتحملها الإمام عن 
المأموم لظ 


ينانا 


*1١ 
"1 
لخ‎ 
لضن‎ 


متأ بعة | امام م يت رضن 
المذهب: أن صلاة المأموم 
تبطل ببطلان صلاة الإمام ب 875١‏ 


الصحيح: 


تبطل بصلاة الإمام 10112 


أن صلاة المأموم لا 


الراجح: أنه ليس هناك شي 
تبطل به صلاة المأموم ببطلان 
صلاة الإمام؛ إلا 5 


الإمام مقام المأموم .... 


(قاعدة): عن دخل في عبادة 
فأذّاها كما أمرء فإننا لا نبطلها 


223201111111111 223233232221211 


م5156 


1 ار 


رونا 


لس 756 


